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عد ١‏ يك لورنواس علوم سناسية ١‏ 


كان شبوعيا وترك الحري الشبوعي فياسنة ةا" 

كتب سلسلة مقالات تتبأ فيها بتحالف رسيا وار كا ضن الصين فباحمته 
صحيفة اليرافدا في بولبق ١00457‏ 

بدا اتجاهه الاسلامي مم السنوات الاخيرة للثورة الو ائرية . 

جمسل بالصحافة امن اس نة |١66٠|‏ وتركباا قي ١95174‏ بعد اصدور 
كتايد « الغزو الفتكري 2 . 

بدعو الى الحضارة الاسلامية . 


لا حمل اده اوامية ءءء 


القومية والغزو الفكري 


مر كارن 


الفويت والغز الواري 


-- 


6 3 “الا 7 
لومت 


الاهداء 


الى و[ 
بم مكرم عبيد .. القائل : 


انا مسام د وه مر ي دينا ٠٠١‏ 
انا ١ ٠‏ 


الجد لله .. 

رضي لنا الاسلام دينا ..٠‏ وجعلنا به امة وسطا » ُهداء على الناس بالق . 

واختار أرض العرب هبداً لدينه » ولغتهم حروفاً لقرآنه .. ولساناً لدعوته ٠‏ 
واختار العرب حملة رسالته مرشرين ومنذرين .. ناشرين اللق وحماة للحق ٠.‏ والله 
اعر حيث يجعل رسالاته . 

والصلاة والسلام على الني العربي .. جاء بدين اق للناس كافة » وأرمى من 
مبادىء اق ما تزال البشرية عطشى إلى تحقنقه .. وجعل من اطفاة العراة رعاة 
الشاة .. سادة الدنا ومس حضارتا طوال قرون عديدة .. حتى إذا نسوا لسانهم 
وضيعوا دينهم .. مالت ثُمسهم للغروب . 5 

ورضي الله عن الصحابة الالدين .. بعزة العرب وبسوفهم قاتلوا الأسود 
والأحمر .. للعلنوا انه لا فضل لعربي على عجمي » ولا لابن الببضاء على ابن 
السوداء .. فكل الناس لآدم وآدم من تراب . 

فلس من دينتا من يبغض العرب .. ويكيد هم .. فعزة الاسلام بعزة 
العرب .. ثم « مادة الاسلام » كما قال عمر بن الطاب .. وما ذل المسامون إلا 
يوم ذل العرب . 

ولبس من العروبة من يتنكر للاسلام » أو من بفتش عن بعث عرلي بغير دين 
العرب .. فالاسلام هر عزهم .. وهو قوتهم وهو مبرر وجودهم .. قبله ل تكونوا 
سْئاً وبغيره لا وزن لهم ولا يؤبه .هم .. هو تاريخ وثقافة ومحد وعزة كل عرلي 


مما يكن دينه . 


من تدكر للاسلام .. هو في الحقيقة يبغض العروبة ٠٠‏ هه ادعى وهها تخفى 

وهذا الحديث الذي نشرته البوم .. يدور حول هده القضة : ارتباط العروبة 
بالأسلام: ..: 

وقد شرحنا خطوط البحث في المقدمة .. ولكن أريد أن اعلق في « خطبة 
الكتاب » على هذه الملاحظة التى ممعتها من الأصدقاء حول هذه السلسلة عن « الغزو 
التتكرى ققد لاعيظا الأصدقاء أن ركل حلقة ما العندية تمق الأمكار » مما 
يغطي دراسة بأ تملها .. لو أتيح لها وقفة للشرح والتفصيل ٠‏ 

وأنا أوافق الأصدقاء .. وعذري اننى أحس وأرجو أن أكون مخطثا في 
احسامي » أحس با يشبه ذلك الاحساس الذي أظنه قد ساد المسابين في الأندلس 
خلال الأعوام الثائية التي انقضت بين رفع الصليب على قلعة الجراء وبين الابادة 
الامقاان سرت رود ملس و لون أرر.ك. 

أحس كا قال ناقد ذي مرة أنني من يُكتب في «كفر زادهع أريد أن أقول 
كل ما عندي .. فإن طال الأجل » وأتسع الأمل عدت اليه بالشرح والتعليل 
والبرهنة .. وإن كانت الأخرى لقبنا الله بقلب مطمئن طامعين في رحمته مستعيذين 
بعفوه أن تكون من الذين يعذبون بقراءة كتبهم . 

ولا يسعني هنا إلا أن أسيد بثلاثة يك لي خير مرجع خلال دراي 
هذه : الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر للد كتور خحمد خحصد حسين » ونقد 
الفكر القرمي لالياس مرقص » والعرب والترك لتوفيق برو . 

وبالله التوفيق . 


القاهرة ه؟ - مارس ( آذار ) ١510‏ 


هل تنبار حضارة الغرب .. ؟ ومن الذي يرثها .. 9 .. ذلك هو السؤال الذي 
بشغل بال كل الذين ينشغل باهم عصابر أمتهم .٠‏ ويقلق باهم » احتّاللات هذا 
المصير .. وامكاناته . 

أما الذين رضوا من الدنيا بأن يغتيطوا بفوز الولايات المتحدة الامريكية في 
سباق الفضاء .. أو الذين يشغل بلحم تحديد جنسة موظفي اجْمارك الذين سستقباون 
رائد الفضاء الامريى لظة وصوله إلى القمر .. مو كدين أنه سيكون من 
السوفدت !! 

الذين رضوا بقاعد المتفرجين في سباق الفضاء وا كتفوا بأن تلتبب حناجرهم هذا 
الفريق أو ذاك .. وتلا الغنطة قاويهم لفوز السوفيت أو الامريكان .. قد مات 
في قلو.هم .. لا أقول الطموح .. بل حتى الغيرة والحسد . الذن رضوا أن يأ كاوا 
خيزهم من خلال تحرير المقالات وتأليف الكتب في التسبيح بعظمة المضارة 
الامريكة أو مظاهر التفوق السوفيتي . 

التق ل يحص الأل فاري ولا تلبت أعقاوغ بالنان مولا تشبطة الدم لي 
عروقهم وهثم يرون الولابات المتحدة تحرههم لقمة العيش فنتصدق بها عليهم الاتحاد 
السوفيتي .. وبدلاً من أن تقف « أوساخ. الناس » في حاوقهم .. نراهم يسارعون 
مغتبطين إلى كتابة المقالات في المقارنة بين الموقفين » لاعنين من بحرمهم » حامدين 
مسبحين بفضل من يطعمهم قد رضوا بأن يكونوا هم اليد السفلى » وقد منحهم الله 
كل ما تحتاجه أمة لتتكون اليد الكرمى .. اليد العليا ٠‏ 


سد به انم 


واهمين .. ظانين .. أنه من الممتكن أن تستمر الدول الكبرى في اطعامهم 
مقابل شكرهم .. أو تجنباً لذمهم ! 

أما الذين يؤمئون بأوطانهم .. ويؤمنون بأمتهم .. فيدر كون خطورة اللحظة 
المصيرية التي تواجه سُعوب العام الثالت .. الشعوب التي فرض عليبا التخلف .. 
فها تكن الادلة على أنببار حضارة الغرب .. فلا جدال في مصيرية اللحظة التي غر 
بها .. فالضارة الغربة على أبواب انتقال حاسم سسفصلها اما عن بقبة العام 
لمن د رشك أن تكمل الثورة الصف اعة الثانة مع الانتقال الى سكنى 
واستغلال اكوا كب الأخرى وسيطرتما على أعالي الفضاء كما سبطرت خلال الثورة 
الصتاعية الأولى على أعالي البحار .. وبذلك تنقطع كل صلة تشابه بينها وبين عالم 
ما زال يتعثر في الزراعة وتخدش وجه الأرض بحراث خشي تحره أبقار عجاف من 
ايام سيدنا يوسف .. وتهدد مستقيله دودة ٠.‏ أو تفتك بحاصلاته قردة مقدسة . 
ويتقاتل ابناؤه حول قدسة البقرة .. سنا بفتك الوع بالملابين المتنازعة ! 


إن الفارق بين المضارة الغربية 2١‏ وبقبة العالم بوسّك أن يصبيم كبذا الفارق 
الذي فصل بين الانسان والقردة العليا .. أي ثغرة لا يكن تخطها . 

غيى أن بعض الأذلة تير إلى وجوه غوامل فناه واتبار حى دايقل التقدم العام 
الفائى في اللضارة الغربية .. ولست هذه هي المرة الأولى التي تنبار ففها اللضارة 
الأرقى والأكثر تقدماً . 


١ (‏ )لا حاجة با الى القول بأن روسيا قد أصبحت حزءاً لا ونفصل من الحضارة الغربية 
بعد أن استكملت بئاءها الاقتصادي .. والأدلة المتاحة الآف قد خرجت بهذا القول من 
الفكري أكثر من أي التقاء اخر بين بلدين غيرهما.. ولا احسبني ابالغ أن قلت أن نقط الصدام 
ببنها أقل من مثيلاتها بين سائر الدرل حتى في داخل الكتلة الواحدة .. وهذا يؤكد مرة 
اخرى براعة التفسير الماركسي للقوانين الاجتّاعية .. وايضا كذب وتهافت النظرية الماركسية في 
نفس الوقت .. فأن قيام الانتاج الصناعي المتقدم في ررسيا قد عكس فكراً راسماليا 
استعماريا .. بينا ل يعتكس هذا الانتاج في امريكا .. فكراً اشتراكيا أميا كيا توهم ماركس . 


داو[ سد 


ومن ثم يصبم السؤال الذي يواجبنا هو : إلى اين تنتقل جذوة الحضارة .. ومن 
000 

وااضارة هي الصاب .. في طن تنتج من الصلب ؟ .. هي جواز المرود في 
عالم يقوم على القوة .. لأنه بقدر ما تملك من أطنان الصلب .. تستطيع أن تصنع 
المدافع والدبابات والطائرات والذي يلك مدفعاً من عبار ا كبر تصح ححته أقوى 
وصوته أعلى .. ويدور اق معه حيث دار . 

وفي هذه الأيام فأن الصين هي أ كثر سُعوب العالم الثالك وعباً ببذه الحقبقة 
52 ذوهة البندقة » والحق ما بقول .. وما 
أسْد ما تثيره هذه اجملة في نفوس ابناء آنسيا وافريقيا .. الذين خضبت البندقهفة 
تارخهم بالدم والظلم والعار . 

والصين .. تدرك احتالات انهار الحضارة الغربية وتعد نفسها لميراثها . 
والصين تدرك أيضاً الخاطر الرهة التي حملها تفوق هده الطفاوة: ء أن افر 
الكلى الذي امتازت به هذه المضارة على سُْعوب العالم الثااثك .. خلال القرون 
الأريعة الماضة قد مكن الشعوب البيضاء من أن ل الملونة كؤوساً من 
المذلة لم يعرفها التاريخ الوحشي .لأي حضارة سابقة .. فاذا معكن أن تفعل بنا هذه 
اللضارة لو حققت تفمقها الكيفي .. وتملك الشيطان الأبيض الأسلحة النووية . 
وأطل علينا من السموات وحرك ازراره الاليكترونة .. فاباد حيث شّاء وأهلك 
من يشاء ! سنلقى منهم نفس المعاماة التي منحها الانسان بتفوقه لاخسل واليغال 
واخمير وأفال السيرك وقردته . 


وويل لمغلوب ! 


تغرر الند بنفسها .. إن ظلت محتفظة بمحاعاتها وتخلفبا وسخافاتها المسماة 
بالدموقراطة وهي تحسب انها بعد أن سكن الروس والامريكان القمر والمريخ.. 
سأبهون بالتعرف على الجانب الذي ستنحاز البه .. ملايين الجباع والعراة .. تنمى 
الهند أن ملابينها وأبقارثم وقرودهم وبراغيةهم تلط جمعاً حى صعب التفرقة بينها 


من بطل عليهم من القمر واو ببجبر الكتروني أنهم جميعاً يشكلون لطخة سوداء تشغل 
حيزاً من قارة ما على كو كب ما .. في جموعة ثمسية خضعت أو توك أن تخضع 
لالات السادة الببض ! يومها لن يدفع أحد للبند تن حيادها ‏ بل ستترك الاوبئة 
والقردة والئعابين تستأصل الكائنات الغبية التي نامت في انتظار أن يطعمها الأقوباء 
وفضلت الاستحداء بعاهتها عن أن تصارع سادتها البيض .. عندئذ لن ببقي هؤلاء 
السادة على مثل هذه الكائنات المثوهة العاجزة إلا بقدر ما تحتاج المعامل .. أو 
حاجة السوبر انسان إلى الاستغلال .. أو بقدر ما تمتع جمعيات « الرقق بالانسان » 
نفسها باستصدار تشريعات نع انقراض هذا الخلوق العجيب المسمى يشعوب العالم 
الثالك .. 


الصين .. تدرك هذا الخطر .. كما تدرك احتالات الفوز للعاملين .. و.هذا 
الحوف وذاك الطمع » تلبب بتكل ذرة في كيانها وتعبىء كل طاقاتها وتتطلق في 


ومع تحطم قاثيل فينوس . . وتحريم موسيقى ببتبوفن. تحري الصين عملية نقل 
مسطرة لكل الانتاج الصناعي الغربي » وتدرس كل حرف من حروف هذه 
التكنولوجبا الغرببة » ولا تسمح لرقبع بأن يفسد عليها مسيرتها » بأن يحذرها من 
التخلف لانها ترفض موسسقى الغرب وفنون الغرب ويغرر بها زاعماً ان هذا التشنج 
كان خطيئته ستالينية لا داعي لتك ارها..لأن الذين يقولون ذلك جبراً ثم أنفسهم 
الذين همسون في آذان سُعوب العالم الثالك .. والتصنيع الثقيل أيضأ كان دروسشة 
ستالينية فلا داعي للاصرار عليه ولتعتكف كل بلد على انتاج ما سخرها الله له .. 
فتعكف الصين على انتاج الافبون وسُعر الخنزير الممتاز لفرش الأسناس لغانيات 
اوروبا ٠٠‏ وننتج نحن القطن والبلبارسيا .. وتتفرغ الهند لانتاج « روح الهشند 
العظيمة » ونستورد كلنا من روسيا وامربكا كل شيء من الابرة إلى الصاروخ . 


ان الطريق الستاليني 2٠١‏ .. ومن قبله الطريق اليابافي » وبعده الطريق الصيني هو 
الطريق الوحيد لكل الشعوب التي فاتتها وليمة الاستعار .. لي تصبح دولاًصناعية 
والدول الصناععة هي وحدها الجديرة بالماة .. هي وحدها الني تملك فلسفة وحضارة 
وعاماً وفنا .. قلك أن تقول فبسمع لها .. 

أما الذين يعجزون عن انتاج حبر الكتابة .. وبلأون اقلامهم المستوردة يحبر 
مستورد لبمودوا به صفحات من ورق مستورد يدفعون بها إلى مطابع مستوردة .٠‏ 
ثم يتساءلون لماذا لا يصبح ادبهم أدبا عالماً 9 فانهم حقاً يغررون بأنفسهم وبشعولهم 
البائسة الي تدفع لهم من العبث الذي يسودون به الصفحات ٠‏ 

لا بد أن يتكون لهم ما يصدرونه من الحديد والصلب .. لا يد أن يدخلوا 
السوق العامة للصناعة قبل أن يصح فنهم فنا عالمياً .. أو فليتركوا لامترفين مهمة 
اختبار بعض اعاحسهم .. ليفرجوا سُعو.م المتمدنة على ماذج من تفكير المتخافين 
وليغشطوا هم بذلك ويصحوا في انببار كاما ترجم عمل من اعماهم .. ظانين انهم 
بذلك يدخلون النتدى العالمي .. مع أنه ما من عاقل بحصي سكان حديقة 
الموانات .. مها يكن اعحابه حركاتها .. ضهن تعداد تحافظة الليزة ! 

ومن هنا فإن الأمم الجادة هي التي تتفرغ للانتاج .. التصنيع وحده .. وتترك 
العبث الذي يبدد أموالها ويضيع سئنوات مر سُعوبها . 

اذن فالقضية الاولى والحاممة والمصيرية هي 17 


ف تصبح دولة صناعية 9 

والجواب بسط لدرجة مذهة .. وهو : أن تصح لدينا أموال كثيرة نستثمرها 
قي اصح .والاموال لا حصل عليها الناس إلا ياحد سبملين : بعر قهم وحبادهم . : 
أو بسرقة عرق وحهد الاخرين 3 


(1)آر جو الايتسر عالقار يء فيظن اننا ندعو الى شيوعية روسية أو صينية.. اوالى رأسمالية 
بابانية فان ما ندعو البه هو ثورة اسلامبةعر ببة . ووحه الشمه بين الثورة التي ندعو لا ٠٠‏ وبين 
التجرية المابانية ار الروسية او الصمنية » هو الاءتاد على النفس » والتمسك بالعقيدة القومية 
رقطع الصلة الروحمة بالحضارات المعادية 3 


وبتفكيرنا وتتكويننا كسامين لا نستطبع مارسة الاستعار . 

ومن هنا فلا سبل أمامنا لكى نصل الى الصناءة الا بقروسْنا وذلك يفرض علمنا 
عبئاً مضاعفاً » فقروسْنا قليلة » والصناعة تزداد كل يوم تعقيداً وترتفع تكاليفهبا 
والسباق يتحول الى سباق موت أو حاة :. كل هذا يفرض علينا أن نستثمر كل 
ملبم نحصل عليه من انتاجنا المتواضع .. يعني كل صراحة ٠‏ جوع وحرمان وجمل 
ساق مرهق يعتصر عدة اجبال و كل حديث آخر هو مخادعة وتغرير بالنفس . 

فكيف تساق الشعوب الى عبور هذا الصراط 9 

الجواب : بان نقطع صلاتنا الفكرية والروحية بلمتفوقين .. بان نرضع 
كراهيتهم ونتغذى بغضهم ونشب على احتقارهم والترصد هم وتوقع غدرهم . 

أن يوقن كل طفل بأنه يعمل وخاف اذنه مدفع الحضارة المتفوقة وأن عله أن 
يستغل كل ثانية في اعداد مدفعه» و أنه أذا تهاون لحظة واحدة مات وفنيت امته .. 
عندئذ يديم الانتاج هو قضية الوجود القومي ويصبح التهاون فيه » خيانة وطنية 
وعمالة . . الخ . 

ونحن لا نستطيع أن نكره دون أن نحب .. ولا يمكن اجراء السباق إلا بين 
متسابقين متايزين » منفصلين كل هنهم حريص على قبر منافسه والفرز وحده ٠.‏ 

ومن هنا كان من الضروري أن يكون لاشعوب في مرحلة التضحية والكدح 
هذه فلسفة قوممة وعقيدة خاصة متميزة . 

أما القول بان الاصرار على الشخصية القومية والعقيدة الشاصة يقم حاجزاً بين 
هذه الشعوب وبين علوم العالم المتقدم فهو قول مردود .. أن هذه التكنولوجيا 
هي التي قبرت هذه الشعوب واذلتها ومتكنت كل لثم حقود لكي يبدي شهاتته 
فها . أن هذا التفوق الآلي هو الذي ممم في حالتنا نحن مثلا .. لقم اكثر تخلفاً 
وأقل سمواً .. بان تسود قهمنا اعلى وأسمي . 

أن الذين يؤمنون بالحرب الابدية ضد الحضارة الغربية ويؤمنون ان هذه 
الحضارة الغربة لا يرضها فيهم أقل من الافناء أو الاذلال .. هؤلاء يعرفون ان 
علمهم استبعاب كل دغيرة و كبيرة في حضارة العدو . 


أما الذين >سون بانتائهم لهذه الحضارة الغربية وانتسابهم اليها.. فهم لا يحر صون 
في الحقيقة إلا على استيراد بعض منتحاتما .. وأما الذين يعدون انفسهم مرب مصير 
ضدها ويؤمنون امهم ورثتها فهم >برون على الغوص في اعمافها لتاهدس اسرار قوتها 
ونقط ضعفها . 

واعداء تقدمنا هم الذين يحرصون على تحر يدنا من الفكر القرهمي ا ٠‏ من 
العقدة الخاصة بنا .. وبروجون لفككرة « وحدة الضارة » بمعنى اثثا لا ذ 
ان ننتقي .. بل يب ان نأخذ الضارة الغربية جملة : التتكنولوجما. 0 
الصناعة . مع الفلسفة مع الفن مع الأدب : 

« وتويني » سخر من محاولات العئانين نقل التكتيك العسكري والاسلحة 
الغربية وحدها . ويضرب المثل على الاقتباس الناجح بمحمد علي واتاتورك .. لانها 
نقلا التقدم جملة . 

ولكن « توينى » نفسه بفند هذه الاظرية ويعترف بوحمة نظرنا عند ما يتحدث 
عن التحربة الشوعة . 

يقول تويني 

د ان دعوى لينين باصالة فكرته .. تستند إلى انه ايتكر من حديد هذه الاداة 
السياسة الرهسبة نفعته .. والى انه كان أول من طبقها خدمة هدف خاص وهو : 
كين المجتمع الروسي - وهو يتمع غير غربي - من الاحتفاظ بذاتيته في مواجبة 
الغرب الحديث .. ويتم ذلك باتقان آخر ما ابتكرته التكنولوجيا الغربية مع 
اجتناب ‏ في نفس الوقت - ايدلوجبة الغرب التقليدية الشائعة 

ان هذا هر بالضط ما يحب أن تشعه كل امة راغبة ف تقيق التفوق المادي 
والاحتفاظ يذاتا وكانها وحضارتما وسّخصتها 

واننا نرى أنه بغير « الشوعبة الروسة » ' أي فلسفة رفض الايدلوجية 
الغربة » ١‏ تكن روسا مبددة ‏ فقط ‏ بفقد ذاتيتها في الحضارة الغربية » بل 


(1) الشيوعية الروسية وليست الماركسية . 


نحط 5-0 


ومن الم كد انها كانت ستعجز تامأ عن تحقيق التفوق التكنولوجي . . كانت ستعجز 
عن اتقان آخر ما ابتتكرته التكنولوجة الغربية . 

انه عين ما تفعله الصين الآن .. فبي ترفض الابدلوجة الغرنمة باعتناق الشوعبة 
وفي نفس الوقت ترفض الايدلوجة الروسة برفض سُوعية موسكو واعتناق 
سوعية ماوتسي تونغ الخاصة حبث «١‏ رياح الشرق تغلب رياح الغرب » وحيث 
ينقسم العالم الى بض وملونين .. والى فلاحين طببين يسكنون العالم الثالث .. وأهل 
مدن شريرين .. هم اللضارة الببضاء وعلى رأسهم في الشر : روسيا وامريكا . 

وتنفصل الصين بروحها من خلال اثارة الأرب الفكرية ضد الغرب وضد الشرق 
الروسي ..ولذا مذي الصين يخطوات رائعة في اتقان آخر ما ابتتكرته التتكنولوجبيا 
الكروة والروينة + عتظقلة بتميوها فى هواجة عاولات الامتماض ورفين ذلك نبا 
كان بوسع الصين أن تحتفظ بذاتها ولا ان تحقق التقدم التكنولوجي ٠‏ 

ان حملة تدمير فنوس والموسسقى الكلاسيك الغربة والروسة ايضاً .. لا يقوم 
بها يكانين أو بلهاء »لا يفهمون القعم اعمالة في هذه الروا” لع . ٠٠‏ فالذين يصنعون القايلة 
الذرية والهيدروجينية لا ينقصهم العلم يحقائق الأمور ولكن لا بد من قطع كل صلة 
استخذاء وضعف أمام الحضارات المعادية .. فاو لقنوا الشباب الصني ان الموسيقى 
الكلاسيك هي م الفن الموسيقي وذروة التمدين .. وان فينوس التى غات قبل 
لاه اليج هي اقووة الال ومتابدية دق الوم تل علو الثرية لذ يكن ان 
تشحذ همة الشباب الصيني لصنع صاروخ يضرب امريككا . 

ولو عاموا الشباب الصنى .. ان الاتراكبة العامة واحدة ٠.‏ وان الاتحاد 
اوفع هر كاد مسمتكر القعرب بوعزب ارون التي شور نو الشورضة 
الاح :الا كير بز الكترغيية لا امكو :انه يصنع المايرت الفايوخ الذين ,بعل إلى 
الاتحاد السوفستي .. ولا أمكنهم أن يجعلوا انحاز المستحيل” واحباً يومياً .. فاماذا 
يسهرون الدل والنهار لصنع القنبلة اليدروجيئية مادام الأخ الأ كير شقيقهم في 
العقيدة يتلكها في موسكو ! 

لاء 


كان لا بد من قطع كل صلة روحة بالعالم الخارجي حتى يمك 0-00 
خلال سنوات التحدي الطاممة الى كل ما وصل اليه خصومها في العلى والصنا 
تامأ كما فعلت روسيا. ٠‏ تستطيع البرافدا ان تسخر كما تشاء من م 
وتشنحهم » ناسية قوائم المرمان التي كان يصدرها ستالين .. والني ثمات كل 
اف لكر ار ا افلاطون: شكسين :د ير رواش .د زوين 
من نبتشه وكافكا وسارتر وبسكاسو 00 م أحدهم يكلف الذا كر 
عنقه .. بل هناك نص معروف ومشبور لللنين م حذر ففه من اسّاع الشاب 
للموسبقى الحكلاسيك .. لأنها تؤدي ‏ حسب قوله ‏ الى ضعف الثورية . 

يقول الروس - البوم - تغريراً بالشعوب النامية انها كانت تشنجات ستالينية.. 
وأنهم تخلصوا منبا .. والآن يرقصون التشاتشا في روسيا .. ويثلون سشكسبير 
وبطبعون كافكا » ويتذوقرن ستبوفن ن ٠١‏ بل حتى الخنافس .. ونحن نطمئنهم ان 
كل ذلك ستفعله الصين » فقط عند ما تزول أسباب التشنج .. عند ما تأمن على 
وجودها واستقلانها .. عند ما تمتك صواريخ ذات رؤوس ذرية .. عند ما تسترد 
الأرض التي اغتصبتها روسيا والدول الغربية . عندئذ سيصيم من حقها أن « تتعقل » 
وترقص على موسقى اأنافس وتتذوق اطعمة وفكر واتلال المترفين الأغناء.. 
أما قبل ذلك فلا ٠‏ 

ونفس الشيء فعاته اللابان . . فثرة عبادة الامبراطور والانتحار بالهارا كيري 
زقناةة الاجلاف والانطفاط بست العائة ومقعد خاض لا لين طل نهد لأتدوان 
مرور الامبراطور يوماً فجلس عله .. فتّرة الكومونو والقبقاب الحشى وانحناء 
لماعل جملا ادوج وتقديل الأولةة الوه المرت واعتمار كل قطره عرق 
ودم لبناء الصناعة .. في ظل الامان يبلاد الشمس المشرقة والتقزز من بشسرة الرجل 
الأيض ٠.‏ وقتها كان ابناء العائلات اليابانية العريقة ستخدمون نفوذ عائلاهم كى 
بقع عليهم الاختيار في فرق الطورييد البشري » حيث الموت حقق ولككن في سبيل 
بد البابان 5 

اما وصلت المابان وروسما اسنرف الكا زات روا لاف ين 


)( ل القومية والغزو القكري‎ ١07 


وكافكا وليك ت اليابان البنطاون ٠٠‏ وظهر فيها جيمس دين -صضحيمع انه باعتناق 
المابان وروسيا لاروح الامريحكية انتبى خطرها على هذه الحضارة واصبحا جزءاً 
من الحضارة الغربة ٠.‏ لكن ما كان لها ان ستمتعا بثرف هذه الحضارة قبل ان 
يؤهلا حتمعها له .. قبل أن ينتجا انتاج الكبار .. أما الظن بأنه بوسعنا ان نعش 
عرشة الاغنياء من خلال استيراد بضائعبم .. فهو وهم كبير . 

من أراد ان يدخل السباق الرهب .. فلا بد ان يعزل نفسه ايدلوجاً .. وأ 
ينفتم بكل ما ستطبع من قوة على التكنولوجيا » وينغلق يكل ما بطق عن 
التأثيرات الفكرية والروحنة. ان أكبر جرعة ترتكبها الطبقة الما كمة في امة ناهضة 
هو ارتاطها فكرياً وروحياً بالحضارة المأتقدمة .. لأنها بالعيش في مستوى هذه 
الحضارة ترتبط بها وتتحول إلى اداة استغلال لمتمعها .. ههها هو اعتصار الجماهير 
لتدفع من الترف ٠ .٠‏ مُن المحرة إلى عصر غير عصرها ٠.وألى‏ حضارة لم تساهم فيها .. 
وبذلك تنفصل قاماً عن محتمعبا .. ولا يصبح هذا المستوى المرتفع الذي تعيش فيه 
تقدماً .. فإن ركوب السارة المس.توردة ليس تقدماً للمجتمع الذي ستوردها 5 
انما التقدم هو صنع دراجة ! 

واوضح مثال على ذلك هو تر كيا .. اللكرالية .. فقد اعتنقت تر كا اتانورك » 
الابدلوجمة الغربية ولبس الاتراك القبعة و كنيوا من الشمال للسمين بل وبالحروف 
اللاتئئة .. وتزوجوا على طريقة الاوروبين .. وحتى القرآن قرأوه باللاتشة . 
الاتراك ؟ لم يحققوا ولا واحداً في المليون ما حققه الروس الذين جاوروهم لا في 
التكنولوجي الذي <ة 9 قنه الصن» 5 واحداً في الملبون مما اقتبسته روسيا أو 
تقتبسه الصين من التكتولوجما الغربية .. والسرب هو أن روسيا والصين رفضتًا 
ايدلوجة الغرب ومن ثم حققتا تقدم الغرب المادي كل . 

والمار كسوناطدد ف بلادنا وغيرها. «الذين يعر و نعلىعاسة الاسترا كة » وان 
العاسةهيالسوفيتيةءلم >ققواولن >ققواواحداً في الملبون مما حققته الصين في مبدان 


الاقتياس من التكنولوجبا السوفشة .. ذلك لأن الصين ترفض الذوبان في اضارة 
السوفيتة » ترفض الاندماج في الايدلوجبة السوفيتية . 

ان رفض ابدلوجة العدو هو أول الطريق لاتقان تكنولوجته .. لأن مذا 
الرفض يضعك على قدم المساواة النفسية معه .. على الأقل فالواقع انه يخلق اعتزازأ 
وممواً » ومن خلال هذه النظرة المتعالة محكن أن يلبب حماسة الماهير واقناءها 
بالقدرة على أن تنحز ما انحزه خصمبا بالاصرار على التفوق علمه ٠‏ 

ما نريد أن نصل المه هو أن نقطة البدء لأية أمة جادة في تحقيق ثورتها الصناعية 
هو البدء بتحرير روحها .. وفي حالتنا » نحن الأمة العربية » نستطيع القول أنه لا 
كن أن تتحقق ثورة صناعة في ظل نظام يرتبط روحيا بالغرب أو بالشوعية سواء 
التوفعة أو الضنةة ٠»‏ لآن مثل هذه القعة “تخل قدارة الأمتاغل ان المنشييل 015 
والثورة الصناععة في ظروفنا الخالية ليست أقل من المستحيل ٠‏ 

وإذا تأملنا موقفنا نحد اننا زواجه لمظة مصيرية قاسة هي ما تواجبه سُعوب 
العالم الثالث بصفة عامة ولكنها في حالتنا نحن الشعوب الاسلامية تتضاعف قسوتها. . 
فإن حضارتنا الاسلامية با فنها من قوممات وأمم تنعرض لهجوم . أو إن ست لخلة 
صلببة يرى البعض انما الاخيرة .. يعود بها الاسلام غريباً ما بدأ .. وأما نصر لا 
غرف بعده.عى تتغة الأرض زيعها: 

ان التفوق الماديالسادق الذي اشرنا اليءقد وضع في بد الضارة المسيحية منالسلاح 
ما يمكنها من تحاولة تحقيق حاهها الذي لازمها طوال وجودها .. إلا وهو اخضاع 
العالم الإسلامي وإبادة الاسلام : 

ان الأهداف التي حركت الحرب الصليبية .. ثم حر كت الغزو الاستعماري 
في القرن السادس عشر » والتي كان هدفها العالم الاسلامي والعرلي منه بالذات .. 
هذه العوامل قد تضاعفت ٠‏ 


)١(‏ وقديا قبل لعنتره العيسي : كر يا عنتر -- قال : العبد لا يحسن الكر والفر واما 
يحسن الحلب والدرى -- فقال ابوه الي : كر وانت حر ٠‏ 


ان العالم الاسلامي الذي رزح طوال القرون الماضية تحت ثير القبر الاستعماري 
واحاط به القند أو الطوق الاستعماري يفكيه : الكنيسة الغربية بانشقاقاتها مثلة 
في الاستعار الغربي .. والكنسة الشرقنة متمثلة في زحف روسا الققصرية . . قد 
عاد اليوم يواجه تطويقاً جديداً بين المعسكر الغربي . . والمعسكر الشوعي . 
والتحرر الشكلي الذي احرزته معظم الدول الاسلامية '' بات مبدداً يخطر أ كبد.. 
خطر تحمل هذه المرة عوامل الافناء الشامل . 

بلخص تو يني هذا الوضع بقوله : 

5 ان طالع العام الاسلامي في المستقبل القريب . . متوقف ‏ على أي حال 
على نتئحة اختبار القوة بين العالمين الغربي والروسي » اللذين يطوقان العالم الاسلامي 
بانتجا 

د ولقد تعاظمت أهمة العام الاسلامي ''' في نظر هذين المتحاربين منذ اختراع 
حرك الوقود الداخلي .٠‏ فلاعالم الاسلامي أهميته القصوى > تمصدر للسلع الأناسة 
و تمعبر للمواصلات الرئسسية ٠‏ ويضم العام الاسلامي ثلائة مواطن من ات 
الاربع الرئيسية في العالم القديم .. والثروة #الوراعة التي انتزعتها فها مضى هذه 
امجتمعات ‏ التي بادت اليوم ‏ من وديان النيل الأدنى» ودجلة والفرات» والسند.. 
تلك الوديان التي استعصت في ماضي أيامها على الاستغلال .. هذه الثروة قد زادت 
في مصر والبنجاب . 

واستعسدت حزما في العراق.. وتم ذلك بفضل تطبق الطرائق الغربية الحديثة 
في ضبط الماه . على ان أهم اضافة موارد العالم الاسلامي » الاقتصادية » جاءت 
نتبجة ا كتشاف والانتفاع بمستودعات الزيت الكامنة في بطن أرض» لم تكن ها في 


)١(‏ ولو ان بقايا الاستممار ما زالت فوق ارض المسامين اساسا 


(؟) ولكنها للاسف ل تتعاظم في نظر المسامين ذاتهم .. فا زلنا نفتش عن اي وحدة . 
الا وحدة المسامين 


لدوب لدم 


بوم من الأيام » قيمة زراعية ذات سأن.. وقد أسفرت النتائج التي تلت التدافع نحو 
الزيت .. عن وضع سياسي متوتر طالما كان نضيب روسيا من تلك الغنيمة في 
القوقاز وأنصبة الدول الغريبة الكبرى في ابران والبلاد العربة 2 قي نطاق سلسلة 
متصلة الحلقات . 

ولقد زاد من حدة هذا التوتر تحدد اهسة العالم الاسلامي » كنقطة التقاء 
للمواصلات العالمية .. فإن أقصر الطرق بين روسيا والعالم الغربي على طرفي المحمط 
الاطلسي ‏ من ناحمة ‏ والهند وجنوب شرق آسا والمابان من الناحية الاخرى .. 
ان اه هاه الطوى كازق ارجا مها واعو اها اجلاقة ووه يريب /الاتسنياة 
السوفيتي والغرب على خارطة المواصلات » وخارطة الزيت يقفان موقف الخطر 
متجاورين وجباً لوجه 7« . 

وهذه العوامل ذاتها يذحكرها « ول بولك » في كتابه « الولايات المتحدة 
والعالم العربي » في فصل مصااح الولايات المتحدة في الوطن العرلي (") . 

ويقول انطوفي ناتنج في كتاب العرب (؛) : « منذ ان جمع » مد ( صلى الله 
عليه وسلم ) أنصاره الاولين في مطلع القرن السابع وبداً أول خطوات الانتشار 
الع ر لي » أصبح على العالم الغربي أن يحسب حساب الاسلام كقوة دائمة وصلبة 
تواجبه عبر البحر الأبيض .. أن قوى الغرب المسحية كانت تواجه العالم العربي على 
مدى ١1.٠.‏ سنة في نإضته وانهياره . » 

ويقول كتاب ٠١١‏ صهولة1 «وطانط17 6( ه ) » : وحدة الأضارة الاسلاممة 
جعلت العالم الاسلامي كتاة سياسية خطيرة حيط باوروبا إحاطة محتكمة تعزلها عن 
العالم ويقول : « إن الخركات الاسلامية تتطور بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشة .. 
فبي تنفجر انفجاراً مفاجئأ قبل أن بتبين المراقبون من إماراتها ما يدعوم إلى 
الاسترابة في أمرها .. فالمركات الاسلامة لا بنقصها إلا وجود الزعامة .. لا 
ينقصها إلا ظبور صلاح الدين » . 


٠ تأمل ان المنابع الرئيسية للبترول في العالم القدمم كلها تقم في بلاد المسامين‎ )١( 


وجاك بولان يفسر فبم مواطنه للقومة العربة فقول : « منهمْ الحرب العالمة 
الثانية قدن البولشفكي » فم نعد ترمز اله بصورة الرجل الذي يمسك سكين بين 
أسنانه « وبالنسبة لكثير من الاوروبمين تستخدم هذه الصورة في الوقت الماضر 
للاشارة إلى القومية العربية والميع يبتمون بهذا الحديث الذي يعتيرونه جديداً . 
والكثير يتساءل عن محتواه » بفسره البعض بالتعصب الاسلامي فحسب .. وإذا 
صدقنا ذلك فإن دراستنا لتضاد التقليدي بين الاسلام والمسبحبة وحده .. يمكن أن 
تنير لنا المشكلة ٠6‏ (5)» 

إن عدم إدرا كنا لاهميتنا » لا يعني اننا نفقد هذه الاهمة عند الاص المتربص 
ورفضنا الاعتراف بوحدتنا الاسلاممة .. وحدة مصيرية على الأقل » لا يقلل من 
إدراك العدو لهذه الوحدة .. وتريصه بكل محاولة للوعي هذه الوح دة وعحاولة 
الانتفاع بها في مواجبة اطاع المتربصين .. 

إن هذه الاهمة الاقتصادية والمواصلاتة بقدر ما تشكل مطمعاً فنا فبي أيضاً 
تنسح للقادرين فرصة الاجابة على السؤال .. من الذي يرث حضارة الغرب .. أو 
هي على الأقل تيم لنا فرصة الافلات من قبضة الغرب لأنها تجعلنا قاب العام ٠‏ 
فمكن أن نستفيد من هذه المواجبة بين التكتلات العالممة ولو إلى حين .. وبشرط 
أن يكون ذلك لبناء حضارتنا وتدعيم قوتنا نتكون جديرين بتلك البقعة الني اختصنا 
الله با على هذا الك و كب . 

ولكننا نخس ركل شيء ونتحول إلجسر ومر لنفاثات السادة الأقوياء وضرعاً حاب 
هم البترول » لو حاولنا الاندماج في أحد المعسكرين اقتصادياً أو سياسياً .. وقبل 
ذلك كله » بل وأخطر من ذلك كله : الاندماج الفقتكري والروحي 

لي .. فحن مسئولون هنا عن الوطن العرلي . وطريق 
الخلاص أمام الوطن العربي هو بناء الصناعة. .الأمر الذي محتاج م قلنا إلى الانفصال 
الروحي عن المضارات المتنافسة : الغربية .. والروسية .. والصنية .. وا 
بابدلوجةخاصة بعقيدة تلبب حماسة ابماهير وتقودهم عبرطريقالعر 0 الدم.. 

هذه العقيدة يحب أن تكون قومبة بقدر ما هي عالمة يحب أن تتميز يخاصة 


معينة فبي عقندتنا ولكنها في نفس الوقث رسالتنا إلى الامم الاخرى .. هي سبيلنا 
لكسب قلوب الأمم وأحاطتنا بعطفها .. ومن ثم نخلق الإطار الذي يحس تحريتنا 
ويكفل المناخ اللازم لنموها واشتداد ساعدها .. هكذا كانت الشوعية لروسيا . 
هي ابدلوجتها الخاصة » هي حائطها الصني ضد فلفات وايدلوجيات العام كله » 
هي غذاؤْها الروحي في معر كة البناء القومي .. ولكنها في نفس الوقت رسالة 
روسا لكل الامم والشعوب .. وببذه الازدواجية استطاعت القوهية الروسة أن 
تحط نفسها بدائرة من العاطفين .. كانت العامل الاسم في بقاء الاتحاد السوفييتي 
وانتصاره .. فهذه الاسطورة : جنة العال والفلاحين ووطن الاتراكة جعلت 
سشيوعياً يوغوسلافياً مثل جبلاس يقبل الأرض الروسية عند وصوله اليها لأول مرة 
وجعات الشيوعيين الفرنسين يكتبون على الجدران في ظل الاحتلال النازي دهتار 
بدأ وستالين ينبي .. » ولم يكن ستالين قد قرر بعد أن يبدأ الحرب .. وكات 
يتمنى لو أنه لم مخضها أبداً . 

وجعلت رجلا صالاً ه كخالد د خالد » ينعي ستالين بكامة أبي بكر في 
سيد البشر « طبت حباً وميتا بارفيق » !! وبنفس القوة كانت عاملا في إذكاء غرور 
الروسي وحماسته فهو لم يكن جوع ويضحي باتع المسدية والفكرية والساسة في 
سبيل بناء الصناعة الروسة ويحد روسيا .. بل في سبل تحرير كل انس اللي ..في 
سبيل « آخر الحروب » في « سبيل سم دائم واشتراكية .. من أجل عالم بلا 
حدود ولا متاعب .. الخ .. وهل تعبش الشعوب إلا بالاحلام ! 

والصني يلبب حماسته البوم بنفس الشيء .. انه يحرر سُعوب الع الم الثالث 
كلها .. لا الصين وحدها .. الني بتحريرها وحدها بتحرر واحد من كل أربعة من 
البشر .. أنبم لا حررون البشر من الاستعار وحهه .. بل وتخلصون الدين 
الشوعي من هرطقة وتجديف السوفست السسض الاغناء الشريرين .. 

ونحن العرب .. لا بد لنا من ايدلوجبة تنبع من روحنا .. وتككوثك رسالتنا 
للبشرية .. وسُفيعنا لشعوب العالم الثالت بالذات .. 

ومها تلفتنا لا نجد إلا الاسلام .. 


لقد ناقشنا في كتاب : « الما ركسية والغزو الفكري » امكانية أن تكورن 
عقيدتنا هي الاستر تراكة ورأينا سخافة هذا التفكير .. فالاسترا كة نظام اقتصادي 
يتعدل ويتبدل من واقع الاحتياجات والامكانيات .. واعظم المتفائلين واسوأ 
المتشائين لا يتوقع للنظام الاشتراكي عمراً ١‏ كثر من خمسين عاماً . 

وما من أمة قد بنت نفسها بابدلوجية نظام اقتصادي..حتى روسا - م قلنا ‏ 
كان الأمر قد تخطى دكثير قضة الملكة العامة أو الخاصة .. تحولت الاسْترا كمة 
إلى دين روسي .. هو البلشفية ويصعب جداً أن نطابقها على الا.متراحكة التي 
عار ع 

اثبتنا في « المار كسة والغزو الفتكري » إن الاشترا كبة جزئئة في حضارتنا 
وقلنا إن اسلامنا أكبر من الاشتراكية .. واتنا 0 شتا كبة هي كل 
زجالقاسن ننقة دورناءى دوت العا الك .. فا راك لمك ماتيا 
فإما التزام بنظرية وحدة الاشتراكية العاسة 0 يصبح الأصل أمانووعنا أو 
الصين .. أو الأخذ بنظرية الطريق الخاص ومن ثم يصيم من حت كل بلد في العالم 
الثالك ان يكتشف طريقه الخاص .. فهل نحن « تو ككل » اشْترا كبة ؟! 

نحن بحاجة إلى عقيدة أكبر من الاشْتراكية . . ان كنا جادين في بناء 
الاشترا كة .. ونحن إذ ندعو إلى الاسلام . . نرى انه العقيدة الوحمدة القادرة على 
تحقيق الثورة العربة وتحرير سُعوب العالم الثااث حبث يشكل المسامون ا كبر قوة 
متحانسة . 

وفي هذه الدراسة نناقش « القومية » كعقيدة بعد ان ناقشنا امار كسية في 
كتابنا « الماركسية والغزو الفكري » .. لنرى هل تقدر القومية على تخليصنا من 
الحنة المصيرية الني تواجهها ٠‏ 

والقوممة التي نناقشها هنا هي هذه القومة اللااسلامية التي طرحتما بعض المركات 
واستطاعت ان تخلق ‏ لفترة من الوقت - املا مفتعلا ووهاً بإمكائية أن تلعب 
هذه « القومية » دور الدافع الروحي الذي يحقق وحدة وقوة العرب . . بل شاع 
في السنوات الأخيرة تعبير العقيدة والعقائدي عن القومية هذه .. والقومي المتتسب 


لها .. حتى رفعوها لمرتية الدين !. 

فنحن لا نعارض « القوممة » بل هذا اللون من القومية . 

ولا سك ان ما تحتاجه الوم هو الدراسة ٠٠‏ فقد اعثرف رممنا بفثل الدعوة 
القومة اللادينية في تحقيق الوحدة باعلان الامين العام لاكبر تنظ سياسي في الوطن 
العربي « ان الوحدة لن براها هذا المل » . . وأيضا بتآمر آخر تنظيات القرمين 
على دولة الوحدة الكبرى . 

بذلك يكون سّعار الوحدة على بد المركات القومة اللادشة على الطراز الغربي 
قد سقط » وأصبم ازاما على أنصار العروبة ان يعيدؤا فحص:ترسانة الوح دة » 
لستعدوا ما فسد من اساحتها وما ثم . . ولفتة اعن الل الثوري السلم )١(‏ 
ونقطة الت ركيز في هذا البحث هي اثبات . 

كذلك كان التأ كيد على القومية العربية في المزائر وتونسومرا كش ضرورياً 
القازقة اللستزوعات القر ةبده 1 

ولكن طريقة عرض الشعار يحب أن تتغير بعد زوال القبن القومي الموجه ضد 
القرمية التكبرى .. فا المصلحة الآن في إثارة النعرة القرمة اللادينة التي لم تثمر 
إلا الشقاق 9 


)١(‏ ولعلى اضيف الى ادلة فشل هذه القومية المصير الذي آلت اليه حركة القوميين العرب 
بتحوها الى جباز علني لاماركسيين يردد افكارهم ويقتيس منطقهم بل ترديه في هاويةالاقلامية. 
فجريدتهم في لبنان تزعم ان مواطنا في « صور » تحسر على ايام الفيئيقيين وهو افتراء لا وجود 
له الا في مخيلة الحرر الفينيفي .. وهذه الصحدفة تفتح صفحاتها لمراسل مجلة « حوار » التي 
اعلات المدادر الامريكية تبعرتها للمخابرات الامريكية» هذا المراسل المعروف بنزعته الاقلممية 
والعنصرية المعادية للعروبة والاسلام . ولا كن ان يسلك في عداد القوميين وفقا لشعارات 
ال ر كيين الذين تنتكروا هم لما .. ان هذا المصير الذي انحدرت اليه جماعة كانت تضم خيرة 
القنان .++ وبدآت عل اشاس قومي نكا بل كنك تتدتيهد' الاشتزاكية هن شمارائيا خرصا 
على الهدف القومي .. استطاعت حفنة من المارقين ان تنزلق بها الى مستنقع الماركسية 
والاقليمية .٠‏ لدليل على افلاس الفكر القرمي اللااسلامي وعجزه عن الاستمرار ٠‏ . تماما 
يا افلس الفكر الديني غير الثوري . ٠‏ وقاد خيرة الشباب الى مستنقع الرجعية والضياع . 
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وإذا كان الإسلام هو الرباط الوثيق الذي يربط بين العرب .والبربر والأكراد 
والشر كس والتركان والنوبيين والزنج .. فلماذا نستبعده ونرفع علم القوميات » إلا 
إذا كان الهدف هو إثارة الحرب القومية ؟! 
وإذا كان الاسلام هو سفيعنا إلى سشعوب ا وافريقيا .. وهو الخطر الذي 
ترتعد منه اسرائيل والاستعمار في افريقيا .. لأنهم بعرفون جبداً إن مصير المعركة 
في افريقنا يتحدد في أحد الاحتالين : 
ه اسلام القارة ومن ثم ارتياطها بالعرب 5 
© أو مسحتتها فترتبط بالغرب الاستعماري خالق اسرائيل وحامبها » ومن ثم 
تتحول اسفيناً في ظبر العرب .. لأن عماية التندير تقوم بها كنائس الغرب 
الاستعماري الموالة لاسراثيل . 
ومن ااعحيب إن كل هذا ادوم الششرس على الاسلام في افريقيا وكل هذه 
المؤامرات التي تحاك ضد الدول الاسلامية في افريقما و كل هذه الصبحات الهستيرية 
تتطلق من كل احبزة الاعلام الغرببه بلا تميز .. تخوف كبا من خطر انتشار 
الاسلام في افر يقبا .. من العحمب إن كل هذا النذر لا توقظنا ولا تنمهنا . 
انأني نحن ولا <لى عن الاسلام دكل بساطة 9..ما الذي عندنا للقدمه 
لافريقما ؟ القرمة العرسية اللااسلامة ؟ .. وماذا تساوي هذه للافريقي السنغالي 
أو الغنى 9 ! 
الاسلام هرو م هوية » العرب ف افريقنا 5 هو رسالة امتنا العربة ٠.٠‏ هوالعروة 
الوثقى التي تربط بين العرب والافريقبين .. هو التحرر الحقرقي لافريقيا .. هو 
تخلصها الابدي من الاستعمار ونفوذه .. هو الفمانة بانها لن تخرج من عزلتها عن 
العرب خلف سور الاستعمار الغربي » إلى عزلة جديدة خلف السور الشبوعي . 
سبل لذلك إلا خلال إسلامها . 
الاسلام هو الروح الدافعة التي ستقود الافريقبين الى ع الم المرية والمساواة 
والاخاء .. لانه الدين الذي اعلن وثيقة حقوق الانسان منذ ١6‏ قرنا « كلم لآدم 


7 كم 


وآدم من تراب .. لا فضل لعربي على عجحمي .. ولا لابن السضاء على ابن السوداء » 
ها فال وجول هتين ابو نان ارج خالل افوس 1 ان افاقد. أرظلتها 
لاخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة له تعالى .. فالناس بنو آدم وحواء. 
اخوة لأب وأم » . 

كذلك يرى هذا البحث ان المركات القومية العامانية .. اي التي استبعدت 
الدين انما قامت في البده على عناصر هريبة دربت واعدت في مدارس التبشير .. 
وبسوت القناصل. وا الخابرات الاستعمارية ورسمت اهدافها ماديا على اساس 
تحطيم الرابطة الاسلامة تمببداً للاستلاء على الدول العريبة . . ثم ورث هذه المفاهم 
بعض ذوي النوايا الطببة الذين ظنوا ان علمهم كسب رضاء العالم المتمدين » أي 
أودوبا الصلبسة النيتبغض الاسلام وكل ما يمت للاسلام بصلة..وصدقوا ا نالاستعمار 
في بلادهم حمابة الأقليات .. فاصبيوا نحساسية مرضية» ( من المرض لا الرضا ) ازاء 
قضة الأقلبات هذه. . فسقطوا في اللاطائفة السوقية الني يتحدث عنها عمار اوزيحان'١)‏ 
لكسب رضاء الغرب والظهور مظهر حسن .. وللقضاء على حجته في حماية الاقليات 
.. وهكذا خلعوا الاسلام لكسب ود ه)/ فل يحققوا هدفاً ولا أحرروا فير 
ها سترى . 

أصبحت دعوة القوممة العربة اللادينية .. تحمل لواءها فريقان : فريق لا هدف 
له إلا عداوة الإسلام .. وهو في وجه الإسلام يرفع سُعار العروبة .. فإن أمن 
خطر الإسلام كشف عن حقيقته وأعلن في مواجمة العروية سْتى ضروب الاقليمية 
من اسورية الى فرعونية إلى فشفية .. الخ . 

وفريق حسن الذة .. يريد أن يلحق بالغرب المتقدم بنقل كل ما قاله .. منه 
من أعتنق نظريات الألمان » ومنهم من أختار الماركسية بعد هزعة النازية .. ومن 
ثم فإن البحث لم يركز في هذا المزء على تاريخ الأحزاب واطركات القوممبة 
المعاصرة .. ولم ينقب في الصفحات المشبوهة والرئاسات المريبة والاتصالات افية 


٠. ©» ثائر وكاتب ووزبر جزائري سايق 355 مؤلف كتاب « الجباد الافضل‎ )١( 


والمعروفة . وى فها من ايللى كوهين 7" .. حكوهين الأسم و "كوهين الفعل . 

م أتناول هذه الجوانب .. فافي أرى هذه المركات في حد ذاتها أهورن من أن 
نشغل «النا بها » فبي اما تآكلت فعلا .. أو في طريقها للتآ كل .. حسبها عاراً . 
انها لا تحرؤٌ على إعلان زعامتها .. و كفى بها ذلاً ان تكون أول حركة في التاريخ 
بعد الماسونية » تخفي أسم قائدها أو تعزله وتتنكر له وهو حي ! . 

إن خطورة هذه الحركات ستتضم لنا من خلال مناقثة جذورها التارخة .. أي 
مناقشة تطور فكرة القومة اللاديدة والتعرف على مندتها حتى نصل إلى هذهاطاركات 
المعاصرة ٠‏ 

زرح أن نشت للقارىء في هذه الدراسة ها تببناه نحن .. أن هذه الطركات 
لست إلا وجباً جديداً بتخفى خلفه عدونا الأبدي .. أما هي في حد ذاتها فلا 
سيء .. أنها تتقمم أفكارها من النازية والمار كسة .. لم تضف مفهوماً واحداً إلى 
المفاهي العريبة أو العالمية .٠‏ بكاد ينحصر نشاطها في الهلال الخصب .. لم قستطع 
قط أن تعبر صحراء سناء ٠‏ نحن لن نشغل بالنا طويلا بها .. حسينا أن تكشف 
الأصل » فتتضم حقبقة الظل . 

وسنثبت هنا إنه إذا ما حذف الإسلام من القومية العربية فلا بد أن يقع الفاعل 
في تفسير مار كسي لاقومة .. أو نازي . 

وعبثا يحاولون تعريف القومية العرييبة استناداً لنظريات اوروبا .. فقوميتنا 
نسح وحده له الاسلام وسداه العروبة وأي محاولة لفصلها لن تعطبك ثوياً .. بل 
خبوطاً قد تنحم في سق نفسك ا . 

ثم أبة حركة بعث تلك التى يجحعلون بدايتها زحفأ يقود«ضاءط الخابراتالبريطاني 
لزنن د وثووة فاك عن: اد خطاراك تشاذلة ين أمق والجاظات البويطاتة + 
حامله! بهائي ابرافي جاسوس بريطافي ! . 


الى منصب قيادي وكان مرشحاً - كا قيل 8 للوزارة ٠.‏ 


أي رواد « عظام » على الطريق : مكاهون .. كتثنر .. لورنس .. 
عازوري .. حتى نصل إلى انطون .. وميشيل .. واخيراً جورج ! .. تعست 
البداية وبئست النهاية ! 

وحتى نحدد العلاقة السليمة بين العروبة والإسلام .. كان لابد لابحث أرتف 
يتناول بالتحليل تاريخ الدولة العؤانية .. حبث كنا نح نالعرب خلال القرو نالأربعة 
الأخيرة .. وحمث وصل التناقض إلى أقصاه لأول مرة في تاركن! الإسلامي 
والعر بي ٠‏ 


والدولة العؤانية كانت العدو الأول لأوروبا الصلبة في نمضتها » اصطدمت بها 
عند بداية توسعها .. وهددت الدولة العؤانة هذا التوسعواوقفته بل وغزت اوروبا 
في عقر دارها وحمات راية الإسلام إلى أسوان فنا .. وارتبطت بعداوة ابدية مع 
مع روسا القيصرية .. إذ كان التوسع القبصري الروسي يضطدم ها ويتم على 
حساءا .. ثم كانت هي الفريسة التي تقاسمتها الدول الأوروبية وتنازعتها .. 


من هنا كان يحب على المفتكرين السامين والعرب أن ينظروا بعين الذك لكل 
ما وصلهم من تفسير أو تحليل لتاربخ الدولة العئانية .. لأن مصادره هي العدو .. 
العدو الذي نحم في رسم صورة مزرية لآخر مثلى حضارة المسامين . صورة كانت 
تبدف إلى تذكية حماسة سُعويه اواحبتها ولتبرير سلو كه الاحرامي ضدها وتآمره 
بل تجاهره في تفتيتها وتمزيقها والتهامها عضواً عضواً وهي حبة . 

تناوات في هذا البحث نشوء الدولة العئانة ثم سقوطها .. و كيف تطور موقف 
الوطنيين العرب من الدعوة إلى اللامعة الإسلامة وإصرارهم على الجامعة العمانية » 
حتى دفعهم الأتراك » أو بعبارة أدق » العملاء الأتراك » دفعاً إلى الانفصال .. ثم 
كيف تلقفت الخابرات البريطانة والفرنسة هذا التطور وزيفت طريقه » إلى حد 
تزييف ثورة .. ونسبة تاريخ الأمة العرييبة إلى ثورة المباحثي لورنس والعميل 


دعوده أبو تايه » . 


ولقد ركز البحث على اثبات ارتباط الدعوة للتخلي عن الاسلام بالمصالح 
الاستعارية ونشاط مخابراتها .. 

وينظر هذا البحث إلى القومبة كعلاقة نضالة أو صراع .. فبي لا تظبر إلا في 
مواجبة ومن خلال الاصطدام بالوجود القومي للآخرين .. فلو فرض إن قومية 
واحدة قِد عاست بمعزل عن القوميات الاخرى » لما أ<دست بقومتتها ولا احتاجت 
لاتعرف على خصائصها .. والمنبيج السائد عند القومين اللااسلامين هو التأريخ للحركة 
القومبة خلالصراعبا ضد الاسلام .. فالوحدة الإسلامةعندهم هي الرابطة الاقطاعة 
التي -ادت مثيلتها المسحية في اوروبا خلال القرون الوسطى .. والاسلام في 
حديثهم يعني الرجعية .. والعدو الذي كان على المركة القوممة إن تصرعه هو فكرة 
الترابط الاسلامي . 

اما هذا البحث فيرى ان العدو هو الاستعار الغربي » وان ار كة القومية قد 
وعت نفسها خلال الصزاع ضد هذا الاستعار » ومن ثم فتكل ما ثبت في أحضانه.. 
فهو عدو لاحر كة القوممة » منفصل عنها . 

لذا يدين هذا البحث . المركات المعادية للرابطة العؤانة التي قامت في أحضان 
القوية وعداعانة ىن كا يدايق التوقة ألثر كة الى نأقط _دت العوف فد وساومة 
الاستعمار الشر بي » وفتحت ل البلاد العرنية يما بدين ثورة الهاشمين التي سامت آسا 
القراية للانفلال الفري ْ 

وقد ركزت هذه الدراسة على الركات القومة في آسا العربية . . لأنه هناك 
قد ثم تفريخ هذه القومية المرببة وما زالت تعشش هناك . اما مصر وسْهال افريقنا 
فابها تطورهها الخاص .. اذ استحال ‏ وما زال - قسام حراكة تدعي العروبة 
وتعادي او تتجافى للاسلام وان استخدمت المركات الاقليمية في تخريب العمل 
العربي .. الا ان اماهير لا تفصل بين العروبة والاسلام .. ومن ثم قد ر كزنا على 
الجزء الأسبوي » وستفرد الجزء الثاني من هذه الدراسة لآطور اطركة القومية في 
مضل 


لداء لب 


ان ما تريد أن تَؤ كد عله هذه الدراسة .. هو الترابط بين العروبة والاسلام 
وان الحاولات الفاسلة التي تدعي انما تعمل للاسلام .. ومن ثم تعادي العروبة » هي 
حاولات تعادي العروبة والاسلام معأ .. وهي سرعان ما تندثر قبل ان يسمع 
بها أحد ٠‏ 

أما امحاولات المضادة في الأسلوب .. والمتفقة في الهدف وهي محاولات ضرب 
الاسلام برفع عار العروبة .. فبي ما تتناوله هذه الدراسة .. 

وبالله التوفيق .. 


الفصل الأول 


عن فل فى لويم 


سم 0 القومية والغزو الفكري (م) 


الحقيقة الأولى في تاريخ الجنس البشسري . . هي انقسام الناس إلى جماعات إلى 
أمم متمايزة » تفصل بينها حواجز الدين واللغة والتكوين النفسي والثقافي : . 
والمصالح ومن ثم التاريخ .. م 

في التوراة ان ذلك قد حدث في برج بابل عندما تتليات الالسن » لآن رب 
التوراة خاف من وحدة الحنس البشري » فغمل على تفريق صفوف الناس وبلبلة 
الشممة 

وفي ديننا ان هذا التايز كان من أهداف الخلق .. 

يقول تعالى : « وجعلنا م سُعوبا وقبائل لتعارفوا . . » فالهدف من التايز هنا 
هو التعارف يعكس الحدف هناك » وهو التفرقة والتشتت .. 

وبقليل من التأمل نجد أن انس البشري قد حقق من التقدم بفضل قايزه إلى 
امم تتبادل التحارب » من خلال تعارفها ‏ أ كثر بكثير مما خققته امة واحدة 
بتطورها الذاقي وأكبر ما كان يحدث لو أن سكان الكرة الأرضية كانوا يشكلون 
أعة بو اشيدة ه 

وهذا التايز مرتبط بالمشئة الإهة » مستمر بارادتها » إذ : « لو ساء ريك الخعل 
الناس أمة واحدة » . 

ولأنه سبحانه وتعالى لا يشاء ذلك .. فقد كان علمنا نحن المسامين ان نتقبل هذه 
المقيقة » وأن لا نفكر أبداً في : « رب واحد .. وكنسة واحدة» . 

فالرب واحد وهو الذي ساء أن تتعدد الأمم ؛ وتتعدد الأدمان 578 ومن ثم 
فعلينا أن نتقبل اتلاف الناس في المعتقدات والنظم واسلوب الاة .. وأن نسعى 
إلى التعايش بين هذه الأمم المتايزة ٠‏ 


ا ا 


ولا نستحجمب لاغراء اخضاع الجنس البشري » وادخاله عنوة في دين الله أو 
ملكوت السماء .. فلا | كراه في الدين » وأنك لا تهدي من أحببت » ولكن الله 
هدي من يشاء « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » . 

كذلك يتحتم علينا ان نرفض باصرار أي نحاولة لديحنا في متحد عالمي تحاول أن 
قر اع ع لين لسري ب نازر ان هذا ضد مشئة الله ٠‏ . وهو 
أيضاً بالتجربة تخرير بالأمم » يهدف الى إإخضاعبا لمصاحة الأمقة الكبرى الم اسار 
خلف دعوة الأمة والعالمة .. 

وبالتحربة فان تطبيق النظريات الداعية لوحدة الكادحين لم تفض الا ازيادة حدة 
ال اجبة بين الأمم وبالذات المفخفة لسن الغمال ! 

هذه هي اللقيقة الأولى : تابز الجنس البشري الى أمم تعتكس وجودها في 
حضارات متواحبة .. واستمرار هذا المَايز .. 

فالقوميات أو الأمم سابقة على أي تاريخ معروف لأن التاريخ هو تاريخ الأمم 
وصراعها حتى لو قلنا بالنظرية التي ترى في التاريخ .. صراع الطبقات لأن الطبقات 
لم تكن تتصارع داخلاً فصب . 

وحتى لو قلنا ان التاريخ هو تاريخ م الملوك .. فان أبرز وأسهبر أفعال الملوك. . 
هو ما.فعلوه او ارتكبوه مع الأمم الأخرى .. أو ما أنزلته بهم الأمم الأخرى .. 
فلكي يكون التاريخ هو ل ل تسبق الأمم التاريخ لأن الفاعل 
يحب أن يسبت في الوجود الفعل . 

والأمم باقبة إلى ما بعد أي تاريخ يمكن أن نحدده ولا علاقة لوجودها بالنظم 
الاجتاعية . 

فسخفب هذا الزعم القائل بأنها تظبر في المرحلة الرأسمالة وتختفي في المرحبلة 
الاستراكة .. 

ان حدودها تنسع وتضيق .. وأشكال تعبيرها عن ذاتها تتعدد وتتغير بتطوير 
الثقافات وتغير النظم » وتطور وسائل التعبير المادية .. 

لكن القرصات هى الحققة الباقمة .. تماماً ما نقول ان الماة واحدة .. 


ولكنها تعبر عن نفسها في ملابين الأشكال .. 

ان هذه المقيقة رغم بدييتها .. ورغم الأدلة العنيفة والدموية التي توكد 
صحتها ماروا لك دبي ل مسرن هيم بهن كار ل در بل الأ أو القومة 9 

ولست أزعم انني سأطرح تعريفاً جديداً للقومينة فأنا أكره الحوض في 
التعر يفات 5 

وقد أخرج الأستاذ الحصري وحده عشرة مؤلفات عن القوم ة .. وسودت 
الحركات القومية من عازوري إلى جورج .. من الورق ما كفي ل“طويق اسرائيل 
ا ا 0 

ثماذا جنبنا من تعر يفاتهم .. ١‏ 

أظن إن القضية أه بحت أكثر عرفا والطرق أقل وضوعا + 

راع اج لاسا رد ريط امريد ل ا لو د 
'العبارة من إدعاء يثير الدهشة .. 

والسبب .. لسن نقص الجتهدين والمعرفين .. فا أ كثرمم للأسف ولكن السب 
في اعتقادي هو إن القوصة» كالماة أو بلغة العلم الدارجة كالكبر باء يستحيل تعر يفها 
في ذاتها ولحكن يمكن الحديث وبتوسع عن خصائصها .. 1 

نحن نحسها وندر كها وففيز خصائصها ونعرف احتالاتها .. وأمم من ذلك كله 
غارسها نعش .. ونقتل ٠.٠‏ وغوت .. وننتحر .. ولكنها تبقى في حد ذاتبها لغز 
الالغاز يستحبل على التعريف '' 

ما الذي يضاف إلى الخلية فبحيل الكربون والفسقور واليدروجين .. إلى كائن 
حى .ب ورككرة +١‏ باستكا وبازق وكا :ذلك عو نا تمس لاف 

أحن نعرف اللأصائص .. نعرف إن الكائن الحي هر الذي يتغذى وبتكائر . 
وأيضاً يموت .. ولكن ما هو الذي يتغذى ويتكاثر .. 9! 

ما من إجابة واضحة ٠‏ 


(1) حتى. الآن على الأقل 


عد يان ايك 


كذلك يستطبع ستالين أن يحدد حمس خصائص تتميز بها الأمة .. أو خمسة: 
شروط يتحت توافرها لى « يرخص » للأمة بالوجود ومارسة أعمالها ! .. 

ولكن اذا تظبر الأمة في هذا الميز أو ذاك .. لماذا تنصهر جماعات عديدة عبر 
مساحات شاسعة في قومة واحدة » سنا يبقى بداخلبا ننوء قومي يستعصي على. 
الذوبان .. 

ولماذا تنهار بعض الخدود أمام زحف قومية من القوميات » فتكتسمح العروبة. 
شمال افريقيا كله حتى تصل بوجها إلى ساطىء الأطلس » ينا تعجز عن عبور الخلج. 
العرلي إلى فارس . 

وقبل ظبور القومين “كانت القضة سهلة واضحة ودسطة 39 وكان الناس. 
يمارسون قومبتهم كا يمارسون اللياة » ليسوا يحاجة إلى من يعرفها لهم كي يعيشوا' 
ويحوا. . 


أمة واحدة » يضم غالبتها العظمى دين واحد .. وتنطق بلسان واحد وبريطها: 
تاريخ مشترك » وواقع مشترك وتواجه عدوا مشت ركا .. وترنو إلى مستقبل. 
واحد -- 


ففم التعدد والتحزئة .!١9‏ 

بل إن هذه التحزئة التي فرضها الاستععار لم تصل قط إلى حدود القطبعة الكاملة: 
إلا في ظل القوميين و كفاحهم .. وعلى أيديهم عرفنا معنى التدخل في الثثوف 
الداخلية والسيادة ''" . . وحق العمل لأبناء الدول العربية .. ثم التبسط والترخيص, 


)١(‏ نعني بهذا الاصطلاح الفكر ااقومي اللا اسلامي من نحبب عازوري الى انطون سعادة الى. 
ممشيلعفلق فجورج حيش .. وفيلسوف القوميين المعاصر الذي جعلنفسه فوق الاحزاب ساطع, 
:الحصري .. 

(*) حتى خالد بكداش الشيوعي الاممي يطالب في حديثه « لاخبار اليوم » بعدم تدخل. 
الدول العربية في شئون بعضما الداخلية .. لكي تتحققى الوحدة العربية .. 


بدخول الدول العربية بدون تأشيرة ”' . 5 

مع أنه في ظل الاستعمار والاقطاع .. كان الشائع هو تولي ابناء بلد عرلي. 
الحم في بلد عربي آخر .. كان من الطبيعتي والعادي في نفس الوقت قبل ظهور. 
القوصين .. وظبور دعوة الأمة الواحدة ذات الرسالة الخالدة .. وحتى في الفترة التي. 
كان « جبلنا » يدفعنا فيها إلى القول ب « الشعرب العريبة » وليس الشعب العربيفي 
كذا .. أقرل حتى في فترة « الجاهلة م هذه أو بالذات فيها » كان من العادي جداً: 
أن يهاجر المصري إلى السعودية أو اتكويت»ويهاجر العراقي إلى اليمن أوالسعودية» 
فصبح وزيراً أو سفيراً أو مستشاراً للحا كم .. كذلك الشامي في مصر والبودارن 
أو الزيرة ''" كان من الطبيعي وغير المستغرب أن يولد ه الحصري » في الشام. 
وحدويا .. حفظا لماء الوجه .. فانهم يقترحون : واحياناً يقرزون الغاء تأشيرات الدخول بين 
الدول العربية ٠‏ او كا يصاغ القرار عادة : « الدخول بالبطافة الشخصية » ممع ان المشكلة. 
الحقضقية التي تمنع التزاور واختلاط رعايا الدول العربية انما هي في تأشيرات الخروج .. لا 
الدخول . 1 ّْ 


(؟) خذ مثلا بعض الاسماء التي احصاها فيلي في حكومة عبد العزيز آل سعود : عبد الله. 
الدملوجي ( عراقي ) فؤاد حمزة ( فلسطيني ) حافظ وهبي ( مصري ) يوسف ياسين(سوري) 
رشدي ملحس ( فلسطيني ) خالد الكركني ( ليبي ) .. 

وعدد انمس صايغ مظاهر هذه اللااقليمية في فترة ما قبل كفاح الوحدويين ٠٠‏ 

« كان ثلثا الوزراء في السنوات العشر الاولى في شرق الاردن من خارج الامارة أما رؤساء. 
وزاراتها فكانوا كلهم من خارجها ٠‏ من سوريا وفلسطين ٠‏ أها موظفو الحكومة فقد ظل ثلثهم . 
من خارج الافارة الى اكثر من عشسرين سئة .. 

د توفيق ابو الهدى ومظبر رسلان وسمير الرفاعي ورضا الركاني وعبد الله السراج وفؤاه. 
سلم ورشيد طليع وابراهم هاشم في شرق الاردت © 

فؤاد حمزة وعبد الله الدملوجي وخير الدبن الزركلي وكامل قصاب ورشدي ملحس وحافظ.. 
وهمه وؤيوسدف فامين في السعودية 5 

جووج اتطونيوس واحمد حامي ونيبه العظمة وعز الدبن القسآم وعلى مئدور وابرهيم سليم, 
النجار ونجيب نصار وعجاج ذوهض في فلسطين .. - 


م به د 


«ويقضي طفولته في تركيا ثم يعمل في معظم الدول العريية . . في القربية والتعلم 
والتخطيط لتربية الأجيال الجديدة .. وأن يتكون أحمد زي الباشًا المصري الملقب 
نشخ العروية. :و انعريء الأمل6 قاطي امات »#مصري الطاء .والسيكين 
وأطياة دن 

ويل حنى الملوك في الدول العربة لم يكن كلهم من حنسية اككبان الذي 
ححكمره ٠١‏ ' 

ولم نسمع عن الطرد اجماغي لرعايا الدول: العرية من دولة عربة إلا بعد 
'انتشار حكفاح القوصين .. 

وإذا ما لأنا إلى الأدبيات .. فكأني بالأمة العربية كانت انساناً سويا بسعى 
على قدميه رغم ما يثقله من قود » وما يعترض طريقه من عقبات . . غير ان نقطة 
' البدء انه كان مشي حتى حاءه المناطقة » فناقشوه في المشي . . سألوه عن المشي . . 
:ماهو ؟ وكيف يمثي 9 ولماذا يمشي ؟ ومن أين تصدر الحركة 9 أمن القدمين 
ايتداء ؟ أم من الإرادة 1 قل في تمان لأنه إنسان 9 أم هو انان لاذه بمشي .. 
وكيف تأتي الارادة دزن ا كتال الؤعي بالمركة 9 أم كيف يم المثني دورتف 
:.مشائين .. ومشائين حقيقيين ''' ولماذا سير بالقدم اليمنى قبل البسرى .. وهل يعبر 
بذلك عن انحاه ؟ او لس ذلك اخلالاً بالتحالف الأبدي بين القدمين ؟! 

لا أظن ان صاحينا هذا سمشي خطوة واحدة ؛ ولس هذا الحديث طعنا منا 
أ الزعووالني لكك رش اتطقية مه 3 نعمتب المتررهي رقي 
| الغامض . لا تعقيد البدييات .. 

والأمم التي يتكتب لها الخلود هي تلك التي ترفع مصالحها وقضاياها الحبوية إلى 

: عقيف اابزري وبهيج الخطيب رفارس ١‏ أوري في.سورية -- وحسين افتان وجبرائيل حداد 
تورنتع غيدو وسلاح الدين الصباع ريدي القمري رعس قري تعره الهدذي في العراف م 

)١(‏ التعمير الشائع الآن عند الشيؤعبين هو قوهم « الاشتزاكية لا يبنيها الا الاشتراكيون 
الحقيق.ون .. والاشتراكي الحقدقي عندهم هو الشيوعي ٠٠‏ وبالذات الذي سجن في دههاي 
كان له.سبق كفاح :ضد ارحدة.العربية : 


مرتبة البديمات التى لا تحتمل النقاش . 
اما الأمم التي كتب عليها الفناء فبي تلك التي قبتلى يمن يفسد عليها أمرها باسم 
الحدل والبحث عن أدلة لاثبات ما تؤمن به الماهير قبل أن يولد هو !! 
كانت العروبة والاسلام والشرق مترادفات لمفهوم واحد عند الأجسال التي 
سبقتنا لأنهم يتكامون العربة. . ودين الغالبة العظمى هو الاسلام. .وثقافة“ؤتار 3 
الأقلة .. هما الإنتلام .. ولاثنا كنا نسمى في قاموس الساسة الدولية الشرق 
: وتنمى قضايانا المثألة الشرقية . 
وكان الاستعار المتطلع إلى غزونا اسمه 0 وه كبلنغ » نقول :* «التترق» 
شرق والغرب غرب . 0 بلتقيا » وكان أمين الرحاتي يقول « أنا الشراق:». 
ورفض العامة المزائريؤن في الثلاثينات التصديق بامكانة وخود عَربي غير 
.هسل "''وقال متكرم عبيد « اذا مسلم وطن وَنصرافي ديئاً ». . وقال امين تخلة المسحي 
الماروفي « أما أن يكون فنا عرلي من لمنا ودمناء ثم يغدو ولآ'مت إلى: جمد 
بعصية ولا إلى .د وقومة مد فهو ضعيف ثقيل علينا » غزيب الوجنه يننا » .. 
بهذه الساطة كانت ا عند ذوي النوايا البريئة .. حتى حاء القوم.ونةحعلوها 
أعقد من ذنب الضب ٠.‏ 
وإذا كان 00 فها يروي افلاطون » كان يلحا حأ لشرح آرائه من خلال مناقشة 
الاخرين أو تفند آزابهم .. فلعلنا نلجأ إلى هذا الاسلوب ٠١‏ 
والمشكلة الالة ال ني نواجبها .. هي تحاولة إدخال واقعنا العربي في القالب 
' الغربي للقومة العربية .. حاولة. المركات الساسية أن تثبت شرعيتها لمر على 
مطابقة لاهدافها عوحب التعريفات والتقاريات الاوربة . 
فقد استوردت القومة العرببة ٠‏ أو بعنى أصح موادفاتها » من الخارج .. 
وفشلت تحاولات « تر كسها » محلا . . 


)١ ١‏ الخادثة -- انه ازارهم صحفي من مصر فاحتفوا به د 
مسمحدي ٠‏ فشكو في جنسيته :. ٠‏ فما كان المسطاء الاعرز اء يتصورن امكانية وجود 5 


: ري © 
لهسم م وقادم من القادرة لدعت 


كد 1 كه 


ويعترف تويني بانتقال « القومية الغربية » الينا . . ويصف ذلك بأنه « من 
الؤسف حقاً أن تنقله الشعوب الناطقة بالغاد م هو »  ..‏ 

وفي معرض تفند التاريخ الوحدويللأمة العربة يعاراب انبس صابغ « باستيراد 
القرصين لفكرة القومية ».. 

«غفل رواد المركة العريبة هذه الحقيقة » فربطوا بين المطلب الوحدوي الذي 
نادوا به وبين الفكرة التي اذاعوها عن التاريخ العربي .. وزتموا إن جذور مطلبهم 
تكمن في صفحات التاريخ .. 

وربا فعلوا ذلك عن بساطة ان 
واعتنقوها بدون تساؤل كثير » وأخذوا مبادمًا ومن منها مبدأ الوحدة . 

د سواء كان الدافع وراء هذا الموقف هو هذا أو ذاك » فإن موقف الرواد تأثر 
بنوعة الفكرة القومية في اوربا .. "٠١‏ ع 

اند ترود نطرية القرهة من او + لآلا ىغلا سسطرء العزب متنا 
استطاع أن بحول تحاربه إلى قوانين عامة للجنس البشري . . 

الحضارة في الفكر الغربي .. ظاهرة غريبة . نشأت مع الاغريق وتطورت 
إلى أوروبا الحديثة ( الغربة ) وامتداداتها في العالم الجديد .. 

أما « العام » ما يسمه « تويني » فلس الا الخلفية التارخة » ومادة الحضارة 
للحنس الأسض المختار .. 

فنحن لا مكان لنا في صباغة قوانين عامة للجنس البشري .. بل حتم علشنا ان 
نصب في قوالبه وان تنكر واقعنا اذا ما تعارضت النظريات العرية مع هذا 


)١(‏ يساعد دائما فهم تعبير العصر الذهبي ٠‏ ونحن كدعاة بعث حضاري نؤمن ان عصرنا 
الذهبي هو دامًا في الغد ٠»‏ مع المستقبل -٠‏ ولكن عندما نقوم التقويم الحضاري با مر فيه من 
عبود تقدم واضمحلال يجوز ان نطلق على فترة الألق تعبير العصر الذهبي وليس سوى 
الخرفين والدجالين من يفسرؤن ذلك بأنه حنين اعمى لاماضي او دعوة واهمة للعودة البه ٠٠‏ 
فعمر. بن الخطاف رضي الله عنه قد اكةشن منذ اربعة عشر قرنا ان اولادنا قد خلقوا جيل 
غير جملنا -» ومن ثم يحب الا مفرص عليهم قيمنا الاخلاقية :- 


سد لج سد 


الواقع ! 
والعجبب .. والمذل .. ان يأفي مفكر ونا فيلتزموا بهذا المنهاج في التفكير » 
ويسقطون التحربة العربية من حساءهم من أجل اثبات صحة وسُمول التجربة 
الاوروية !.. بل حتى في ترتيب الزمن . . نرى بعض مفكرينا يتقمصون 
الشخصة الأورسة» فسمون العصر الذهي « للحضارة الاسلامة » » يسمونه القرون. 
الوسطى » » مع الشحنة السوداء التي تحملا هذه الكفة ( القروسطية ) بفعل الثقافة 
الغرببة 5 أوريا تؤرع لنفشها منتدة بالاغريق ثم الرومان ثم تنبار حضارتها». 
فتأتي العصور الودطى » عندما تنتقل المضارة الى الشرق .٠‏ ثم تعود الحضارة من 
جديد باكتشاف رأس الرجاء الصالح وتطويق العالم الاسلامي . 0 
الحديثة 
فكيف نسمي أحن فحر حضارتنا » وأزهى عصورنا بالقرون الوسطى 9! . 
وتارحنا ببدأ به .. وسط بين ماذا 9! . 
والذبن استوردوا لنا نظريات القومة » استوردوها في سكلها الاوربي » الذي 
يستبعد الدين من تحديد خصائص القومبة .. أو هكذا زعموا لنا أو زعم لهم . 
ناسين أنه ما من قوممة مرتبطة بالدين مثل قوميتنا .. وانه ما من قصة نخطيء فبها 
مقايبس الفهم الأوروبي . مثل قضة القومية عندنا . 
وإذا بدأنا بالنظرية الماركسة . . فلام ا أكثر النظريات سُوعا بين ُباب 
القرمصين .. مهما انتكروا » ومبما أدخل قادتهم علمها من تعديلات بما يتلاءم 
وضرورات العمل الحزبي في المنطقة . . 
فقد استورد البعض نظريات الفرنسين واختار اخرون نظريات الأ ان .. 
وجاء المل الثاني فاستعار تعريف ستالين .. 
وإذا كان مار كس لم بطرح تعريفاً كاملا جامعاً مانعاً كذلك الذي طرحه 
.ستالين فالماركسية واضحة ‏ كاسنرى في ربط الأمة بالرأممالية. .وفي التبشير 
بزوال هذه القومم ة ووحدة النس البشري في ظل الاشتراكية أو الشوعة 
العالمة . 


غير إن الخط الذي يربط الماركسين بالقومين السوفيتين هو اتفاقهم جميعاً على 
استبعاد الاسلام من مكونات الوجود العربي .. إصرارمم على أن تكون دعوتهم 
حرباً على الاسلام .. ثم استعارة القوميين أسلوب المسم المكاتكى الذي لأت اليه 
الاستالينة في تحديدها المواصفات التي تقوم بها القومة أو تنتفي .. 

فالماركسة عندما تقول إن شروط قنام القوممة تتضمن اللغة والماة الاقتصادية 
فانها تعرفها ما لو كانت مر كبا حكوائياً . ..فملح الطعام يتتكون مسن الكلور 
والصوديوم » فاذا.اختفئ احدهما استحال تصور وجود الملح .. وكل منهما جوهر 
فرد ثابت لا بداية ولا نهاية له .. 

استعار القومون هذا التحديد .. وان تكن الضرورات الواقعبة قد اجبرتهم 
على حذف بعض العوامل التي طرحبا ستالين .. إلا انهم عوضوا ما فقدوه ‏ شأن 
الأم الشكلى ‏ فافرغوا كل حنانهم فا بقي لهم من عوامل الأمة . 


الماركسة يم عر فها لينين : هي الفلسفة الالمانية » والاقتصاد الساسي الانخليزي 
والاستراكة الفرنسة . . فبي ‏ م ترى ‏ نتاج الحضارة الاوردة . : بل 
وغرب اوربا بالذات وقواننها قد استنبطهما مار كس وانجاز من دراسة تطور 
امجتمع في غرب اوربا .. رغم ذلك فإن البعض يظن انه يكن تفسير تاريخ لجنس 
البشري » بل واصدار قوانين تحم ماضينا و تخطط لمستقلنا .. من دراسة تطور 
« ماكوك » النسيج في غرب اؤريا ! .: | 

على أبة حال لبس هذا موضوعنا .. إتنا ستناقشى ه ذا التعريف الما ركسي 
للقومة .. 

الأمة جماعة من البشر » لست جماعة رس أو عرق أو عشيرة أو قبي أو عائلة 
لسست حماعة بولوجية متولدة من أب وأم » من أصل واحد . لقد نشأت تأرضاً 
من تمازج رسوس محتلفة .. 

الأمة جماعة من البشر تكونت تازضخاً .. 

الأمة جماعة من البشر ثابتة أو مستقرة .. الامتراك في اللغة هو احدى 
اللننائدن الممنزة للئمة + ٠‏ 

الأرض المثتر كة هي إحدى الخصائص المميزة للأمة .. 

ولكن لا وحدة اللغة وحدها ولا وحدد الأرض تكفي لتكوين أمة .. 


جج 198 جد 


إن وحدة اللاة الاقتصادية »أو التاسك الاقتصادي » هي إحدى الخصائص 
المميزة للأمة « إن وحدة اللتكوين النفسي التي يتحلى في وحدة الثقافة هي إحدى 
الخصائص المميزة للأمة « إذن فالأمة حماعة مستقرة من البشر » تكونت تارخناً من 
جراء وحدة اللغة والأرض - والماة الاقتصادية ووحدة التكوين النفسي التى 
تتحلى في وحدة الثقافة ٠7‏ 

وفقأ لهذا التعريف نكون قد بدأنا نفقد مكوناتنا كأمة في القرن التاسع 
عشر .. وتم ذلك نائيا في القرن العشرين . 

فأجزاء منا لم تعد جماعة مستقرة . بل بدأت ابادتنا وتشتيتنا وتحولت جماعات 
منا إلى لاجئين .. يما جرت مطارذة اللغة العربية في سمال افريقيا..ومزقت وحدة 
الارض - تحت أسكالعديدة من النظم والانتدابات والوصايات..وتمزقت الوحدة 
الثقافة بين مدارس التبشير والتأثيرات اللاتنة والسكسونة واختفت الوحدة 
الاقتصادية بانضام اجزاءمنا إلى وحدة الاسترليني واخرى إلى كتلة الفرنك الفرنسي 
وأجزاء إلى الليرة الابطالة .. 

يقول ستالين : « اذن فان وحدة الحاة الاقتصادية - أو التّاسك الاقتصادي ‏ 
تكورن احدى الخصائص المميزة للأمة 6.6 

كانت النظرية امار كسة سلمةقاماً ومنطقية للغاية قبل زحف الشارع بشعارات 
الوحدة العربة » وما ترتب على ذلك من اعتراف بالقومية العربية ٠‏ 

هنا ظبر التناقض . .و تتكشف تذلخل التفسيرالمار كسي . .فوفقا لهذا اتنفسير» كنا 
دولة اقطاعبة » لم تصل بعد إلى مرحلة القومبات . . ثم بدات قوماتنا تتشكل 
مع النمو الرأسهاللي .. فظبرت القوميات : المصرية » والسورية » والعراقية .. الخ. 


)٠١(‏ هذا مو التعريف الستاليني للامة في أفضل صيغة ممكنةء وهو ما عرضه الياس مرقص 
في كتابه نقد الفكر القومي -- اخترناه بالذات لانه كما قلنا افضل صيغة ممكنة للتعريف الستاليني 
ولان الياس مرقص هو زعيم شيوعي سابق ٠٠‏ له مواقف مشرفة في الدفاع عن الوحدة العربية 
وفضح تآمر الشيوعبين عليها ٠-‏ ولانه يكاد يكون قد وضع وده على كل رؤوس المواضيسع -- 


عتاز ععرفة هوسوعية وضدى تادر - 


عد 4 الت 


فاما زحف الشارع رافعاً سُعارات القومية العربية » واضطر امار كسون في 
بعض البلدان الى تفادي السحن باعلان الموافقة على وجود قومة عربية من المحمط إلى 
اليج .. عندئذ بدا المنطق المار كسي مضحكاً للغاية .. 

فالقومة العرد.ة ظهرت في لحظة ترق الوحدة الاقتصادية في لمظة تمزق .وحدة 
الارض.. ! وهذه القوممة لم تكن موجودة يوم كانت وحدة الارض ووحدة الماة 
الاقتصادية ووحدة الثقافة ووحدة التكوين النفسي د قائقة ! ثم جاءت القرمنة 
يوم فقدناكل هذا 9 ! 

يقول ولام بولك : في سنة ١474‏ اسئرت دمشق من الشرق عن طر بق بغداد 
ضعف ما اسْترت سوريا كلها من أوربا .. وبعد ان فتحت مصر ساحل الشام للتجارة 
الغربية ( يحروب جمد على ) تغير هذا الوضع جذرباً ففي سنة م68١‏ كان سكان 
المدن يرتدون طرابيش مستوردة من فرنسا » ويشربون في حكؤوس مصوعة في 
بوهميا ٠‏ وفي ١861‏ انقطع سير القافلة القدمة بين بغداد ودمشى . . واندثرت أو 
نست طرق التحارة « ومدينة حلب التي اعتادت استيراد البن من البمن . . بدأت 
تستورده من « سانتودوم:حو » عبر فرنسا .. والفلفل الذي الذي كان يصل الى 
بيروت عبر بغداد أصبح بعد ظبور البواخر » أصبح صل إلى يغداد عير 


20 . 
٠. 2») ييروت‎ 


بل ويتحدث ول بولك عن اختلاف الفولت في بغداد عنه في دمشق ما يجعل 
استخدام السلع الكهربائية الانجليزية متعذراً في سوريا كذلك الفرنسة في بغداد.. 
ونفس الظاهرة كانت توجد في المدينة الواحدة حبث كان الفولت الفرنسي هو 
المستخدم في « مصر الجديدة » والفوات الانجليزي في بقية القاهرة 000 

من هنا نرى مأساة الاستاذ المار كسي في المعاهد العربية عند ما يضطر - بقوة 
الشرطة - إلى الاعتراف بالقومية العربية .. ثم بطرح على تلاميذه تعريف ستالين 
قائلا : « لعل خير تعريف للأمة هو أن ألامة حماعة ثابتة من الناس موّلفة ( كذا ) 
تلريخا » لها لغة مشتركة » وأرض - واحدة » وحماة اقتصادية مشتركة » وتكوين 


نفس مشترك يحد له تعبيراً في الثقافة المشتركة . 

وينص على انه « لا بد من توافر هذه المقرمات حملة وكاملة لتكوين الامة » . 

الصدق العامي يحم ان تتكون النتحة المنطقية لهذا التعريف والاصرار عليه هو 
الاعتراف بوجود قوميات في مصر والسودان والعراق . . الخ ونفى وجود أمة 
عريبة من ال حرط إلى الج فهذه الشروط لبست « حملة ولا كاملة » ومن ثم فأمتنا 
ل تكون .. وهذه هي التجة التي بقضي إليها تدربس المنهاج الما ركسي في معاهد 
الدول التى تدعو إلى القوممة العربة » وتنادي بالوحدة العربة على أساس الامة 
الواحدة .. : 
النتحة الوحيدة الممكنة هي تدمير هذا المنطق لقناعة دارسه نوحدة امتهم .. 

وعندما احتمى الشوعيونمن غضب اجماهير بشرطة قاسم اعلنوا صراحة رفضهم 
لقومبة واحدة من الحبط إلى الخليج.. . ويقرر « الياس مرقص » أن الد كتور 
جورج حنا » اكتشف ؛١‏ أمة عرببة في كتابه « تصويب مفهوم القومية العربية » 
أي بعدد الاسواق العربة .. وان الرفاق العراقين تحدثوا عن قومة آشورية 
واخري كلدانة . 

وما كاد الشوعيون المصريون حون بالدفء حتى عاد الحديث عن تطور 
القومه المصرية 97 . 

والاستاذ المار كسي يستعير نظرية الربط بين ظهور المركات القومبة وظهود 
ال رأسمالة فؤكدلنا :. ا 

« الركة القومية العرببة ‏ مثل اللركات القومة في اوردا ‏ ترتبط في ظبورها 
ارتباطاً جذرياً يعاملين : 

أولا ‏ بداية انهبار الاقطاع كنظام منفرد سائد في العلاقات الاجتاعية 

الاقتصادية 5 
ثانا بداية ظبور العلاقات الرسمالية ف الانتاج الاقتصادي » وها يريط .هذا 


6 ١9517 انظر الطللعة القاهرية عدد يناير سنة‎ )١( 


م د 


العامل من ظبور الطبقة المتوسطة المشتغلة بالتجارة والساعبة إلى السطر :على 
الاقتصاد الوطنى . 

ويزيدنا فهماً فقول : « ولبس معنى ذلك إن النظام الرأسمالي قد خلق القوصة 
من العدم واصطنعبها اصطناعاً » وما كانت القوممة امكانيات ومقومات ضيقة وغير 
مترابطة بسبب الاقطاع .. فجاء النظام الرأسمالي فأتاح الفرصة هذه الامكانات 
وطورها » لا رغبة في خلق قومة » ولكن سعباً وراء تحقق مصاله الخاصة .. » 

لهذا كله يرتبط ظهور القودمة كظاهرة تارخمة بانهنا ر الاقضاع وظبور 
الرأسمالة» لم 

ل اعد ممم د 5 0 
الطبقات واحبزة الدولة » على إن هذه مر حلة تارخة بعيدة 6 5 

وبكداش (؛) يقول : « قبل نشوء الأمم » أي قبل نشوء الرممالية واندثار 
الاقطاعبة » لم يكن هناك اضطهاد قومي . إذ لم يكن هناب أمم ولا قوميات '” 

هذا اطق قد خدم النظرية القائلة بقومة مصرية واخرى سودانة وتثالثلة 
عراقبة .. الخ أما على القومية العرببة .. فتكذب ومغالطة .. 

لأننا رأينا إن النموالر أممالي ‏ ولأنه كان وافداً من الخاريج بفعل الاستعمار ‏ 
لم حقق وحدة السوق العرببة » بل مزق هذه الوحدة .. 

لقد كان عندنا ما وصفه لمنين بأنه « وحدة اللغة واتكشافها المر » يحكونان 
أثم الشروط الضرورية لقيام تبادل تجحاري حر تاماً» وشامل حقيقة » وملائم اقتضيات 
)١(‏ دكتةور مد انيس . 
(؟) باذا يسمي بكداش قوفل الاسرى الليبيين والحشين والنوبيين الركعين أمام فرعون 


المصري ع الاهراماتوالمسلات .. وعاذا يسمي اضطباد المكسوس لمصريين .. وثورة المدريين. 
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و4 -- القومنة والغزو الفكري ك3 


الر أممالية العصرية تام الملاءمة . ما إنه شرط لاتصال السوق اتصالا وثيقاً بتكل منتج 
وكل بائع وكل مشتو . 

هكذا كنا منذ القرن الثاني المحري ‏ على أقل تقدير ‏ ثم بدأنا نفقده .. فبل 
كنا أمة وتحولنا إلى أمم .. ونعود لنصبح أمة من جديد 9 

كان عندنا جتمع تجاري ناهض ٠‏ . تم هوينا إلى الجتمع الاقطاعي .. فتطورنا هو 
عكس تطور اوربا .. فبل يحب أن تنطبق عاشا نفس مقايسها ؟. - اوربا 
دخلت المجتمع الاقطاعي قبل ان يتم كران اا فظلت على تمزقها .. ذ 
الر أممالية التحارية وتطلعت للسوق نشأت اطركة القومة .. هناك 0 
على هذا التفسير .. ومع ذلك فإن تطورنا نحن مختلف فقد صاحب نشوء المجتمع 
التحاري ١‏ كتّال مقومات الأمة العربة في ححمبها الحاللي . . فاما فرضت علنا التحزئة 
والتخلف ظلت الأمة .. لأن الكائن الحي لا يرتد ولا يشوه '٠'‏ بعدما تكون .. 
قد يفنى أو يموت .. ولكنه لا يرتد . 

باصي ا ممه 2000 
اكثر الأمم الني فنيت ٠.‏ وإما إن تبقى ولو تحت سبطرة خصمها .. ولكنها لا 
تفقد مكو نات الأمة ابداً أي لا ترتد لمرحلة ما قبل الأمة .. 

هذا .. مخالف لقوانين المماة .. ضد شواهد التاريخ .. فالأمة العربة قد 
اكتمل نوها بالفتتم الاسلامي وانتصار اللغة العربية .. تلك قضية قد فصل فيها قبل 
ظبور مار كس بألف سنة . وهكذا بتبين لنا إن الأخذ بالتعريف الما ركسي ينبي 
الحديث عن امة واحدة من المحط إلى الخليج .. فهذه الأمة لا تريطبا وحدة 
الارص . “لأ الوا لا ا ا 0 

والامة العرية لا تعبش حماة اقتصادية مشئركة » فاقتصادياتها متساينة مختلفة » بها 


ل (١‏ تقصد ا ما صمب الكائن الحي اثناء تشكله للا التشويهات الخارجية 35 
لف 6 بداهة ان وحدة الارض دقصد 8 حر به ة الانتقال لماعي ٠‏ -- والا فان الاخذ بالمفيوم 
:الجعرافى يفقد هذا الشرط حدينه 5 


جد لهام حت 


كافة أسْكال النظم الاقتصادية المعروفة في العالم من الرعي الى الاسْثرا كي 
وكانت معظمها إلى سنوات قربة عبارة عن شر اح في اقتصاديات عالمة متنافسة١١'‏ 

اما التكوين الثقافي والنفسي..فلم ببق منه إلا الرابطة المتمثلة في الفكر العربي 
الاسلامي .. هذا أيضاً كان يتعرض احاولات تدمير وتشويه وتزيق عنيفة خلال 
القرن التاسع عدر والنصف الاول من القرن العشرين ٠ ٠‏ وترتفع الوم أصوات 
مخلصة في حاولة انقاذه .. في مواجبة أصوات صاخبة مسعورة تستند إلى كل ما 
فرص علء:ا من تخلف لاطعن في لغتنا وفي امكاناتنا الثقافة. 

فبذا هو التعريف الستالنى الذي لاحظ الحصري نحق انه د خطة سياسة » ١‏ كثر 
ما يشبه ه نظرية عامية » ٠‏ (5) 


فهذه الخطة الساسية التي وضعت اضهان احتفاظ روسا الشبوعة بتركة روسيا 
القنصربة والتي هدفت الى تفتيت الولايات الاسلامية في الامبراطورية الروسمة الى 
#رعالعا رت وذات لاهو 110 عازه رمن ل تقل عق الى مرحلة الأمة . 
امة لس لا حق الانفصال .. امة لها حت الحم الذاتي .. أمة لها حق الانفصال 
ولكنها تختار الانضام . . حماعات قومية . . الخ يحيث تحولت المنطقة الاسلامبة 
التي عاسُت فبها امة واحدة اكثر من ألف سنة .. تحولت إلى سُظايا سياسية تدور 
كلباء ف تفلك الامة الكبرى ...روسن المقؤسة الق مسحت دولة الال وا 


هذه « الخطة الساسة » كفة يأن تحدث نفس التمزق فى امتنا لو اقتيستاها 
عل الهااتطزية للف ا 7 ْ 

ولكن ! لساب من سسكون هدا التمزق ؟! 

للاسف سيكون ذلك اخير صالح العرب .. بل للمتريصين بالعرب . . الساعين 
لمد نفوذهم في الوطن العربي .. اعداء العروبة والاسلام التقليديين ! . . ونحن اذ 


)١(‏ واذا اكتب هذه السطور قرر مجلس الجامعة العربية ارسال وفد الدعاية للسوى العربية 
المشتر كة 03 5 اليلاد المردية :1 
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كنا نقبل التفسير الذي يقدمه « الاس مرقص » .. اذ يقول : « إن خطأ ستالين. 
المقيقي الكبير لبس في كونه أدخل الاة' الاقتصادية المشتركة في الأمة » بل في. 
كونه اضفى صفة الاطلاق على هذه العلامة وعلى سا رالعلائم الثلاث الاخرى ها فيها 
علامة اللغة .. وبذلك نقل القضية من صعيد التاريخ وامادية التارضة والجدلة إلى 
صعبد المنطق الصوري: . .غير اننا لا نوافقعلى الاعتذارالذي يرفقه ببذه الفقرة عندما 
يقول« وتناقض ستالين لا بدين المار كسة بل بدين اليك ولاست.مك الستاليني » 

فصحيح إن ستالين م العظيم » قد أصبح ابلمن المان كسنة أو كيش الفداء الذي 
حمل كل خطاياها .. غير إن الاستاذ ( الياس مرقص ») بعرف بغير سك إركف 
ستالين وضع تعريفه هذا ولينين حي ٠.‏ بل وقبل وفاة لينين با كثر منعشرسنوات. 
ولا نظن إن لينين كان مخشى ديكتاتورية ستالين ما اعتذر الشجاع خرسشوف عن 
مواقفه في عبد ستالين . 

فإذا لم يكن لبنين ولا ستالين بقادرين على فهم المادية المدلية والتارضة . 
فلنعذرنا 1 عتبد بعدثم إن رفضنا إحتباداته . إٍ 

إن التعريف الستاليني اللشني ( ما دام قد صدر وأقر في حباة لنين) » مستمد من 
الفهم الماركسي؟» ومعد لتحويل الامبراطورية الروسية بكامل حجمها إلى الاتحاد 
السوفيتي .. أي انه ما هي العادة عبر التاريخ .. كانت المباديء في خدمة المصالح 
القومية . 

وعندما بدأ خروشوف نبش قبر ستالين » وفضم ما خفي من تارين ومعل 
القوية درت سر سد اختيار ه جورجيا» ار 
الانفهام للاتحاد السوفتي ..'ضارية عرض الطائط حق تقرير المصير الذي قدمه لها 
افق عن طق قن اوها" تحط به سيوف ومدافع تعصف بكل من محاول أن 
يتذوقه .. صدقت م جورحيا » ان من حقها ان تمارس تقرير المصير .. فتوحه المها 
بلاسفة القوقاس بقبادة الرفق « اورد جو نسكدزه » ولقنوها درسا قاسيا .. 

والرواية التاريخبة المروجة حالياً تتحدث عن غضب لينين على هذا الموقف . 
وتنهم ستالين بضرب القوميات . 


ب لطاع بحت 


يقرل خطاب لينين : « يبدو لي إني مذنب تجاه عمال روسيا » لأفي لم اتدخل با 
كفي من المزم والشدة في مسألة الاستقلال الذاي الشبيرة التي تسمى رسمياً »على 
ما بظبر مسألة اتحاد الممهوريات الاشترا كة السوفياتتة . : 

باختصار كنت مريضاً » عندما اثيرت هذه المسألة » ثم في الخريف كنت اتوقع 
قائلى للشفاء » وانتظر دورتي تشرين الأول » ي اتدخل في هذه القضة .. 

ومازواهلى الرفق دز يحتسي » الذي كن على رأس' اللجنة الموفدة من قبل 

الغ ال كر لتق فق اطادك اموس 6 كن ل سل أن السعاضن اكير 
تاوف ٠‏ فإذا كانت القضة قد باخت حداً وصل معه « اورد جونكدزه » إلى 
استخدام العنف المادي كم اخيرني 0 دزر جنسكي «( فمكنا أن نتصور ف أي 
ورطة وضعنا اساي 

من الواضح إن عمل « تحقيق الاستقلال الذاتي » ببحموعه كان خاطئ أ بصورة 
جذرية وسيء الأحكام .. يقال إن الجباز كان حاجة إلى الوحدة .. ما هو مصدر 
هذا الأ كيد ؟ هل هو نفس اللباز الروسي الذي اخذناه عن القبصربة» وصبغنتاه قليلا 
بالصغة السوفتية ما سبق ولاحظت في قسم سايق من مذ كراتي ( فها يتعلق 
بالقوممات هذه ملاحظة صحححة إلى بعد حد . ج ٠‏ ) .. 

من الطببعي تاما في مثل هذه الظروف إن مبدأ « حرية الخروج من الاتحاد » 
الذي نبرر انفسنا به سكون ح_براً على ورق ( وهو ما كان فعلا . ج ) وعاحزاً 
عن الدفاع عن غير الروس تحاه انقضاض ذلك الروسي الشوفيني» ذلك البيروقر اطي 
الروسي النموذجي 8 الذي هو فْ جوهره وغد مكار بعشقى العنف والتعسف . ولا 
نُك إن تلك النسبة الضملة حداً من الععال السوفيتيين ستغرق في هذا البحر من اللثالة 
السوفيتة الروسية يا ستعرق 'لذبابة في اللبن ( تأمل التشبه !) . 

د هل كنا على ما بازم من العناية والانتاه في اتخاذ الاجراءات التي تكفل 
لابناء القومبات الاخرى دفاعاً حقيقاً ضد الطغاة الروس القيقين ؟ لا أعتقد اتنا 
اتخدنا مثل هذه الاحراءات رغم انها كانت بامكاننا . ومن و'جينا » . 


« اعتقد ان تسرع ستالين وتحمسه لاطرق الادارية الصرفة» و كذلك حقده على 


حا هيه 


لاشترا.كمة الوطنية » الشهيرة لعبت دوراً مشئوماً في هذا المحال .. 

« ان اتخاذ الحقد قاعدة للعمل السياسي أمر في غاية امبرو الك اتن ان 
يكرن « دزرجنسى » الذي ذهب الى القوقاس التحقيق في جرائم «داولئك 
الامتراكين الوطشين » قد تيز بنمط تفكيره الروسي اللمقبقي - من المعروف 
عامة ان أفراد القوميات الاخرى الذين تروسوا يغالون في نمط التفكير الروسي- 
وأن أبرز سمة ماد وعدم تحيز لنته بأسرها كان تتكيل « اوردجو نتكدز». اعتقد 
انه ما من استفزاز او اهانة يمكنها أن تبرر هذا التتكيل الروسي . 
« دز جنسي » مذنب ولا عذر له بتبنيه موققاً لا مباليا من هذا التتتكيل .. 


١ ١919 ديسمير سنة‎ #٠ 
د ان المسثولة الساسة عن هذه الخملة القومية الروسية الشوفينية ( أي المتعصة‎ 
. » لصالح الروس ) تقع بالطبع على ستالين ودزرجنسي‎ 
1ت‎ 2 
١9109 دسماير سنلة‎ “١ 


مفهوم الخطاب الذي نقلناه بحروفه 

ان الاسْترا كيين الوطنيين ‏ هم الذين أرادوا ممارسة فعلية لشعار حق تقرير 
المصير الذي اعلنته الثورة الشبوعية . 

« والاشتراكية الوطنية » لقب يساوي الخبانة عند الشيوعيين .. 

ومن ثم تكل ,بم « ذلك الذي اعتنق النمط الروسي في التفكير .. 

في ظروف اتعدام وسلة الدفاع لدى سُعوب روسيا القيصرية غير الروسية » 
ضد التفوق الساحق باز الكبت القومي الذي تكون في ظل القنصرية » وورثته. 
واستخدمته الدولة السوفتة الجديدة م يعترف لبنين . 


. حركة التحرر الوطني في الشرق‎ )١( 


وهم لد 


وستالين هو بالضط م وصف لينين » دزرجنسكى » من القوميات الصغرى التي 
اعتنقت غط التفكير الروسي فأصبحت ملكية أكثر من الملك .. فستالين مسن 
جورجبا » ولكنه تارناً رجل القومية الروسة » وبمثل مصالحها » وحقق أهدافهبا 
التي وضع أسسها بطرس الأ كبر . 

وإذا كانت عبقرية لنين ومثاليته قد جعلته يكتشف هذه المحقائق ويكشفها » 
مفضلا الوصول بأسلوب آخر غير اسلوب « الاتحازات الادارية » فالحقيقة المعروفة 
إن لينين مات سنة ١474‏ بعد سنواث مرص وحاولة اغتال .. وإن الذي بنى 
الاتحاد ال.وفنتي هو ستالين .. ومن ثم فلنا إن نفترض إن هذه الوحدة لم تتم 
اختيارياً بل بأسلوب ستالين المتسم « بالتسرع والتحمس للطرق الإدارية الصرفة 
والمتسم بالحقد على الاتراكة الوطنية » ما قال لبنين .. 

على إن غضبة لينين ضد اساوب ستالين المتسرع والحاقد لا يجوز تفسيرها على إنها 
سخاء من لبنين » أو استعداد من جانبه للتفريط طواعبة في سير واحد من التركة 
التي أورثتها له سبوف الاجداد .. فإن هذا التفريط لا يفعله إلا العملاء ..٠‏ 


كتب لبنين في نفس الوم أي 1978/1١ /#١0‏ .. 
«ماهي الاجراءات التي يحب اتخاذها في الالة الحاضرة . ٠‏ » 
اولا - علينا أن نصون ونعزز اتحاد الجمهوربات الاشترا كية » هذا أمر لا 
يحوز ان يرقى البه أي سك وهو ضروري بالنسبة لنا وبالنسبة للبروليتاريا 
الشوعه العالمية في النضال ضد البو رجوازية العالمية ومواجبة دسائسها ٠.‏ » 
لم يكن لبنين على استعداد للتفريط في الامبراطورية الروسة لا اصلحة 
البووليتاريا العالمية م يقول .. بل لسبب بسط تتكشفه هذه البرقية : 
« برقة إلى مكتب تر كستان .. للجنة المركرية : موسكو يحاجة مطلقة 
وماسة للخبز لذلك طبقوا الساسة الاقتصادية الجدبيدة » وسللة من التنازلات 
والمساعدات إزاء التجار وفي الوقت نفسه » ابدوا أقصى ما يمكن من الاهّام تجاه . 
الفقراء المسامين وتنظيمهم وتنويرهم هذه السياسة يمكن ويحب صياغتها وتثةها في 
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ملم ون التزهيات الزافيية . 
ويحب أن تكون قدوة للشرق امع ٠‏ » 
لينين 


١٠87١ اغسطس‎ ٠ 


الفرق في الاسلوب .. اما يحب ان يزرع فقراء المسامين القمح في تن كستانك: 
الأ كله الروس في موسكو .. وهذه هي العلاقة الوحمدة الممكنة منذ ان ققح 
القباصرة بلاد المسامين في تر كستان .٠‏ كان لنين بريد ضمان استمرار تدفق القمح 
المسلم إلى مطاعم موسكو وموائد الروس » بأسلوب الاهتام وتنظيمهم وتنويرهم ٠‏ 

ولكن ستالين كان أكثر تحمساً » وأيضاً أكثر واقعة .. وأكثر إدراكاأ 
المقائق العصر .. فها من سُعب « بنظم ويتنور » يقبل ان يكون تقبحه مسخرا لسد 
حاحجة موسكو « المطلقة » للخيز . 

القوة وحدها تبقي هذه العلاقة » وقد أيقاها ستالين بالوسلة الوحيدة الممكنة 
'الشوفشية الروسة بان أصبح اسمها « السوفيتية » . 

لقد حقق ستالين « ما كان يرمي إلبه لمنين .. فقد رفض نين حتى القول بوحود 
مستعمرات روسة 5 وال يتحفظ شعار خروج الدول الغرسة من المستعمرات » 
ورفض ذلك الشعار إطلاقا بالندبة لروسيا :« ثمن الواضح ان كيفكي بردد سْعار: 
« اخرحوا من المستعمرات»ثقلا عن بعض المار كسين دل ويدون النظر الى السمات 
الخاصة بروسا ( !؟! ) قد نغفر الى حد ما ار كسي هواندي أو ألمافي اقتصاره على 
سُعار « الخروج من المستعمرات» ذلك اولاً لأن الشكل العام النموذجي للاضطباد 
القومي » في حال معظم أقطار اوربا الغربه هو اضطباد الم-تعمرات ؛ وثانيا لأن 
الود وه مدلول واضح وبارز وحي بالنسبة لاقطار أوربا 
"الغر . أما روسسا » فسمتها المميزة 0 ن بالضط في ان الفرق بين مسةعمراتنا 
: 0 المظنومة ليس واضحاً وماموسا ومحسوسا يشكل 

قد يغفر لاما ركسي الذي يكتب باللغة الألمانية لد 3 كين نيت النعة 


- 05 


الخاصة بروسا .. ولكن ذلك لا يكن ان يغفر لكيفسي . بالنسبة للاشتزاي 
الروسي الذي لا كتفي بتكرار الكلام بل بريد التفكير » يحب أن يكوررت 
واضحا بشكل خاص أن كل محاولة لا كتشاف بعض الفوارق الم دية بين الأمم 
المظلومة والمستعمرات في حالة روسا لهي في منتبى الماقة » .. 

ولأن لنين لس أحمق .. فبو يعلن سُعار روج من المستعمرات على ه ذا 
النحو : 

«واذا وضع هذا المطلب في صغة سياسية واضحة »يدلا من هتافات التحر بض» 
نطلب من حتكوماتنا أن تمنح المستعمرات <رية الانفصال التامة » أي حق تقرير 
المسير الفعلى ونحن انفسنا واثقون من تطبسق هذا الحق ومح ف ذه الحرية » فور 
إستلائنا على الي . ونطلب ذلك من الحكومات القامة وسنطيقه عندما ستكون في 
الحم » ليس في سبيل تحبيذ الانفصال بل على العكس في سبيل تسبيل وتعجيل 
التألف والاندماج الديقراطين بين الأمم 

سنبذل كل جهد في سبيل إدامة التآلف والإندماج مع المنغولين والفرس والهنود 
والمهربين » ونحن نؤمن إن الواجب والمصلحة يفرضان علنا هذا الاوك إذ ندر نه 
لن تكون الاشترا كة الأوربية في امان 2 .. وستجهد لتم هذه الأمم .هي 
١‏ كثر نأخراً وأسْد مقاساة لاظلم منا « العون الثقافي النزيه » سنساعدها في المضي إلى 
استخدام الالات الحديثة وتخفيف عبء العمل وإلى الديمقراطبة والأشراكة 

وإذ نظالب نحرية الأنفصال لمنغوليين والفرس والمصريين وسائر الأمم 
المظلومة والمغاوبة بدون استثناء » فإنئا لا نفعل ذلك لاننا نحبذ الانفصال ٠‏ ولكن 
فقط لأننا نؤيد التآلف 0 ار الطوعي باعتباره يتميز عن الأتحاد القسري 
ذلك هو السب ب الوحيد (ه 

الأهداف واحدة 2 عَاماً .. الملاف في الأسلوب .. كان لينين بثالة 
الثوار بتوقع أن تتم وحدة اهنود والمصربين مع الانجليز في ظل الأممة الاشترا كية.. 


٠٠ نفس منطقالرأسالدة الارربية في الاحتفاظ بااستعمرات‎ )١( 


00 0 الك 


أي يتحول الحكومنواث البريطافي إلى سوفيت بريطاني .. يقوم فيه « فقراء 
المصربين وفقزاء اهنود بسد حاجة لنكشير « المطلقة والماسة للقطن » كذلك وحدة 
اخشتارية بين ت رككستان وروسا .. وحدة قائٌة على الاختبار ار لا القسر » عمادها 
هؤلاء العملاه ال دد الذين تم تبشيرهم بالشوعة » ويتولون هم ربط المستعمرات 
القديمة » بالدولة الاستعارية مرة اخرى باسم الأخوة الأمبة .. وانطلاقاً من هذا 
الفهم توقع لينين أن تنضم بولندا وفنلئدا بسهولة أكثر إلى روسيا مستعمرتها القديمة» 
للتقدم الثقافي وتقدم الفكر الاستراي فيها عن مستعمرات الشرق المتخلفة .. 


والذي حدث هو العكس ماماً » انفصلت المستعمرات الأوربية واغختارت 
الأنفمام .. 


ان اهداف لينين كانت نحاجة الى واقعيةستالين واحراءاته 0 قٍ 
ان اللشنية هي ال العبقري للتحديات التي اكتشفها بطرس الأكير . . 
هي الاساوب الوحيد لتحقيق اللشئية » واتجاز اهداف بطرس اكير 7 


انانف تكاليع نسائم طول ل عي انا لوس الى راغي انان سطا لت ا(بكن 
الابن البكر امار كسة - اللشنة عل ايه لاخ عر نس > دوتع اطيدة ول 
فكرة فشل المار كسية أساساً » كنظرية تة تقسر المركة القومية في الشرق » عندما 
قال : ان تاريخ تكون الامم وتوحد الامم في آسيا وافريقنا ف عصر الامبريالية 
والثورة الاسترا كة العامة » لا مكن ان يتكون تكرار لتكون وتوحد الامم 
الاوربية في عصر الرأسمالة الصاعدة .. (5) » 


هذا صحبح . ٠.‏ ان الماركسية لا تصاح لتفسير حاضرنا ولا لتغير واقعنا 


الذي بت فه « فقس » الامم الاسوية والافريقية .. بل ابضا وربما بل أساساً » 
لاختلاف في ذات تكوين هذه الامم .. 

ان تاريخ الامم الاسبوية والافريقة لم بدرس بعد وبالتالي لا يمكن اخضاعبا 
غبابياً لاحكام صدرت بناء على دراسة تاريخ أوربا.. 

ان تاريخ آسا وافريقيا اعرق وأ كبر وأكثر تعقيداً وخصوبة من أن تفسره 
المار كسية فضلا عن ان تتحي في مساره !.. 


داا#4ج سد 


تبقى ثلاث نقاط في نقاسُنا لامفهوم الما ركسي .. 
وحدة اللغة .. 
وحدة التكوين النفسي الذي يتحلى في وحدة الثقافة .. 
- الارتباط المزعوم بين الأمة أو النز عات القومية وبين الرأممالة ونبوءة 
الماركسية بأث الأمم أو القوممات ستختفي بإختفاء الطبقات أو بتطبيق 
النظام الاسترا كي . 
والحديث عن اللغة ستناول بالمتمية آراء القومين اللاديشين الذين أفرغوا حنانهم 
'القرمي م قلنا على عامل اللغة ! . 
لقد أستعار « الحصري » النظرية الألمانة في القومات وهي نظرية اللغة » وم 
لاحظ بحق ان نظربة ستالين لم تكن سوى « خطة سياسسية » لاسشقاء الامبراطورية 
القنصرية وتفتيت الولابات الاسلامة .. فإنه للاسف قد فاته أن يلاحظ إن «الحدل 
العامي » بين الفرنسين والألمان ‏ لم يكن إلا صراعا سياسياً حول الالزاس .. 
والمصري يرى « اللغة روح الامة وحباتها .. والتاربخ ذا كرة الامة وسُعورها 
ووعببا ». 
ويقول : « النظرية القائلة بان م« اس الاساس » في تكوين الأمة هو « وحدة 
اللغة » . لقد نثأت هذه النظرية في النصف الأول من القرن التاسع عشر في المانيا » 
وانقشرت منها إلى معظم البلاد الاوربية والغربية والشرقبة » وهي تعرف الآرف 
باسم « النظرية الالمانة » (7) . 
وينسى المصري أن يطبق ما لاحظه بخصوص النظرية الروسية في القومية .. 
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ينسى أنه في السياسة والاجتاع والفلسفة .. لا يوجد ما يسمى بالنظريات العامة . 
بل العلم هنا منحاز .. والنظريات تعسكس المصالح القومية أو الطبقية 8 

فهبذه « النظرية الالمانة » وحدها هي التي كانت تحقق الأهداف القرمية في 
الوحدة الالمانة » وضم السكان الناطقين بالالمانة والخاضعين أو المتدحين باخشارهم 
في دول اخرى وبالذات سكان الالزاس .. 

ومن هنا كان من الطبيعي أف تظبر نظرية « عمبة » على كل من المدود 
الألمانة ‏ الفرنسة : نظرية اللغة التي يقول فيها « فيخته » إن الحدود الاساسة التى 
مون التقم ةباح وانا لذ وس الكدرة لداقرة' الان اروسقيا المذاك ٠‏ تإن 
السذين يتتكدون باللغة الواحدة برتبط بعضهم ببعض » يحم نواميس الطبيعةبروابط 
عديدة » فكونون كلا لا يقبل الانفصام » . 

ونظرية المشبئة الفرنسية حيث جعل ارنست رينان داس الأساس » في تكوين 
الأمة » هو الارادة وبتعبير آخر « مشلئة المعشة المشتركة .. » 

كان الألمان والفرنسون يتحاورون حول سكان الزاس » فنا داموا يتكادون 
الألمانية فجب وفقا للنظرية الألمانة أن بلتقوا بالوطن الأم . . ألمانا . . شاءوا 
أو أبوا .. لأن ذلك إطاعة لتواميس الطبيعة .. ونواميس الطبيعة لا تخضع 
لاستفتاء .. 

نا يردد الفرنسون ان سكان الالزاس يريدون البقاء مع فرنسا وبالتالي فهذه 
هي قوميتهم بصرف النظر عن لغتهم .. 

وبالطبع فان التكهة الماسمة في مثل هذا الموار كانت للمدفع . ولك نالنظريات 
هي التي تعطي المندي خلف المدفع مبررا للموت وقتل الآخرين . 

ينسى استاذ القومة ذلك » ويستورد لنا نظرية « عامة » في فهم القومية » 
نظربة وضعت شُّدمة مصالح القومة الالمانة بصرف النظر سما قد تكيده لقومسته 


هو من خسائر .. 


شين زيف ادعاءات الشيوعيين الذين يؤيدون الكتاية بالعاممة » أو يصوتون ضد 
مشروعات التعريب في المغرب العربي .. اذا ما زسموا انهم يؤيدون الأمة العربة. 
أو يؤمنون يوحدتما . 


اللغة في اعتقادنا لست تلك التي تفرق الانسان عن الموان . . اي القدرة على 
التخاطب بين أفراد الجنس البشري.. فهذه اللغة تميز الانسان كانسان على الحموان.. 
ولكن اللغة الي تيز الامم عن بعضها هي اللغة التي تسحل الفكر القومي .. تسجل 
الثقافة القومبة والا كان الالمام باللغة وحده يكفي للاندماج القومي . . ولاستحال 
تفسير لماذا يصبح صلاح الدين رائدا للقومية العربية .. ولماذا يصبح جمد على واينه 
ابراههم وساطع الخصري قوميين عرب أو أدوات ينحت بها الشعب العربي تارنخه. . 
رغم اصوهم اللغوية غير العرية  ..‏ يبنا بعش « الركى » يننا عدة اجبال » 
وبتك العربية حتى في حياته العائلة .. ولكنه لا يصبح عربياً أبداً بل يظل يونانيا 

لماذا؟ 

لان القضة لسست قضة اللسان وحده .. بل ما نحرك اللسان . . الضمير الذي 
تنطق عنه اللغة .. الفكر الثقافة .. النظرة للحناد والوج ود . . الثراث . 
الأساطير .. الانتصارات .. الهزائم .. 

وكل هذه المعاتي لا وجود لها ما لم تتحسد في كامات .. أي لغة .. صحيم 
ولكن اللغة أيضا لا تنطق عن فراغ او لغو .. فنحن عندما نلقن اطفالنا الفاظط 


اللغة لا نلقنهم كامات فحسب » بل نلقنهم أيضا عبر هذه الكامات تراثنا وثقافتنا 
ومعتقداتنا .. وموقفنا في الصراع المي .. 

« الحصري » يعرف العربي بأنه من يكل العريبة » ويرفض اضافة ومن بريد 
ان يكون عربيا .. اخلاصا منه لنظرية اللغة لا المشئة 

ولكني ارفض هذا التعريف » وأقول ان « العربي هو من يفكر عربيا! » 
والفكر قد يكون شسُعوريا او لا سُعورياً كما هو معروف.. الهم أن هناك مكونات 
نفسة وعقائدية تترسب في ضمير الأمة » ولعلها اكثر نقاء وتحسدا في حماهيرها غير 
المتعامة .. وهذا ما نعنه يتفكير الأمة . 

ويحب ان ننظر في تحفظ سُديد للصفة الاطلاقبة التي تخلعبا المار كسة واصرية 
على اللغة .. فالواقع ينفي هذه المعادلة : لا أمة بغير وحدة اللغة اذن : اتفصال 
اللغة ‏ انفصال الأمة .. 

اذ يكن ان نحصي عشرات الأمم الني تتكل الانجليزية . . وبنفس القوة 
يصعب على غير المتحذلقين الزعم بأنه لا توجد امة سويسرية .. بل ثلاث امم لأنه 
توجد في سويسرا ثلاث لغات .. كذلك يصعب تصور وجود معم ل قومي على 
حدود الولادات المتحدة كان يتلقى المباجرين وهم يتتكامون بعظم لغات العام 0 
صبهم في لغة واحدة .. وبذلك يحري و القومية او الأمة الأمريكية رغم تباين 
لغات افرادها .. 

كان جموع سكان الولابات المتحدة سنة 119٠‏ 14«ار 84ورم وصل سنة 
الى ١4‏ ملونا اي تضاعف خلال ١6٠١‏ سنة الى ثلاثة وثلاثين ضعفا .. «من 
سنة ١88٠‏ الى سنة ١449‏ كان عدد المهاجرين م” مليونا حنسياتهم ولغاتّهم 


كالا لي : 
ألمانيا كدر 
ابطاليا لور لار؛ 
ايرلندا 00ر1 


بريطانا ٠٠لروهكر)‏ 
النمسا والمجر هلالار6#ار؛ 


روسا ره رم 
السويد 6؛كرلااكرا 
الغرويج ماله 
فرنسا ره م 


ان النظرية الستالنة قد نفت وجود الأمة الأمريكية وتحدئت عن اتاد 
قوميات .. والحصري وصل من هذه الأرقام الى انكر النحليزية اللغة في الولابات 
المتحدة الأمريكية » ما دامت اللغة هي أس الأساس .. 

وهكذا نرى إن علينا انكار وجود الأمة الامريكية كى نحافظ على طبارة 
الماركسة والحصرية . 

غير إن وجود الأمة الامريككة هو أحد حقائق العصر أطادة والمزعحة .. ولا 
سبيل إلى نسيانها أبدا وخلفها كل هذا الاستعبار النووي . . 

وانه أسهبل على المرء أن يعترف بوجود خلل في النظرية المار كسسة أو المنطق 
الحصريأمن أن يسير في هذه الماة الدنيا وهو يتكر وجود الامريكيين ! كذلك 
يصعب إقناع المواطن الكونغولي يوجود امتين في بلجكا لمجرد انهم هناك يتكامرن 
لغتين .. بل توجد في فرنسا التي لا جدال في وجودها كأمة واحدة ذات تاريخ 
قومييواحد يوجد « عدة السن بعضها أرقى وأقوى من اسان حلي « وفي الهند يضع 
مات من اللغات الارية والدرافة وغيرها 5 » وفي مصر يتكلم أهل النوبة لغتين.. 
ويوجد لسان حلي لأهل الواحات .. ولكن ما من أحد قد جرؤ على الحديث عن 
قوممة نوبة أو قومبتين أو قومية سبوية .. 

من هنا لا نرى الاطلاق في موضوع اللغة .. 

وتاريخ أمتنا اقترن بالذين دافعوا عن وجودها » وحموها من الفناء » و كتبو! 
صفحات في تارئخها بالرغم من ان امباتهم هدهدتهم بغير اللسان العرلي .. من صلاح 


0 اك 


الدين الكردي إلى الظاهر برس البندقداري وقطر التركئمافي .. حتى نصل إلى 
الذين يعتهرون علي بك الشركسي وحمد علي الالبافي روادا على طريق الوح 
ارم دصق ال طعي الكت وطن دروي لات قف تمجه لاي 
واخيراً فلسوف القومية العربة الاستاذ الحصري تبادل المزاح مع اترابه في طفولته. 
بغير الاسان العربي ..١‏ بل بالتر كية كلهم ره ع فكروا عرياً اده 

فاللغة وحدها لا تحكون أمة واختفاؤها كاغة بشّة لا حم الانفصال في الامة. 
إذ كل غو ل قاع لق القاةء لقة كتحار 6 لقة الريدوه المضاري وى 
مواحبة اطضارات الاخرى . 

ويستخلص من ذلك إن وجود بعض الالسن المحلة عند اجزاء من ابناء الوطن. 
العربي لا يعني وجود قوميات اخرى '" 


(١ ١‏ رعا م يكن ابراهمم اما دقن العر دمة 7 ولكته أصمح عريا عندما استطاع ان يفم 
ولو من الخاحية العسكرية ان عليه اللا يدوق اله عمدعا تعجر عن التفاهم داللغة العربية 7 


(١؟)‏ للاستاذ الياس مرقص تفسير دقيق كل الدقة عندما يقول ( الامة العربية هي مجموع . 
الناطقين باللغة العربية .. ولكن يجب الا ننسى انها جماءة تاريخية » وان اللفة في نمو 
وانتشار » وحركة الاستعراب لم نننه ما زالت هناك الياخة ذف اكتري نللا ) لا لي العنها كه 
وهذه الاقليات لا يجوز ان نخرجها بتعريف ( كماركسي يجب اخراجها ) او ان نفرض عليما 
اللفة .. وهي اليوم او غدا سنصير عربية بحياتها وشعورها » قبل أن تكون عربية بلفتها . أن 
الامة الصينية » تنسع لاقليات لغوية وكذلك الامة الفرنسة وغيرها ( نقد الفكر القومي ص الام) 
هذا صحيح لكن لنا اءتراضا على موضوع فرض اللغة وهو الذي وضع الخط تحت كلمة فرض 
ويبدو انه متاثرا بالازمة الكردية ب ان وحدة الثقافة تحتم تعليم اللفة .. واللهجات او 
اللغات الموجودة في الوطن العربي لا ثقافة لها بالمعنى الذي تعنيه كلمة ثقافة .. وهذه الاقليات 
قد تخلت عن ثقافتها الخاصة منف ان اعتنقت الاسلام واندمجت في الوجود العربي حياة ومصيرا 
وبالنالي فان نشر الثقافة بين ابناء هذه الاقليات يحتم فرض لفة معينة .. فاذا كانت هذه 
هي اللفة المحلية المنقرضة » فذلك يعني عرقلة حركة التاريخ » يعني السير في طريق التمزق 
والانفصال بينما تعليم العربية يعني الاسراع في تحفيق الارادة القومية والتاريخية .. وكلمما 
أسرعنا كلما قل عدد الضحايا ومن الافضل أن نواجه القضية بهذا الوضوح .. فان اهتمسام 
الروس الذي يعلن عنه ببعث اللفات. القومية » استهدف عمليتين : قطع صلة هذه القوميات في 
المناطق الاسلامية بثقافتها وتراثها الاسلامي وذلك بالغاء الحروف العربية » وربطها بالثقافة 
والتراث الروسي من خلال فرص اللغة الروسية كلفة الثقافة ولغة الحياة المشتركة . 

وفي الصين يجري التثقيف بلفة واحدة رغم وجود اكثر من خمسين لفة وفي حالة الامة 
الواحدة وحيث لا وجود لاضطهادات قومية يكون التثقيف باللفة العربية .. ليس فرضا .. 


ولأنه - كما رأينا - لا يكن فصل اللغة عن الثقافة . . وإذا ربطنا ذلك 
بالتكوين النفسبي المشترك الذي ينعكس في وحدة الثقافة » فسنجد أنفسنا وجهاً 
لوجه أمام قضة الدين . 

فالتءريف المار كسي يتحدث عن « التتكوين النفسي المشترك الذي ينعكس في 
وحدة الثقافة » واستاذ القوميين ''' اللادينيين يقول . « اللغة روح الأمة وحياتها .. 
والتاريخ ذا كرة الأمة وسُعورها ووعبها » ٠‏ ولكن المار كسين يتكرون الدين.. 
وتعريف ستالين الشهير قد استبعده نائياً . . حتى لم يكلف نفسه عناء مناقشته » ولو 
قبل لأعدمه البلاسفة الروس » لأن « الخطة الساسة » لا « النظر بة العامية » كانت 
تستبدف ضم مناطق ساسعة يسكنها سّعب لا يربطه الا الدين الاسلامي وتاريخ 
مرير من امروب الدينة ضد الكنيسة الروسسية .. ومن هنا كان يتحتم حذدف الدين 
من مسكونات الأمة لي الآ ينقى لاساين النوفنت شب :وان لشعوزعم بالقوضة». 
ولكي بنسوا تاريخ الغزو الصلببي الروسي لبلادهم ٠‏ لكي يصبح أحفاد البخاري 
رضي الله عنه .. مواطنين سوفيت ٠‏ 

أما الحصري فقول : « ولكني أعلم ان هناك نظرية اخرى يتحتمر علينا درسها 
وبحثها بكل اهتام هذه النظرية هي التي تستتبع مفبهوم الآمة بمفبوم الديانة وتعتير 
وحدة الدين « اس الأساس » في تكوين الأمة ... انها ( أي هذه النظرية ) لم 
تلعب دوراً يذكر في نشوء النظربات القومية في البلاد الأورية » ٠١‏ لهذا السبب 
:الذي يتوهه .. يحب ان تكون هذه النظربة خاطئة .. لأن حك صدق النظرية هو 


)١(‏ الحصري 


ع8 د 


أخذ الأوروبين ما ! 
وهذه النظرية هي من تصور الأستاذ الحصري » ولا نظن انها واردة بشكل 
جدي .. فلس هناك ما يسمى « بأس الاساس » لأن القومية ظاهرة « حياتة ».. 
على العبث ان نرجعها الى م أس الأساس » . 
وكل الحجج التي قدمها ضد الدين كعامل من عوامل تكوين الأمة . . بزعم انه 
لم يوحد الفرس والعرب .. الخ يكن ان توحه هذه ا محج بكل سبولة الى « اس 
الأساس » فى نظرية اللغة .. فالأمئلة كثيرة على ان اللغة الواحدة لا تخلق امة 
لعلف اله اضطر لالغاء وجود الامة الامريكية» بل ونفى تكلم الامريكيين 
بالانحليزية ( ! ) لتبرير انقسامهم عن امحلتراء واثبات صحة نظريته في تطابق اللغة 
الواحدة على الامة الواحدة كتطبيق الافر على الافر !.. 
غير اثنا ستيدأ بالماركسيين لنعود انفنهم غير ادلي في المنطق القومي اللاديني . 
السأل الماركسيين : « ما هو التكوين النفسي المشترك ؟ » ومن أبن بأقي . . ان لم 
يكن من الديئن ؟ وفى حالة الامة العربية بالذات ستحيل ان نتامس وحدة التكوين 
0 الضف » بلس ناما رويط العراى طلا كفن .د 
ولا اليمنى بالسوري إلا الاسلام » وما من ثقافة مشتركة تربطها الا الثقافة 
العربية الاسلامية 7 
فالماركسي الذي يلتزم بالنص الستاليني عليه أن شرح لنا ما هو اللتكوين النفسي 
المشترك للامة العربية من الحيط إلى الخليج .. ان لم يكن اسلامها ... والا فليقل 
انه لا يؤمن بوجود هذه الأمة » وانه يعني بالتكوين النفسي يه ذلك الذي 
:تكون داخل الاطر الاقليمية ا 
أما القوميين اللادينيون .. فهم تحدثوننا عن وحدة التاريخ التي « تولد تقاربا 
في العواطف والنزعات » وتؤدي إلى تمائل في ذ كريات المفاخر السالفة » وفي 
ذكريات المصائب الماضية .. والى تشابه في أمافي النبوض » وامال المستقبل .. 
.ولذلك نستطيع ان نقول : ان الذ كريات التارنخية تقرب النفوس وتكون بينها 
.نوعاً من القراية المعنوية أسّد تأثيراً من القراية المادية بدرجات » . 


وبعد هذا العرض الذي يطمعنا في اسلامه » يشفع الحصري ذلك بقوله : 
الأساضية + 

ثم يلخص دعوته في سطرين : - 

ه ادا أردنا ان نعين عمل كل من اللغة والتاريخ في تتكوين الامة قلنا : اللغة » 
تكون روح الأمة وحياتها التاريخ يكون ذاكرة الامة وسُعورها ١١ » ٠.‏ 

نسأل ما هي مفاخر الأمة العربية السالفة .. حدثنا عنبا .. أهي انتصارات 
التغالية والغساسنة ما أن المصربين بذلك .. ولا أظن انما تثير طرب التونسين 9. 

فتوحات رمسس ض د الثين . ٠‏ غزوات الللبسين لمصر . . حروب ربيعة. 
ومضر .. وحرب البسوس . . أحاد بابل واسُور .. رحلات الفشقيين 9 . 

أرأبيت ؟! ان تخطي الاسلام يفتح بابا لا تطبق رنحه 9 . . 
بيزنطة .. هي ابادتنا لديانة امجوس وملكبم » هي أحادنا الخالدة في الأندلس .. 
هي سحقنا للغزو الصلبي الااول .. هي فتح 'وربا 3 والتحدث بالعرسة ف حنوب 
ايطاليا وفرنسا وح» سويسرا ثلاثة قرون ٠٠‏ 

اذا أردنا ان ننتشي بانتصاراتنا كاملة الى ما هو ابعد من نصف قرن فلا بد ان 

وما هي ذ كريات المصائب الماضة 9 .. ققح العرب لمصر .. أهو مصبة أم 
انتتصار ؟ إن نحينا الاسلام اختلفنا .. وإذا اختلفت امة على تقويم حدث مصيري في 
تارئخها فاعتيره البعض انتصاراً قوماً وحسبه الاخرين هزهة قومة » فقد انتبت 
وحدة الامة .. 


إذا نحينا الاسلام جائياً فسيؤرخ البعض فتح مصر على انه نصر لعرب الزيرة 


ا ل 


ومصصبة لعرب مصر ٠"‏ . 

بل حتى في المغرب العربي حيث الدين واحد .. يتنحة الاسلام يصعب الاتفاق 
على وصف المروب العشفة التي دارت بين العرب والبربر .. أهي من مفاخر الأمة 
أم من أحزانها . 9 آلا يشكك انس صايغ بأنه « ليس بين المصادر العربية الأصيلة 
ما بو كد أر: عرب سورية والعراق ساعدوا المسامين مساعدة فعمالة يشكل 
عام ا 

احذف الاسلام تحدد ثاراتها .. ولكن بالاسلام كأساس لوح _دة التاريخ . 
يصبح القبطي المصري فخوراً منتشياً بانتصار امته العرية في معارك الفرها والعريش 
ونابل. ن والاسكندرية . لأنه بانتصارات جش عمر تحررت كنبسته وإلى الأبد » 
وانتبت سطوة وارهاب روما وبيزنطة .. وا كتملت عروته .. والعرلي الذي 
يعتبر هزية الصليببين على بد ملاح الدبن مصبة تاريخة .. لبس بت بصلة لأمة 
العرب . فلكي ي يكون المرء عرياً يحب ب أن يمارس وحدة التاريخ ع أن ينتني 
بانتصارات 537 الدن المسلم على اعداء أمته وعروبته حتى ولو حملوا الصليب مكل 
وبذكر العربي في نحد بفخر وامتنان لابطال البربر انهم هم الذين حماوا العروبة 
للاندلس » وذادوا عنهبا يوم وهن الساعد العربي » وابقوها قروناً للعروبة 
الم ١‏ 


وان عبد اككريم آخر الأبطال الاسطوريين في التاريخ ى كان من أصل 
ابد ساسم 00507( عرورها: 
لاافرق سين عر بيهم وبربرهم ٠‏ و كذلك يشعر المسم البربري بالامتنان لعرب 
الجزيرة أن هدوه للاسلام وهدوه بالاسلام .. وقل نفس الشيء عن المسلم الككردي 
والشر كسي .. فالاسلام لبس فقط هو عامل التكوين النفسي المشترك أو وحدة 


ا لاقباط تفس لشي . : 5 0 سوم وع لاد 4 
الحتفي في الصحراء ودخلت مصر ىق في العروية . 


التاريخ بين العرب المسامين .. بل وايضاً بين العرب المسابين والعرب غير المسامين. . 
لانه لا تاريخ مشترك للعرب الا التاريخ الاسلامي . 

يقرل الحصري : « إن تاريخ العرب دخل في طور جديد هام» بظهور الاسلام ٠‏ 
ولكن من الخطأ أن بظن ان العرب كانوا أمة بدائية محرومة من الحضارة قبل 
الاسلام 0 

ل ل 
أو حتى امتداداتهم في المشرق العربي 9 

إمن حاولة ضرب الاسلام بالعروية عن طريق تفخم التاريخ العربي قبل 
الاسلام .. محاولة فاشلة ..«إن المركة الاسلامة كانت واقعة تارخبة هامة أوجدت 
تحولاً انقلايياً خطيراً في أحوال العرب » واقعة تارخة هامة ؟ تفضلوا واذ كروا 
لنا واقعة تاريخة اخرى قبلها ٠‏ . أو حتى بعدها . ٠‏ واقعة غير اسلاممة . 

أهي ثورة لورنس 719 

الحصري يقول : « إن معظم أقسام العراق والشام وجميع انحاء افريقيا الشمالية 
من مصر والسودان إلى المغرب الاقصى كانت غير عربية » ول تستعرب إلا بعد 
الاسلام » . 

إِذن فالعروية في العراق والشام ( سوريا ‏ لبنان ‏ الاردن فلسطين ) مصر ‏ 
اللمود اكد اننا توس باطو ل سينا كل حيد اك القدلات اي قو قفي 
يذهب بععداً .. الذي يفتش للعروبة عن تاريخ منفصل عن الاسلام .. أم من يبدأ 
تاريخ العرب الحقبقي بالاسلام ؟ ! 

ذا أرذاة خضي 211373 العرو عدار اببس » الاقلمية فلنذ كرها 
داعا بتاريحها الاسلامى فلس في ذا كرة الامة العربية ما تعبه وعاً صادقاً حاداً .. 
وعي البقظة .. إلا تارعخها الاسلامي .. ولس في سُعورها ودع يا 


)١(‏ وعودة ادو تايه حتى لا يدغضب كتاب مجلة « اللتب » وحرروا ضدنا بلاغار كمدية1 


لد اهاي ام 


كان بعد الاسلام .. ولا تنطبق كامة وعبها الااعلى تارئخها الاسلامي ٠‏ 
وقومي آخر فى 
دنحن نريد بدراسة الذور أن فيز بين العروبة والاسلام.. فع إن الاسلام جاه. 

ثورة عربية ومعالتوافق الكل بين الخط العر بيو الخط الاسلامي فيصدر الاسلام»فإن 

التباين بين الخطين فد واضحاً حين توسع الاسلام في آفاقه» وحين انخذ سبلا لضرب 
العرب » وحين انحر العرب باسم الدين إلى قبول سيادات اجنبية ما لبثوا أن ثاروا 
عليها . إن اعتزازنا بالقراث واعطاءنا القيم منزلتم! لا يعني اتخاذ الاسلام رابطة 

سياسية أو إقامة الكبان على اساسه (ه١1)»‏ 
هذا التباين .. ابن كان .. أهو في نطاق الامة العربية ؟ . أم هل ننوي التوحيد 

من المحبط إلى المحصط .. ألا يكفينا عبء فعلها إلى الخليج 9 . 
وهل كان قبول العرب سيادة الماليك ثم الاتراك باسم الدين » أم باسم غريزة. 

حب البقاء ؟ وعلى ماذ! سنقيم أساس الككيان 9 . 
يقول « اني احد من هذا العرض إن القومية العريبة قومية ثقافة تستند إلى. 

المقومات الثقافية للامة العربية وإلى تاريخها » وتنبعث من المذور التارخبة لاوعي 

العربي ٠ )١1١(‏ 
تكرر الدؤال ما هي ثقافتنا, القومية 3 ٠‏ وماهي المذور التارنخضة للوعي , 

العر بلي . ٠‏ قبل الاسلام 0 بغير الاسلام 9 . وححة الحصري ضد الدين باعتباره. 

واس الاساس » فى القومية أوا سي أحد عواملها » هو ان اوربا قد قامت يبا 

الوفات عل عن اعتنان بالتى جو اطع النا :ان اللين .ل بوجيتة المسانية ا .يزيا 


بريد ان بفرق بين العروية والاسلام : 


)١(‏ ينقل مدثر عبد الرحيم عن ه . أ . غيب قوله : « ان العرب اذا تبعوا الانراك في 
منبجهم اللاديني حطموا اتفسم يايدهم لان ذلك وما و.طوي عليه من اضعءاف رابطة الاسلام. 
لمهم أو وضعه في موضع ثانوي لطن وه الى احماء العصبيات ت اجاهلية يليم » 
ويفتح الباب للعنصرية والوطنية انحلية ويحلها محل القومية العربية الشاملة التي وضع اساسهاء 
بتوحيد شعوبها في ظل اخائه وشريعته ولغة قرانه .. » > (غ١)‏ 

) ؟ ) الدكتور عبد الدريز الدرري : الجذور ! تارئخمة للة ومية العر بية 57 


' العروبة توحدهم .. ومكن القول بانه بالاسلام وحده توحد العرب ..٠‏ بنا العروبة 

فم يحدث ان اتحدت مصر والعراق واغزائر إلا في ظل اخلافة الاسلامية .. 
أموية أو عباسية أو عمانة . ولكتها ل تتحد قط في ظل دولة عردية » ولا ببدو 
حالياً بصص من أمل في قيام دولة عرببة واحدة من المحط إلى الخليج .. 

وبالرغم من كتابات الحصري واستيعاده هو وتلاميذه للدئ » ورغم كل ما 
ككتبوه » وبفضل كفاحهم القومي اللادينى » زاد عدد الكبانات العرببة وهو في 
ازدياد مستمر .. ١‏ 

إذن فححة إن الاسلام لم يوحد .. اضعف من ححة والعروبة ايضاً لم توحد ولا 
توحد .. ولس 3مة من يزعم اننا ندعو إلى قيام دولة إسلامه ة من اندونييا إلى 
مرا كش ومن اوزيكستان ويوغوسلافنا إلى وسط افريقيا . 

حى الافغاني نفى مثل هذا التفكير السخف عندما شرح فكرة المامعة 
الاسلامة قائلا : ٠‏ لا التمس بقولي هذا أن يكون مالك الأمر في المع شخصاً 
واحداً » فإن هذا رما كان عسيراً» ولكنى رعو أن نكون سلطان جمبعهم القرآن» 
ووس نوهني اللن ع كع افق نسي دوه كلذك الآخر ميا 
استطاع .٠‏ فإن حياته ويقاءه في بقاله (/ا) » . 

ونحن عندما نتحدث عن اطضارة المسحءة المعاصرة التى نواجبه ا لا نحد دولة 
كاك اانه فو كن الذر لا عرد اولك الاق مها لقا ر 6 و اتيز قات 
انها تتحسد في سكل دول متعددة .. ولا الحروب بنها ..٠‏ ونفس الشيء عندما 
لاطي الجباسعا 8 الاساضة 1ن تعرى لعانة رعو الحديد من الراز ل لأسف 
بل ولا نضمن استمرار السلام بينها . فقد حمل صحابة رسول الله مَل السلاح ضد 
بعضهم البعض .. وفال فقراء المهين تعلة] على ذلك أنه لولا قتالهم لما عرفنا حك 
الشرع في قتال أهل القبلة ! 

ففي داخل هذه الحضارة ستوحد عدة أمم » وعدة مصالح » وعدة تيارات 
تتلاقى وتتقايل وتزدهر من تلاقها وتقاتلها » الحضارة الاسلامسة . 


والامة العربة تلعب دوراً رسا في هذه الحضارة الاسلامة » ولكن لبس ثة 
الواحد » والنبضة العربة الكاملة .. 

فنحن عندما نتحدث عن الاسلام كجوهر الوجود العربي » لا نتطلق من فكرة 
لا امة إلا امة الاسلام أو لا جنسية للمسم إلا في اسلامه .. لا ان هذا التفحكير 
يتنافى مع جرهر وروح الحديث الشريف « لا فضل لعربي على عجمي » فالدعوة إلى 
المساواة لا تكون إلا ببن متميزين . 

ونحن كما رفص ضرب الاسلام بالعروبة ع رفص بنفس القرة ضرب العروبة 
بالاسلام . 

ولبس ثة من يزعم بأن الدين وحهه يقي امة .. ولا أن اشتراط الدين في 
عناصر تتكوين أمة هو نظرية عامة نفرضها على البشر في كل زمان ومكان .. فنحن 
لا ننظر لامشرية » بل نتحدت عن ظاهرة حددة هى القوسة العرسة ٠وفيى‏ هله 
'الظاهرة نقول دكل ثقة إن الدءن مر تبط بالقومة برباط عضوي يفضي إلى الفناء 
الكامل إذا ما حاولنا عزله .. يرتبط كما رأينا باللغة وبالتاريخ المشترك والتكوين 
النفسى ووحدة الثقافة وبوحدة الحاضر وال متقبل .. 

غير اننا يحب الانتقبل في بساطة الزءم القائل بأن اوروبا قد نحت الدين في 
تكوين قومتها .. ولست أدري من اين جاء هذا الزعم .. وقد لعبت الكنسة 
القومة الدور الأول قي تكوين الأمم الحديئة التي نراها اليوم .. و كيف كان 
الصراع بين الكنيسة الانجليزية والكاثؤلكة هوجوهر الصراع بين بريطانيا واسبانيا 
التي انحاز البايا الها 

الدين هو الذي حرك اورويا وخرك اساطيليبا وحرك جيوسها ولعب الدور 
الحاسم في بعث الحركات القومية فيا .. وياسم المسحية » كان استقلال القرميات 
'اضعاف كل النشاط الذي بذل خلال قرون المسحية كل ٠‏ ء السابقة على عصر 


الاستعار .. وحيمًا وجدت الأمم الاوروبية الحديئة | في آسيا وافريقيا واهر بك 
اللاتئة » كات كنستها القوممة هناك تبشر وتنصر وتحند .. 

وإذا كانت يونا لد عرست فل تليق بدا فى الال امل كنبا من 
الدولة » فقد اعتنقت بالنسبة للخارج سُعار « غاميتا »: إن سياسة فر نسا| اللاكنسيه 
لست اضاعة للتضدير » .. وفي المستعمرات . . أي في بلادنا كانت الكنسة في 
خدمة الدولة الاستعارية . 

وإذا كان يقصد بأن الدين لا يدخ لضن عوامل الأمة في اوروباءإن البريطاني 
الكاثوليي لا يخلع من المنسية البريطانية .. فن قال اتنا ثمرد العربي غير المسلم 
من جنسيته .. ولك ناليس لبريطانيا دينها القومي واسقفها الوطني .. الب سالبريطاني 
العاثولكي الذي ييل بهواه مع بايا روما أو اسباننا الكاثولكة يشنق بتهمة 
الخمانة 9 .. الم يكن الصراع بين انجلترا وايرلتدا صراعاً دينياً في أحد جوانه . 

من الذي بعث روسما ووحدها وادخلها عصر ااقومات الرأسمالة .. « اسطورة 
موسكو وووما الثالثة :...الشعب الروسي حامل الرسالة الالمةي (" (1) : 

:يقول الناس مرقص : « على الصعيد النظري العام » يكن القول : لقد كارك 
الدين الايدلوجيا الوحيدة للشعوب في عصر تتكوان الامم الأوروبية .. وعلى هذا 
الاساس » فقد اعطى هذه الشعوب عدداً من العناصر الني دخلت في شخصتبا 
القومية '"' (15) ٠‏ 

على أية حال ل نحد نحن في حالة قومبتنا العربية ايدلوجبة اخرى تنبي الحاجة إلى 
هذه الايدلوجبة الوحيدة .. المهم أن الدين قد لعب دور حاسماً في تكوين الأمم 
الاوروبة .. ثم في غزو هذه الامم لآسيا وافريقيا وامريكا اللاتتنة .. ,ما زال 
حي الصراع بينها وبين سعوب هذه القارات .. وهذه قضة منفصة قام الاتفصال 

قضة فصل الكنسة عن الدولة » وثورة اوروبا على الكنسة ومعاداة الثورات. 
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عموماً للكنسة. ومن المضحك إن الشيوعبين والعامانين كانوا يصرو على أن يتضمن 
برناحهم في البلدان الاسلامة مبدأ فصل الدين عن الدولة ( اسوة بما هو موجود في 
برامج الاحزاب اللببرالية والشوعبين فى اوروبا ) ثم يعجزون عن تفسير معنى هذا 
الشعار » ولا ما هي الأطوات التنفذية التي يتحت على الدولة ان تتخذها لتحقيق هذا 
الفصل .. إذ لبس في الاسلام كنيسة » ويمكن أن بعيش المسلم ويبوت دون أركف 
يرى رجل دين .. إلا خلال الصلاة في المامع .. وحتى إمام المامع لبس رجل دين 
با معني المسحي » إذ يمكن لأي مس أن يصلي بالمامين إذا ما صلحت صلاته . 

والدستور المصري ينص على إن الاسلام هو دين الدولة الرسمي » ومع ذلك من 
حق أي ملم أن برتد عن الاسلام والعاذ بالله - ويعءتنق أي دين يشاء ! فا معنى 
فصل الدين عن الدولة في الاسلام ؟ ! .. يرى الاستاذ مدثر عبد الرحيم : « إرتف 
الائراك اصطدموا مشحكة صعبة » هي أنه أ أمس في الاسلام همئة تقوم مقام الكنسة 
في اوروبا المسحة نو ف مط بن الحد وك القديدر عازل اقنسام حياة الفرد والمجتمع 
مع الدولة » وإن العامانة أو الفصل: بين الدين والد 1 في 
جتمع ملم لا كنرسة فيه تفصل عن الدولة. إلا أن , يكون هو معاداة الاسلام'نفسه 
وعتاومة | زوزق الستمو: .. ولماكان هذا متفقاً مع سياسة النظام الجديد في خلق 
دولة قوسة بحتة لا مكان فبها لحضارة الاسلام التارية » فقد اعتيرت الحكرمة 
ذلك معنى لدعوتما للعامانية » فمنعت نشر الكتب والمحلات الاسلامية » وحدت 
من نشاط اعبات الداعءة للاسلام » واوقفت الحج وحولت المساجد إلى متاحف 
بقار تناح متعر ةا إلى الخو ذلك 

« ول يكن مستغرباً والال هذه » ان علت اصوات المحتحين لافتة أنظضار 
المسؤولين الى ان العاماننة او فصل الدين عن الدولة ‏ حتى في اوربا وامربعا - 
لبس معناها كبت الدين أو معاداته.. ولكن فات هؤلاء المحتحين امران هامار:_ : 
اولهما » ان الحد من نشاط الدعوة والداعين الى الاسلام على هذه الشا كلة هو المعنى 
المنطقي الوحيد الذي كن م ان محتمله فكرة العامانة في جتمسع ملم لسس فيه 
كنسة أ و هئة كالكنيسة تفدل عن الدولة . ثائيهما » ان هذ! هو عين ما أرادت 


الحكومة الجديدة أن تفعله تحققاً لساستها الرامية الى الابتعاد بت ركبا » 
عن حضارة الاسلام التقليدية والسير بها في طردق القومية التر كمة الخالصة على النمط 
الأوروبي المديث .. ومن ثم كان أثر هؤلاء احتحين في سياسة البلد الرسعية ضعفاً 
فكلا ...م 

واضف إلى ذلك » ان هذا هو ما كانت تطالب به اوروبا حكومة اتاتورك 
ثنا لاستمرارها : حارية الاسلام » والانتقام للبزيمة التي للقت بالمسحية على ضفاف 
السفور .. ها كان برضى اوروبا الصلبة اقل من ان تعود آنا صوفيا كنسة من 
حد بد ٠.‏ 

« وقع مائة من أعضاء البرمان الانمحليزي على مذ كرة اللورد روبرت سبل التي 
تتضمن المطالبة باخراج الاتراك من الاستانة » «وارسل اثنا عشر اسقفاً في الاستانة 
برقة الى رئس أساقفة كانتريري يدعونه فيها آلى المساعدة على اخراج الاتراك من 
الاستانة .. فأجاهم بأنه طلب مع غيره من الاساقفة البريطانيين إلى الحخكومة 
البر يطانة هذا اط : وانهم سبدلون يحهوداتهم هذه الغاية . » 

« وأرسل اسقف نيويورك الى رئيس اساقفة « كانترديوي » تلغرافا بهذا المعنى 
بالنماية عن هاثة اسقف وشكره على المساعي ي الي ببذها «في اروب الصليسة » الني 
تددل ضد بقاء الاتراك في الاستانة ألع. 

بعد هزيمة الدولة العؤانة لم يكن بشفي غليل اوروبا الا كتابة سطر النهاية 
في الحر وب الصليبية بالنصر الكامل .. اللني تنشر صوره في صحف بريطانيا وتحتها 
كته المشبوره عند ما فتح بست المقدس «اليوم انتبت الحروب الصليسة 5 أو تعليق 
الصحيفة « العودة من امروب الصليبية » ويهنىء لويد حورج المنرال اللني في 
البرلمان البريطاتي بالنصر في «آخر الحروب الصلمبة » أو الحرب الصلسية الثامئة ..» 
واجنرال الفرنسي يقف فوق قبر صلاح الدين قائلا في شماتة العوام : « عدنا يا صلاح 
الدرن » : 

كان النصر ساملا وساحقاً ور كع العالم الاسلامي كله تحت أقدام الصليب . 
لم ببق الا الاستانة وأسير بها يسمى خلفة المسامين .. وتحرك أساقفة بريطانا 


وامريكا لاخراج الاسلام من اسلامبول وإنزال رايته من فوق انا صوفنا : 
ويعبر حافظ ابراهيم عن الاحساس بالزيمة الاسلامية » وما كان يتردد عن نة 
الغرب بأبيات يتفطر لحا قلب السلم » والشرقي الثوري : 


د أب صوفنا » حان التفرق فاذ كري 

عبود كرام فيك صلوا وساموا 
إذا عدت يروما لصلبب وأهلى 

وحخلى تواحك الميح ومريم 

من الروم فى محخرابيه بيرم 
فلا تنبكرى عبد الماذن » إله 

على الله من عبد النواقين أحكرم 


١‏ أي عرلي لم يملأ الحقد الأسود قلبه ضد الاسلام » لا ينفطر قله أسى على 

هذه الحزيمة) . وبدلا من اخراج الأتراك من القسطنطنية» أخرج أتاتورك الاتراك 
من الاسلام . 

واذا كانت تر كبا قد دفعت من الابقاء عليها كدولة » ومنحها موضع قدم 
في القارة الاورسة : ٠‏ التخلي ء ن دينها ولو بل الصفحة الوحصدة المثرقة » 
بل عن مبرر وجودها تارخيا. . وهو تارخبا الاسلامي . ٠.فبل‏ حققت تر كيا اللااسلامية 
يي تقدم يكن ان نتحسر على ضماءه . 9لقد كانت تر كما «دجل أودو؛ المريسن 6 
والآن هل بقي الرجل ؟.. كلا أبقي المرض وحده .. انها تعبش عالة على الاستعمار 
وفي حمايته وبقروضه ٠.‏ 

أبن الحضارة التر كة .. أين التقدم العامي .. أين الديموقراطة ؟! ولرها بدا 
سُعار التخلي عن الاسلاممنطقيا قبل سقوط الامبراطورية العئانية ورها أمكن تبرير 
هذا الموقف حينئذ بالرغبة في المفاظ على وحدة الدولة يكسب العناصر المسحة في 


الملقان أو حتى ق العام ا .. فشا تترير التخل عه 3 ع “زالت 
لملقان أو ى في عام أعر بي ما تبرير لتخلي عن الاسلام 0 انيزالت 
الامبراطورية » ولم تعد تر كيا تضم او تطلق على غير #مسامي الأناضول 

ويقول الأستاذ « مدثر عبد الرحيم » عن تخلي الأتراك عن المروف العربية في 
كتابة اللغة الثر كبة .. واستيدالهم اروف اللاتشة بالحروف العربة : 

« الآتراك ‏ مخطوا خطومم الكبرى في قطع الصلة عاضيهم العئاني باتخاد 
الحروف اللاتشة بدلا من العرية الا تابعة للسوفيت » وبعد ان حضروا عدة 
اجتاعات في روسا كان آخرها مؤمّر عقد في با كو عام ١48‏ لبحت هذا الموضوع 
وأثره في <> الدويلات التركانية في داخل الاحاد السوفستي » قرروا ففه ترك 
لذلك طبعاً هو الحرص على احتكام ريط تلك الولايات يحباز الدولة الدروفت ة » 
وقطع الصاة دن رعاناهم الترك ودين تراثيم القومي والاسلامي ) ٠‏ ؟ 

وهكذا غرر الروس بالأتراك فلم يكن الصراع بين روسيا القصيرية وتركيا 
العانية في أحد دوافعه الا تحاولة من جانب روسا القصرية] لتحطيم نفوذ تر كيا 
الْعيانة وقوة الحذب التى تشكلبها دولة اللافة على رعايا روسا المسامين 
الأتراك ..٠‏ يقول القائد العئاني أنور : « ان الأتراك في روسا لا يعطفون علمنا 
يسبيب اننا اتراك» بل سمدب اننا مسامون 4 وهؤلاء «الناقوت» الذين ثم في مسيرياء 
هم ترك في المحتد مثلنا » ولكن نظراً لكونهم وثنيين لا يعطفون علينا ولا نعطف 
عللهم ٠‏ ولا بعرفوننا ولا نعرفهم .٠‏ ا 

فحطم الاتراك سلاحهم بأيدهم » وتخلوا عن الإسلام » وجروا خلف السوفيت 
فتخلوا عن اروف العربية .. وأصبح أتراك روسا سوفيتا » وعادت تر كبا دولة 
صغرى تهددها بلغاريا يحشد الم.وش عند حدودها '٠”‏ بل الأجدر بالتأمل ان الذين 


)١(‏ وفي نهادة اربعين عاما من الاصلاح ٠‏ كان سبعون في المائة من الشعب لا يزالون اميين 
وكان الاقتصاد مهتزا والفقر عظيما واحتفظ التقليد الاسلاهمي دولاء الشعب في البلاد 0 في المدن 
والقرى « من كتاب عصر القومية » « طانز كوهن » سئة ١95٠‏ . 


روجوا الفكرة الطورانية كبديل عن الاسلام . . . وزحموا ان هذه الفكرة 
ستوحد العناصر التركمة من المجر إلى الصين .. فأضاعوا تر كبا باغراها ينبذ 
الإسلام واخوة الإسلام .. الذين روجوا لذلك في تر كما ... كانوا مماجرين 
روسا !. 

ومن الذي يملك أن ينطق التاريخ ليقول لنا لساب من” لعب بهؤّلاء الروس 
المباجرون لتر كا دورهم التخريبي داغل بلاد العدو القرمي لروسما التي جاءوا 
منها . 

فصل الدين عن الدولة هو شرك تحرنا إليه الصليبية, الاوروبية لشن حرب ضد 
الاسلام في مبدان هو فنه معجزة خالدة .. لأنه دين بلا كبنوت ولا كنيسة تتدخل 
بين المسلم وربه . ٠‏ ولأنه الدين الذي كفل حرية العقيدة) وحرم؛ على معتنقيه 
الا كراه في الدين . 

أما الخملة على الدين باسم التقدمية » وافتراض إن التقدم يحم الاصطدام بالدين 
فذلك فهم برجع إلى النقل اأر فيمن التجربة الاوروبية إذ مادام الدواء قد استخدم 
في اوروبا فحب أن نتعاطاه ولو بغير داء ! بل أحياناً نستورد المرض لكي نتعاطى 
الدواء الاوروبي ! ولعل « تويني » المؤمن بالمسحية » الداعية الفخور بالحمضارة 
المسحبة » هو خير من يفسر لنا أسباب الصدام بين الكنيسة والمركات التقدمية في 
اوروبا .٠‏ يقول : 

« في الوقت الذي كانت فيه الحضارة المسححة الغربية )١'‏ تنبثق - منذ القررتف 
السابع عشر وما بعده عن العالم المسيحي الغرلي - خشيت الكنيسة - بق 
شوع التمسك بالامور الدنيوية والارتد'دإلى وثنة جديدة .. هنا مزجت الكنسة 
خطأ ‏ الايان الديني بالنظام الاجتاعي الذيكانفي طربقه إلى الزوال.. وهكذ 
ببنا كانت اللكنيسة تقود في المؤخرة معر كة ثقافية ضد ما اعتبرته اخطاء م تحررية » 


)١(‏ تأمل تعميره « الحضارة المسيحية الغربية » لماذا يستنتكر منانحن الحديث عن«اطضارة 
'الاسلامية العرسة .. ؟ 
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و « مستحدثة » و« عاسة » سقطت دون أن تدري -- في هاوية الرجعية السياسسة ». 
فأصبحت - من ثم تؤيد الاقطاع والملكية والارستقراطية بل و « الراسمالية» 
وتسند بوجه عام النظم القدية القامة .. وغدت الكنسة حلفة بل غالياً ما كانت 
اداة عناصر السياسبين الرجعيين » الذين كانوا في الواقع خصوما للمسبحية والروح 
الثورية على الواء .. ومن هنا كان مصدر السجل الساسي لامسحية المديثة : ففي 
القرن التاسع عشر تحالفت مع الملكية والارستقر اطبة لي تسفه الدمقراطضلة 
اللبرالية » وهي في القرن العشرين تتحالف مع الديمقراطة اللسر اللة لتسفه النظم 
الماعة » وهكذ! بدت الكنيسة » وقد وقفت دائًاً منذ الثورة الفرنسة عند مرحلة 
ساسة متخلفة عن سير الزمن» وهذه النقطة بالذات » بست القصصد في نقد المار كسسة 
لامسحة في العالم الحديث (؛0) » . ولأن ذلك هو تاريخ الكنيسة في اوروبا .. 
فمن حق الثوار والمجددين أن يجعاوا حر.هم علىالكنيسة حك الثورية والتقدمبة ومن 
حقبم أن يضعوا الدين الذي تشهره الكنيسة في وجه ثورتهم » ضمن قوى الرجعية» 
ومن <ق الذين يظنون ان تارنايحب أن يكون تكراراً ممسوخاً ومشوهاً للحضارة. 
الاوروسة أن يضعوا كمة اسلام بدلا من كامة مسبحة ثم يعدون كتاية' التاريخ 
الاسلامي أو العربي .. 

ولكن لس من حقبم أن يفرضوا علمنا قبول هذا المنطق الخاطىء . ٠‏ فالاسلام 
لا كنبسة فيه » ومن ثم لا كبنوت محترف يمكن أن بصبح جزءاً من الطبقة. 
الرجعة الا كمة .. 

والاسلام ظبر في مواحبة امجتمعات الرجعة واأضارات المنبارة » فحطمها 
وأسّاد نظاما اجتاعيا جديداً » فبدايته كانث ثورية .. لم بقل : « أعطوا ما لقصر 
لقبصر » .. بل قال : كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعبته » ... وأفضل, 
الجهاد كامة حق عند امام جائر » » أي الماك الظالم .. ودعا إلى تغبير الاتكر 
بالد ابتداء .. فان أعحزنا ذلك فلا أقل من أن نرفضه يقاوينا .. لا أن نرى الى ما 
تراه السلطة .. وتستنكر الملائكة على المستضعفين في الأرض قبوهم للظم ما دامت. 
أرض الله واسعة يهاجرون فبها .٠‏ 


طناك و د 


وفي القرن التاسع عشر كان الاسلام في الخانب المقبور .. الجانب المستعمر . 

حتفظ بثوربته لأنه دين الشعوب المستضعفة .. دين الشعوب الثائرة . . الدين الذي 
يتعرض للاضطهاد والمحاربة على بد صلمبسة أوروبا الاستعمارية'' لذلك كانت حركاتنا! 
الثورية كلها يقودها مصلحون دينيون : الوهابية . . السنوسية .. المهدية . ٠.‏ كفاح 
سلطان مراكش .. الأمير عبد الكريم . 
القرن ا الأحرار م الذين قادوا ايداع ضد 2 الاستعماري. 
قدا طرية بلادهم واستقلانها . .. استشهد الشيخ سلهان اا ار 
والشيخ احمد الشرقاوي » والشخ عبد الوهاب الشبراوي»والشيخ يوسف المصلحي» 
والشبخ امماعيل البراوي .. ماتوا سهداء الثورة ضد الاحتلال الفرنسي وأول أبطال. 
العروبة الشببد سلمان اللي كان طالباً أزهرياً .. وهو الذي اغتال قائد جيش. 
الاحتلال الفرنسي .. إلى ان نصل إلى آخر الشوخ العظام صاحب القولة المشبورة: 
« تقتير هنا .. وإسراف هناك .. » خص فبها جرأة وبلاغة رجال الاسلامالخالدين». 
وانهى بها حي عائلة جمد علي ٠‏ 


.. ردى لي هذه الحادثة الثاثر الجزائري « اوزيحان » ولعله يدر تفاصملها‎ )١( 


,)50( القومة والغزو الفكري‎ - ١6 


واطحة الحادة التى يشبرها دعاة القومية العربية اللااسلامة هي المرص على كسب 
الافنات غين المذلة »-ويالدات أطرض عل استرضاء لكان ٠١‏ الذي يعازفونبطانعه 
ا مسحي 3 رغم انكارثم للعامل الديني » وتتفيههم لدور الدين .٠‏ فعتدما يكوردل 
:الأمر متعلقاً بالمسحمة يظهر العامل الدينى » ويلعب دوره ويحب الاعتراف به » 
عدرل الشف العرحة الوافية نج أماتفيت :العالية العظمى فق المنلين مكل 
وحيث لا يوجد إلا المسامون فان الدين يحب أن يبعد حرصا على العلمية .. 

لقد لعبوا دوراً كبيراً في تأحكيد مسحة لبنان » بل ربما كان لهم الفضل في 
:زيادة الاحساس اللبناني ,هذه المسحية التي تضخمت على نحو مفتعل منذ ان بدأت 
'فرنسا تحرك أصابعبا في الساحل السوري .. على أبة حال هل كان هذا التهذيب 
« الذي اجري للقومية العريبة يحذف الاسلام منها محققاً لادعاءاتهم يأنه ستكسب 
لنا م لبنان 9 
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أبداً . 

عندما رفعوا الاسلام من العروبة » تقدم الآخرون خطوة اخرى فرفعوا 
الجبل من العروبة .. « وتباورت القومية اللبنانية » على بد ميشيل شيا وسعيد 
عقل.. أكد مبشيل شيحا في كتابه « لبنان اليوم » إن لبنان ليس ساماً أو عربياً .. 
فسكان لبنان لبنانيون » ولبنانيون فقط وببساطة » وأسّاد سعيد عقل وغيره بالدور 
:الفريد الذي لعبه لبنان في حضارة العام » ودءا إلى ارادة اليش المشترك 
اللبنانة (ه؟) »0١‏ 

وبعد أن يعامنا ويثقفنا « ادوار عطبه » ويبدي غبطته بتخلينا عن الاسلام » 
بيو كد أنه لم :حكن هناك أي مبرر لتقسيم سوريا « عدا صورة ما من الحم الذاني 


للمنان داخل وحدة سورية 4 » . 

وموسى العامي « الزءمم الفلسطيني الناهض (30) » : أرتأى ان يتمتع لبنارت 
حكومة ذاتية مكفولة في داخل الوحدة هو حرص] منه على الا ينفر اللبنانين 
المسحين » . حتى دعاة القرمة العربة العاماننة » ساموا بالكان اللبناني » وأكدوا 
أنهم لا يرغنون في دححه في هذه الوحدة العربية غير الاسلامة .. إذن فاماذا حذف 
الاسلام ؟ .. ما دمنا قد سامنا بالكيان اللبنافي المنفصل عن الوحدة العربية .. ثماذا 
يضير لبنان المسبحي أن يتعاون ويتآزر مع اخوانه العرب المامين ؟! 


يقول الباس مرقص : « ولينان له وضع خاص .. وقد اعترف مثاو الفكرة 
القومة العرببة ( والعربية الاسوية ) منذ البدء بهذا الوضع الخاص » وأيدوا بوجه 
الاجمال كيان لبان ( أو جبل لبنان ) الذي كان موطنا وملدأ للفكرة العرية في 
زمن الاستبداد التر كي العؤاني ‏ واستقلاله الداخلي في الدولة العرية المدمع 
انشاؤها » وبعد ذلك» تطورت الأمور : اقىمت دولة لبنان الكبير » وباور الشعور 
اللبنافي الاقلدمي في مفبوم « قومي » وفلسف في صورة لبان الفنيقي المتوسطي. 
المرتبط باوروبا » أي انه وجه كلياً ضد القومة العربة » على صعيدي الفكر 
والواقع (م؟) » 

ركان ويل طاويو الناضى اخترلق خطاب ادق عام مقاطل 
المغرب العرلي : 

« وواجبنا أن نشرح للبنانين بآن العروبة التي نعمل لها هي عبن ما يطلبونه. 
ويطمحدون اليه من وراء التيرب .من العروية 4 فالعروية ملع الضغط الديني 4 انم. 
يتهربون لاعتبارهم إن العروبة ‏ وهي الاسلام بنظرهم - لا تسمح بتكوين جتمع 
يحفظ كرامة الاندان » ويساير التطور الحديث في العالم ( الاسلام عند مبشيل عفاق. 
لا حفظ كرامة الإنسان) .. ويقول ذلك لطلبة المغرب العرلي في سنة هه ١‏ حرث 
كان الاسلام هو القوة الدافعة الرئسية ف النضال إضد الاستعار الفرنسي ! ) 
فاللنانيون ب موقعهم - موقع القطر اللبناني ‏ وحم الاتصالات بنهم وبين. 


مب ةا 


الغرب ووجود ارساليات اجنبة » تذوقوا الحضارة الغربة ١‏ كثر من أي قطر عربي 
آخر » وعرفوا قبمة الحرية الفردية التي هي أن شيء في الحضارة الغربية » فهم 
خشون بعد أن حصاوا على سْيء من هذه الحرية » أقول تخشون إذا ما اندحوا في 
جموعة العرب أن يفقدوا حريتهم » ٠.‏ 

أللس هذا ما كان يتوقعه رواد العروبة الاسلامية في القرن التاسع عشر . . ألم 
يكن واضحاً ان رفع سُعار العروبة غير الاسلامة» لا يقصد به أبداً تأ كيد وحدة 
العرب بل ضرب الاسلام ؟ . . فاما تحقق هذا الحهدف انتقلوا إلى الهدف الآخروهو 
ضرب العروية . 

فاذا حقق اولك الذين خلعوا الاسلام من أجل "كسب لبئان فساموا بالكيان 
اللبناني المنفصل عن القومية غير الاسلامة .. ماذا حققوا .. 9 

فصلوا العرب غير المسامين » وفصلوا المامين غير العرب ! 

بقول انبس صايغ : « وهكذا ظبرت الحركات اللاعريبة بين بربر شمال افريقيا 
.واقئاط مصر وحئولي السودان واسوربى العراق وموارنة لبنان (9؟) . 

وحصي ادوار عطبة العرب غير المامين فيقول : « مليونا وربع ملون - وفي 
لبنان حبث يبلغ عدد السكان مليونا يتساوى تقريبأ عدد المسامين والمسحيين .. وفي 
سوريا تبلغ نسبة السكان المسحيين قراية ٠١١‏ : من سكان بلغون ثلاثة ملابين 
.ونصف مليون نسمة عدا . وفي العراق يوجد تسعون الف من المسيحيين » ويبلغ 
( المغتصبة ) حوالي مليون وربع مليون نسمة منها مائة وعشرون الف نسمة تقريباً 
ومنعاً لأي جدال في الارقام نضاعف هذا الرقم الذي ذكره ادوار عطبه فنجعليم 
طواعة خمسة ملابين .. أي ا كثر قلالا من ستة بالماثة . وهو نفسه بحصي أن ذسبة 


م .0 5 


وإذا قسمنا هذه الماعات إلى مسامين غير عرب وعرب غير مسامين لالتمسنا العذر 
المسامين غير العرب في تمسكهم بقوميتهم أو في التنقيب عن ف ذه القومية لمواجية. 
تشنخات حر كة قومة تقوم على المنس والعنصر من ماديا : « الوطن العربي 
للعرب وهم وحدهم حق التصرف بشُْونه وثرواته وتوجبه مقدراته ''' » فا دامت 
قد رفعت راية القومية ونيذ الاسلام ».فلمناد كل على لللاه... ومادمنا قد جئنا: 
ننقسم الى قومبات فلترفع كل قومية رايتها .. لا غرابة اذن في انتشار الافكار 
الانفصالة أو ما سمونه بالشعوبية المديدة بين اخواننا الذين عاسُوا معنا ١‏ كثر من 
الف عام .. حتى تنبهوا فحأة على تحرس منا باسم القومية الكبرى .. 


ولكن غير المفبوم هو موقف العرب غير المسامين » فا عذرهم في معاداة القوممة 
الغوبة العفانة .2 


ان الغاء الاسلام وتحاولة التفتش عن تاريخ للعرب بعيداً عن الاسلام»م#اولة 
السفر عن اننا يربط المغرلي بالعراقي باليمني بالمصري .. غير الاسلام .. 
نشحته المحتومة ان نرتد اسّوربين وفشقين وفراعنة . “ما الزعم بأن د 
الدين هو احارية الطائفية » فبي اللاطائفية السوقة التي يتحدث عنبا 
اوزيحان .. ويفندها الباس مرقص بقوله « إن مبدأ » دلا طائفة » لس متطلقاً 
أو مرتكزاً لزب جدي » وإن هذا الشعار الصحيم » حين يتخذ منطلقأ ومر تكراً 
قد لا كود سوى ستار الطائفة مقنعة لا تلبث إن تتحول الى طائفية 
مكشوفة ١م‏ .. 


بالقوممة العامائية '"' .. كانوا خفون طائفية حادة في ضائرهم .. فللا بداهم ان. 


(؟) وم جميعا بالمصادفة غير العيدة . من غير المامين. من عازوري الى جورج. 


النصر قد تم وطويت رابة الاسلام .. كشفوا عن طائفتهم وحاربو! العروبة: 
والاسلام 


فانطون سعادة ١‏ الذي اعجب الحصري بلا طائفيته » بأسف نفس الحصزي على 
ان « فكرة العروبة كانت تخلط في ذهن سعادة مع معاني البداوة الصحراوية من 
ناحبة» ومن المزبة المحمدية من ناحمة اخرى .. قد توهم الرجل ان فكرة«الوحدة 
العربية » ما هي الا قناع بتقنع به دعاة الطائفية الاسلامية » ولذلك أخذ تحمل عليها 
كما كان حمل على الطائفية بوجه عام .. وأميل الى الظن ( يقول الحصري ) بان 
أول من صادفهم وخالطهم من دعاة العروبة وحملة الفكرة العربية كانوا من المسامين 
وربما كانوا من الرجعيين والمذيذيين » ولذلك توهم ان كل دعاة العروبة طائفيون 
فتسترون أو مقتعوق 6 +: 


ثم يبدي المصري اعجابه بالزعبم « الذي اصيب بعقدة نفسة من بعض دعاة 
العروبة ! والتحليل السلم هو إن « انطون سعادة » بصرف النظر عن الجهات 
الاجنبية الي حر كت وخططت ومولت ونظرت لم تكن ١‏ لا طائفيته» وعداؤه 
لاعروبة الا ستاراً اطائفية متعصبة .. و كون قادة العروبة من المسامين لبس مبرراً 
لعداء « الحزيبة المحمدية ''' » والعروبة الا عند الطائفيين. فقد كان الافغافي مسااً 
ديناً ودعوة و كان من اخلص تلاميذه مسحي ويهودي .. 


)١(‏ ادهش اذطون سعادة ان يكون دعاة العروية من المسامين في امة نسية المسامين فببا 
/ا4 1 1 وكيف دكون الاسلام طائفية في رطن يذه ] مله مسامون ؟ .٠‏ أوتنتن 6 ٠6‏ 

وميشيل عفلق صف الاسلام ايضاً بالطائفية ويعلن مغتبطلسا : « ان الدعوة الاسلامية 
والدعوات الطائفية الاخرى كان مصيرها الفثل » . 

الاسلام ليس طائفية » لانه دين الاغلبية العظمى ٠٠‏ 

) ؟)ان صح ارن نوصف دين الاغلسية العظمى باز بية 5 


الميم هو احترام الدعاة لانفسهم وتحنبهم التملق الرخيص باجراء خصومات في 
-.مقومات وجودهم ومبادهم لبرضة كل زبون 3 فالزيون لس دائًا على حى ١١‏ 5 


فالذين رفضوا العروبة لانبم رأوا فها دعوة محمدي ة 4 لم يفاح القوميون 
اللااسلاميون في جذبهم للعروبة مخلع دين مد .. يقول ادوار عطبه : ه ومع ان 
الفكرة العريبة ولدت وانتشرت الى حد كبير بين مسحي لنان ( الذين راحت 
حاة بعضهم فدية للدفاع عنها ايام سيادة القانون العسكري التري في الفئرة ١٠١+‏ 
1418 ) فإن أغلبيةمسيحيي أبنان رحبوا بمحيء فرنسا دولةمنتديةفي نجابة الحرب 
ضد قيام دولة عربية مستقلة يتكون فيا المسامون اغلبية وهؤلاء يتكونون 'صلا 
من المارونين وبعض الطوائف الاخرى التي لم تكن فقط على اتصال بروماء ولكنها 
كانت ايضاً مشربة بالثقافة الفرنسة والانحاز العاطفي لفرنسا عن طريق مدارس 
الحزويت والفرير الكثيرة المنتشرة في البلاد » ولو انه كان هناك ارتتاب مقدور » 
.حتى بين البونان الارثوذ كس والطوائف البروتستائشية »في الوطنية العرسة باعتبارها 
حراكة اسلامة في الغالب » ومن ثم الالتحاء الى حماية دولة مسحة («م) » 


نم بشرح تطور الوطنية اللبننية من تبار الاند اج في فرنسا » والتبار الذي 
' استراب في هذا الارتباط وابقن إن لبنان لا « يتطبع أن يعزل نفسه عن العام 
' الاسلامي العربي » و كان من نتّجة هذا التطور ان ظبر نوع جديد من « الوطنة 
' اللبنانية العربية » وبعرف هذه ار كة بأنها « تنظيٍ المسامين والمسيحين على أساس 
الاتفاقات المتبادلة : ينضم المسحون اللبناننون إلى المسامين في المطالية بالاستقلال » 
ويعترف المسهون بالشخصةالذاتة للبنان باغلسستها المسحة ووجبتها الغرببة «بالغين 


)١(‏ وقد عرف تاريخنا العربي » مسيحيين دافعوا عن الاسلام والعروبة - وثيد مليم 
الخوري . . وجرحي الحداد .. وامينالريحاني.. وخليل مطران .. وام-ين خلة م ووليع مكرم 


#عبيدا مي الح 


المنقوطة » كقطر عرلي قائم بذاته لا يندمج في سوريا ولا أبة وحدة عرسة ري 
.يكون المسامون فببا اغلسة ساحقة (سم) ! 

إذن فقد سقطت الحاجة الى ابعادالاسلام بحجة كسب لينان .. ما دام الاتفاق 
عاماً على أن يكون ذلك المذف لن يغير من حقيقة الوضع .. ومادام يقرن 
كيان خاص منفصل عن ابة وحدة عربية كانت أو اسلامة . 


وكا يوجدالتفسير المثالي للتاريخ »والتفسير المادي للتاريخ يبدو ان هؤلاء الطائفين 
قد اخترعوا التفسير اللااسلامي للتاريخ .. فكل الكوارث والانحرافات سببييبا 
التفسيرات الاسلامية ! انس صايغ يقول : « حينا أدت تكبة فلسطين إلى تكسة 
الشعور العربلي في مصر » وهي نكسة مو 5 اثرت في مصير الفكرة العربة في 
مصر ٠‏ ا إلى العروبة من زاوية اسلامية وقبل بها 
سُعوراً عاطفياً به 2-00 والتعمق ... وكانت اكشارة العسكربة والساسة 
غربة على الفكرة نفسها 

لي يزعم » ولا ديل لمن 
يدعي » إن - العروبة اصببت ينكسة في مصر من جراء حرب فلسطين - بل بها 
دخلنا » وبصفة نبائية » في القضية العربية وصراعاتها . 

لقد كفرنا بالمكومات العرببية ع وبالتضامن العرلي الرحعي .. وبالنظم 
ا ل ل و ا 0 

مصر الرحعية هي أول حكومة تسقط نتحة حرب فلسطين ٠.‏ وإن ؛ يكن أول 

اعدام في المنبزمين قد نفد في القاهرة .. والذي عاش مأساة الحربفي الفالوجا » 
عندما اسقط النظام الرجعي في القاهرة تحدث في أول كتاب له عن الدائرة 
العربة . ْ 

لم تحدث ابداً نكسة في الشعور العربي في مصر .. 

ما هي مظاهر اللحكسة ؟ .. لا محدثنا .. ولا نظنه يعنى ظبور بعض كتابات 
- ما زالت تظبر - لبعض الذين يخفون حقداً أسود على العروبة » وينتبزون أية 
فرصة لينفثوا حقدهم . 


2 2-7 0 - 


ثم ها هي الزاوية الاسلامية التي كان المصريون ينظرون بها إلى العرونة يوممبا 
والتي تسببت في حرمانهم من العمق والشمول . . ومن الذي افترض إن الزاوية 
الاسلامية تحنينا العمق والشمول » ولو كنا قد تخلينا عن هذه النظرية فكف كنا 
سئتقبل الساوك المزري لبعض القيادات العربية ٠..‏ كيف كانت النظرة اللااسلامة 
ستحول دون تأثير النتكسة المؤلمة في الشعور العرلي ؟ . . لا بفسر ! .. 

إن سعب مصر كان وما زال وسبظل لا يفصل بين العروبة والاسلام » وينظر 
بكل عق ومعول وريبة ابض لكل دعوة تحاول أن توقع بين العروبة والاسلام .. 

وثورة ١405‏ التي يرى « انيس صايغ » انها ساقت المصريين إلى العروبة هي 
رة مباشرة هرب فلسطين ولسارة هذه الحرب بصفة اساسية .. حرب فلسطين لم 
تصب فكرة العروبة في مصر بتكسة .. والعروبة في مصر ليست فكرة » بل 
قضة وجود . . ومرة اخرئتراه ستخدم التحليل اللااسلامي لسخرج بنتائج عحمبة 4 
حال لا ثورة لورنس .. ثورة الحاسّمين .. ثورة. حسين - مكاهورن فقول : 
قامت الثورة إذن على اسس قومة عربة » مها كانت مساندة الانكليز لها» ومها 
كاثت نفسية المشسرفين المباشرين عنها أي المسين وابنائه » وهي لذلك ذروة النضال 
الوطني ضد الاتراك .. ولكن التعبير عن أهداف الثورة سريعاً ما انحرف عنمتحاه 
القرمى 3 و تخبط فى الناسات اسلامة م..) 

مسائدة الانكليز لا تنتقص من قومتتها » بل تظل رغم هذه المساندة المرية 
« ذروة النضال الوطني » ! أما الذي يفسد قومتها ويوقعها في التخبط والالتباس فبي 
الاسلاممات ! 

كأن مقاس الوضوح والقوممة هو مدى التجاني للاسلام حتى ولو كارثل مصدره 
بريطانيا عدوة العرب الاولى .. وبقدر ما يعحبون بثورة لورنس » ويجعلونها بداية 
القومية العربية .. نراهم يتنتكرون للثورة الوهابة لمحرد أنها رفعت لواء الاسلام ٠.‏ 

« قد يقول البعض إن ار كة الوهابية اصطدمت بالدولة العؤانة .. وانها ب 
موطنها واتباعبا عربة صرفة . . ولكنها على اية حال لست جزءاً من اطر كة 
القومية للش © 


لاذا 9 . 
لأنما اتخذت ١‏ النجاهاً اسلاماً » . 


وها ذنبها ولبس في جزيرة العرب غير المامين ؟ . . ترضة لمن إذن كان علمها 
أن تنبذ الاسلام . . وهل يبدأ تاريخ العرب الا محر كة ذات «١‏ اتماه اسلامى » 


حرف 9 


فاماذا تحذف الثورة الوهابية من تاربخ المر كة القومية ( على الأقل في طورها 
الأول إلى نهاية القرن التاسع عشر ) .. بالعكس إنها كانت أنقى حركة عربية إلى 
نهاية القرن التاسع عشر . .وم تتخبط تاريخناأ إلى منتصف القرن العشرين. .وفيلسوف 
القومية العرشة بذ نفس الموقف » فبالرغم من انه يعترف باللهودية كأمة استناداً 
اللدين وحدمءتراه ينكر على الثورة الوهابة طابعها القومي العربي لمجرد انها «وحركة 
حية ٠"‏ والعوري ان القنادفة والسات قف القرمة +د ل يففون فر وا لا 
معنى « حركة دينية » ولا ماهو الفرق بين« حر دينية » تطالب يحق شوخ الازهر 
في لبس المذاء (وس الحديث وبين حركة دينية ترفع الس.ف وتقائل الساطةالعؤانية » 
وتزيل هده الساطة من كربلاء 1 الخديدية 5 وتقهم دولة عر بية مستقلة قام 
الاستقلال .. أول دولة عرببة مستقلة بغير معونة من استعمار اجني .. بل وتتضمن 
البذور القبقية لأي اصلاح جدي في الوطن العربي ٠.‏ ألا وهي العودة إلى دوح 
الاسلام وهي البداية لا كتشاف التككنواوحيا الحديئة .. فالعرب عندهها خرجوا 
باسم الاسلام في فجر الدعوة المحمدية .. لم بحكن معبم إلا طريقة جديدة في 
التفتكير . فاما اصطدموا بالتفوق المادي للدول المحطة بهم كان عليهم ان نحموا 
طريقتهم في التفكير با كتساب التقدم المادي عند عدوهم .. عندما واجبتهم مشكلة 

: سنا لينين نفسه م يحد تناقضابينالقومية والاسلامية فبو يقول عن الثورة في اندونيسيا‎ )١( 


« في جزيرة جاوه حيث نبضت حركة قومية اسلامية » ( برافدا * مايو ١9١+‏ اي قبل 
المحم ) . 


0 ك2 


الفيل في حرب الفرس .. كان عليهم ان يكتشفوا طريقة هزية وحماية عقيدتهم .. 
والفيل لم يكن معروفاً لغالستهم .. حتى انه لما جاءوا به إلى المدينة مأسوراً قالت 
نساء المدينة : « هذا من فعل الفرس » ولم يصدقوا انه من مخلوقات الله ! 


فبدائة الثورة الوهابية لا تشينها » ولا حتى تشنجاتها » فان من بصطدم بالدولة 
العؤانية » ثم بمن يحمون الرجل المريض .. كان عليه ان يتكتسب سر يأ التفوق 
الملدي الذي استعار فكرة الغرب » واساحة الغرب » فلم حدث ثورة قومية » بل 
عملة متازة للمخابرات البريطائية » وكان عليه أن يتقبل المصير الذي يرسمه الغرب له» 
ولثورته .. وإن يركب المدمرة البريطائية إلى حيث تشاء بريطانيا مثالا بقول 
الشاعر : 


مشنا خطى كتبت علنا ومن حكتبت علءه خطى مشاها .. 

وخطاه كتبت فى دار المعتمد بالقاهرة .. 

ورغم ذلك فالثورة الوهابية مستبعدة من تارخهم القومي ..١‏ وثورة لورنس هي 
البداية هذا التاريخ ! .. ومع ان الثورة الوهابية م) قلنا ثارت ايض ]ا ضد السلطنة 
التركية » بل وكان انتصارها عليها آقوى وأشرف من انتصارات لورنس وعودة أبو 
تايه .. لأن اجرية التي لا تغفر عند القوصين العامانين للثورة الوهابة .. انهارفعت 
لواء الاسلام .6 

وقد كان « الباس مرقص » أصدق منهم نظرة وا كثر عروب 5 عندما تساءل 
و كف نسي "ان ار كةالوهابية قامتفي قلب الطزيرة العربة » واعلنتالعودة 


إلى اسلام العصر الأول « وهو اسلام عربي » وعبرت عن ايدلوجبة جزء من الجتمع 
العر بي ضد ايدلوجا المي التركي » الصوفة .. الطرق .. والكبنوت وائثرت على 


(١)الحصري‏ في نقد الفكر القومي ص 55+ ٠.‏ 


المصلحين في البلاد العربية المتقدمة ''' » لا » هو لم ينس .. فقد تامس العروبة عند 
« انطون سعادة » . . ولكن الثورة الوهابية استحقت ان تحذف من تاريخ العرب 
لانبها اتخذت طايعاً ديناً » ومن ثم أصبحت وحر كة دينية » والتاريخ القومي عندهم 
هو ما كان ضد الاسلام » لذا فان الحذف من تاريخ القومية العرببة يشمل كل من 
تلا الشهادتين فى كفاحه . 


« فقاومة المزائربين للغزو الفرنسي كانت أول رد فعل من جانب العالرالعربي 
في الغربضد التسطرية الاوروبة .. ولا يمكن ان يقال انها كانت تعبيراًللقومة 
العربية » لأن فكرة العروبة لم تكن قد ظبرت بعد في العالم الحديث .. وانها 
كانت ثورة من جانب سُعب عربي للدفاع عن حريته وبلاده ضد غزاة يتتمون إلى 
جنس آخر وديانات اخرى (م) ٠١‏ » 

لأن فكرة العروبة لم تكن قد ظبرت بعد .. فلا يكن ان يقال ان مقاومة 
الزائريين كانت تعبيراً عن القومة العربية . . لأنه في منطقهم ان الافكار هي 
الي تصنع القائق وليست اللقائق هي التي تصنع الافكار '" . 

ماذا نسمي إذن كفاح « سُعب عرلي » للدفاع عن حريته وبلاده ضد غزاة 
ينتمون الى جنس آخر وديانة اخرى 9 .. 

يا سبحان الله ! 


)١(‏ بل و قول فيل ان فيصل بن سعود الامير في القاهرة بعد هزية الوهابية على يد جيش 
عحمد علي الارناؤوطي ( المدصريون لم يشتركوا في ضرب الثورة الوهابية فلم يكن قد تككون جيش 
مصري بعد ) اصبح ولي واصبح سجنه بحج اليه المرضى المصريون للاستشفاء يبركة الثائر الاسير 
ودعواته !1 .. 

(؟) ومع ذلك فقد كان الامير عد القادر الجزائري ينشد في حروبه ضد فرنسا بيتاً من 
تأليفه يقول فيه : 


ورثنا سؤدداً للعرب صسقى وما تبقى السماء ولا الجبال ٠٠‏ 


بددتة ع 


ما هي القومية العربية ان لم تكن كفاح سُعب عر بي ضد غزاة من جنس آخر 
وديانة اخرى ؟ أم يا ترى يحب ان تكون القومية العرببة هي كفاح سُعب عربي 
ضد سُعب عربي من نفس جنسه ودينه !! والحصري يذ كر عرالي مرة ١..ولكن‏ 
ليؤنبه ولينسب له رسالة نقلا عن ه جورجي زيدان » ( تأمل ! ) - ولاتدليل على 
فساد عروية احمد عرالي وانه برى ان طاعة الله ورسوله تستوجب بقاء العرب تحت 
حي آل عؤان ! 

وطلبة المرحلة الاعدادية يعرفون ان الثورة العراببة كانت أروع وآخر مقاومة 
ضد الغزو الاوربي للوطن العربي .. وان عرابي هو اول من خلع الارستقراطية 
التركرة الني عمل « الحصري » صدر عمره في خدمتها في وزارة الترببة التركبة .. 
وعرابي قاتل من اجل استقلال مصر .. بل من اجل مصير الامة العربة كلها الذي 
تقرر في معر كة التل الكبير .. ولكن لأن عرابي لم مخلع الاسلام مخرج من تاريخ 
العروبة ويدخل انطون سعادة وعودة ابو تابه ولورنس ! . 

ونفس الموقف من الثورة المبجدية .. انهم يلحقون السودان بالمجال اللدوي 
لعروبتهم ثم لا بذ كرون ثورة السودان يحرف في تأرخهم لاحادهم العربة .. مع 
انها كانت ثورة ضد الترك » وضد النفوذ الاجني ... حررت السودان كله من 
ال.لطتين الثر كبة والبريطانية وحاولت تحرير مصر .. ورغم ان المراجع الاوروبة 
لآاتضيف المبتبيين الآ تكلمة رو العرات :]اذا قتقط هل التووة هن سمل الع ونة :+ 
لانها نادت بالاسلام ا 

والحر كة السنوسية .. التي قادت كفاحاً خالداً ضد الغزو الاستععماري وتحملت 
تنكلا مروعاً وتشريداً مؤبداً .. وحمت عروبة لببباء بل وأقلقت الوجودالبريطاني 
في مصر مدة .. لماذا تحذف من التأريخ القومي للعروب 9:5 .. لأنها نادت 
بالاسلام ! 


.. من الثابت ان عرابي ارسل دعاته لالهاب اماس وطلب التأييد في دمشق‎ )١( 


دا م4 ب 


ترمو فل تكن عل نهذ الفرزق لواقلنا اق القرينية العزية مدع قلق سداد 
الاسلام واستيعاده ؟ ٠.‏ 


ويئني « انبس صايغ » على المفهوم القومي المعاصر » ويعددمن صفاته «العامانية» 
ويفسرها بانها تحرير المفهوم القومي هن أي التباس مع المفبوم الاسلامي للجاعة » 
والارتباط بنها حاصل لا كثر من سبب يعددها في : « الني والقرآن والفتوحات 
وأوائل المسامين وأوائل الخلفاء كلهم عرب . . كذلك كانت المحضارة والجتمع 
العربان اسلامي الإطار والنفسية والتقاليد والمفاهيم ٠.‏ » 


ثم لا يقدم لنا حلا لالغاء هذهاطقائق من التاريخ ! ولكنه يقول : « وقامااوضح 
الحد الفاصل بينها في القرنين الاخيرين» بالرغم من عمانة احرار العرب في سورية» 
العربة» تاللفاً وحزباً وجباداً مسلحاً » وبعدد مخاطر انعدام خط فاضل بين العروبة 
والمفبوم الاسلامي للجاعة في : 

د انه يعطي العر وبة معاني لا تحملها » ويقسم الامة العربة على نفسها »و بلحق, 
بعض العرب بقومات لا وجود لا ( مثل ماذا 9؟ ج ) ويكرس الرية الحادلة في 
نفوس كثيرة ( ريبة الاقليات المسحة .. وبعض الاقلسات الاسلامية كالشعة 
والدروز ) بالقومة العربية » ويععد الى الاذهان تارياً حافلًا بالفتن والقسوة والتآمر 
وبالظم والمقد والتفاوت في الحقوق .. 

« وعامانية المفبوم القومي في اهسة عاماننة الدولة انها لا تناسب منطق القرن 
وعدله فحسب بل تقضي على آخر حل اعداء العرب للايقاع بهم (5.) » 

لندعجانباً النبرةالتعليمية والنصح بمجاراة روح العصر . .إن ما بهمنا هوالاعتراف 
بهذا الارتباط بين الاسلام والعروبة .. ونطمئن الذين يقلقيم هذا الارتباط » 
نطمئنهم انه لا سبل إلى فصمه » ولا سبيل لازالته .. ومها اتكرناه نحن ثلاثا قبل 
كياح الديك فا متآمرون يعرفونه .. ولن يصدقونا .. 

أما مخاوف الأقلئات المسحة» فقد فندنا هذا القول » ورأينا ان العربي الصادق. 


في عر وبته يرى في الاسلام تراثه وتاريخه واحاده وثقافته وتكوينه النفسي والفكري.. 
والمضمون الاسلامي للعروبة لا تكلفهسُْئًاً في دينه»ولا عباداته ولا حريته الشخصة» 
ولا ساو كه الاجتاعي » ولا يفرض عله أية التز مات تأباها عقيدته .. وقد عاسشت 
جميع الكنائس العربية في ظل الاسلام وح_ده » ينا استؤصلت كل الكنائس 
المعارضة في خارج الدولة الاسلامة » وفي ظل الحكم المسحي .. ولولا الح 
الاسلامي لما عات الكنسة القبطة والرومانة والمارونة والروم والكاثوليك 
والايفانجلكية والبرسبتبيرية .. الخ .. كفلت حرية العقيدة وحرية العمل والتآخي. 
الوطني في ظل « تاريخ حافل بالفتن والقسوة والتآمر والظلم والحقف د والتفاوت في 
المقرق ! 0٠ ٠‏ فكيف كحشى المسحي الذي نحا من ذلك اق “كن فس 0 
القرن العشرين .. قرن الديمقراطية والاشترا كة والتحرر ... الخ الخ الخ ! 

أما الذين يفتقدون إلى حسن النبة » فلا سبيل إلى كسبهم مخلع الاسلام .. وقد. 
رأبنا إن القومية العرببة قد فشلت في كسبهم»يل فروا إلى الاقلهمية .. أما الحديث. 
عن رببة الاقليات الاسلاممة كالشعة والدروز .. فلا نحد وصفاً يلق به أقل من أنه.. 
دس وافتراء على اخوة لنا في الدين والعروبة .. شكبب ارسلان درزي » وهو خير 
من تحسدت فه العروية الاسلامة .. والشعة هم حند الاسلام وجند العروية..بل. 
إن الافتراءات الاخرى تحاول ان تنال منهم من جانب العرونة بالزعم ان لهم ولاء. 
اسلامياً يوحدهم مع غير العرب .. ولكن احداً لم يشك قط في ابانهم الديني . ٠‏ وَل 
يزعم أحد ان الدعوة الاسلامية تثير الريبة في نفوسهم . . 

وكل هذه الافتراءات باطلة . . فهم تمواطنين من اصدق المؤمنين بالعروية. 
والاسلام .. فامامهم عرلي » وابن عم سد العرب » وزوج” الشريفة الماشعية رضي. 
الله عنها ٠٠‏ وولداه سيدا سُباب العرب .. وشوخهم من نسل رسول الله مَل .. 
)١(‏ وعندما يتحدثون عن الاسلام يفقدرن كل عامية ويسقطون في هارية الافتراء. 
الرخيص .. اهو الاسلام الذي تاريخه « فتن وقسوة وتآمر وظم وحقد . . الخ ام الحكم. 
الرجعي المتخلف المءادي لروح الدين ؟ . 


صاب عد اتوي والعزر الفكري 0 


“فكيف بثير الاسلام ريبتهم 9 
ولعلنا نتفهم سْئاً من حقيقة موقف الذين يلحون على استبعاد الاسلام .٠‏ ونقوم 
حقمقة ابانهم بالعروبة ؟.. ونسترجع القول « لبس حباً في معاوية ولكن بغضاً 
في على !؟ 
لعلنا تكشف ذلك من هذه الفقرة التي ينبي بها المؤلف كتابه في تطور مفبوم 
القومة » وبعد حديث طويلعن العروبة والوحدة العربة والقومة العربة العامانة 
نصل إلى الصفحة الاخيرة في الكتاب فاذا به بقول : « لم تعش أبة وحدة عرببة 
طويلا في التاربخ » لا قبل الاسلام ولا بعده .. وكانت كل دولة عرببة مر كزية 
تحابه عصباناتمستمرة حتى نهاية عبدها . . وقد قام العرب يثورات اقليسةوسشخصة 
ضد المي المر كزي العربي أ كثر مما قاموا بثورات وطنية مه الاعاك ديل إن 
مدى تعاون فئكات عربة ما مع حتلي البلاد من الاحانب ( من ايام البيزنطين والفرس 
والاتراك والتتار والصليسين إلى أيام الانكليزوالفر نسين ) يفوق مدى صراعالعرب 
ضد هؤلاء بوجه عام ..و إلى اليوم يوجد لاسر ائيل عملاء رمميون يتكشفون يومأ بعد 
آخر ويوجد في جيشها محندون عرب )1١(‏ » . 
أي تاريخ مشين لأمة .. وأي واقع كيب اسود ... وأي مستقبل يكن أن 
مخرج من ذلك كله ! . . هذا ما يؤمن به وما يبشر به القوميون العامانيون ! 


بقبت كمة في دعاة القومية اللادينة هي مودفهم المريب من اسرائيل .. ومن 
المضحك المكى إن « انطون سعادة » رفص اعتبار اليبود أمة .. وقال انهم كنبس 
.وثقافة .. فرد عليه فبلسوف القومية العربة مو كداً انهم أمة وححته في ذلك دينهم 
:القوس قام 


ويسأل الياس مرقص - يحت - فيلسوف القومية العربية .. ماذ! اعترف لليهود 
بانهم أمة ويسآله هل وجدت فيهم وحدة اللغة في ,151 ؟ 


اننا نسأل الاستاذ الحصري. .من أبن لك أن تعتير بهود العالم أمة .. هل وجدت 
فيهم ومنذ م9١‏ .. وحدة اللغة ٠ )4١(‏ 


نعم نحن ذسأل بدورنا من أين ؟ .. ول اذا تخليت عن اس الاساس في حالة 


٠ ودينهم قومي لانه قاصر على قوميتهم‎ ٠“ تأمل : اليهود قومية لان دينهم قومي‎ )١( 
. ودر مع الحلقة‎ 

نقل الباس مرقص عن قاموس لاروس التعريف ب « ماكس نورداو » استاذ الحصري والذي 
دصقه الحصري يانه د« مفكر قومي جريء » ويخفي هوديته في كتاياته -- « والمفكر القومي 
الجريء » هو : « ماكس نوردار 48م( - م95١‏ كاتب وطبيب وصحفي بودي مجري لسه 
مؤلفات متنوعة ٠٠‏ امضى القسم الاكبر من حياته في باريس ٠٠‏ صار اعتباراً من ١858‏ احصد 
العاملين النشاطي في الحرحة الصبيونية . » نقد الفكر القومي ص ٠ 4١٠‏ 

وهذا المفكر القومي الحريء « كان يقترح اجلاء سكان شمال افريقيا الى الصحراء لبفنوا عناك 
-وسكن يلادهم شعوب اوروبا ! 


واحدة .. هي اليبود .. لماذا اعفيتهم من شرط اللغة .. لماذا ه أكلت » كل الحجج. 
ضد الدين » في حالة واحدة فقط .. هي حالة اليهود . 


وادوارد عطبة '١'‏ يعترف بالقومية المهودية » فهو يقول : « وانه لمن حقائق. 
الااريخ الحديث المثيرة للاسىحقيقة .. إن القومة المهودية والقومية العربة تحر كتا 
و. نفس الوقت تقريبا » وإن هدف الاولى لا يكن ان يتحقق بغير صراع فتاك مع 
إلانية في واحد من اعظم اقاليِ العالم العربي حبوية » ولعل هذا لا يثير دهشة مادام 
كل من القوميتين .. العربية واليبودية تفرعتا عن المالبة القومة الاوروبية في القرن. 
اتإسع عشر (8؛) » ٠‏ 


وإذا كانت القومية العردة التي نتحدئون عنها فرعاً عن القومية الاوروبية » فبي. 
| . ت لنا بصلة .. لأن قوميتنا سابقة على قومية اوروبا القرن التاسع عشر بأحكثر 
٠‏ قرونها الدعة عشر .. ! 


ولن نناقش إذا ما كان المبود قومة حقاً أم لا .. انما فقط نريد أن نتأمل هذا 
المنطق الأعوج ٠‏ ثما دمت قد سام يقمام قوهمة مودية » استنادا إلى الدين وحده . 
فلس ثمة من يزعم أن بهود القرن التاسع عشر قد احتمعت فهم صفة وده من 
صفات القومة المطروحة في سن النظربات وعحلات لبع القوممة .. لا الارض .. 
فها كانوا قد احتلوا فلسطين بعدىولا اللغة. .فالعبرية لم تكن مستخدمة خارج المعايد 
ولا الماة الاقتصادية المشتر كة ولا التراث الفتكري والنفسي باستثناء الدين .. حتى 
المشئة لم تكن قد عمت البهود في هذه الفقرة » بل كانت الصهيونة او ارادة العيش 
المشترك تلقى مقاومة حادة من غالسة المهود ٠‏ 


]ريلك ق لعان يسن ابرين وتسيية اننا .10 ٠‏ اخروي ق ب كليه ‏ اجكتر وا بالا كتدويدة 
ومنها انتقل الى كلية براسينوز في جامعة اكسفورد ثم قفى معظم حياته العملية في السودات 
كحاضر للتاريخ في كلية غوردون ثم ضابط اتصالات عامة لحكومة السودان حتى عام ١904‏ 
( من ترجمة حياته في كتابه العرب ) ٠‏ 


دا ووإ د 


إذن الدين وحددقد استطاعان يقم قومة .. فأماذا الاصرار على تحر بد القوصة 
العربية » قوميتنا نحن. .من الدين ؟ لماذا يغدو الحديشعن الاسلام في القومية العربية 
حديثاً غير عامي ... ويصبح الدين البودي مبرراً وحبداً لقيام قومية اسرائيل 9 


مع انها اولاد عم .. فها بزمم فرعان من المثالية القومية وكيف حدث ارنف 
'القومة اليهودية المستندة إلى الدينكانت فرعأمن المثالية القومة الاوروببة في القرن 
'التاسع عثسر » التي يزحمون لنا انها تخلت عن الدين وتطبت من أفكاره ! 


لاآا.١‏ لس 


القضة الثالثة التي يكتمل بها النقاش حول القومية .. هي مناقشة الزعم الما ركسي 
الذي يفسر التناقضات القومية بالتناقضّات الطبقبة بين الرأسماليات .. والذي يؤمن. 
بوحدة امبة للشعوب . وبالتالي فإن زوال النظام الرأمهالي سيفضي - وفقاً للتفسير 
امار كبيات إلى زوال الأمم » أو حتى في المرحلة الأولى إلى زوال التناقضات بين 
الأمم وقبل ان نعرض وجبة نظر الشيوعين » وما اثبته التاريخ من بعد هذا الذي. 
رددته الماركسية عن الواقع بعد لم 'بعد من الممتكن اخفاؤه أو تغطيته . . أقول 
قن أن تعرش هذا الدق : تمن قل عدا بخاص الذى مله والناعن مزكس + 
للتوفيق بين وفائه للمار كسية » ويينعامه وإخلاصه لقومبته. .فهو يقول :« الما ر كسية 
لا تقول ابداً إن - الأمة حقيقة عارضة .. إن بعض خصومب ا ثم الذين ينسون. 
اليها هذا القول » لأنهم لا يقبلون أمة ازلية وهم اصلا لا بتصورون الاشماء إلا في. 
حدود ثنائة الازلي والعارض لكي ا ا د 
وبعضها يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقر تقرار . والأمة من هذا البعض ( ) 

لبس صححاً ان خصوء الماركسة ثم الذين دسوا علبها هذا التفسير .. ولكن 
تصور التناقضات القومة باعتبارها تناقضات الطبقات سا ورب إى. 
الامية ووحدة النس البشري بزوال نظام الملكة .. كل هذا ساعد على 5 
الأمة بال رأسمالية وان تعتبر مرحلة أو ظاهرة مرتبطة بالنظام الرأمهالي ٠‏ أو 
مستمرة بعده لفترة من الوقت ( رما بالقصور الذافي ) أو سبقته في شكل غامض. 
غير محدد المعالم .. 


والقضة لست قضة أمة ازلة .. بل ازلة الأمة .. فقد اتفقنا على ان سكل , 


دادسو | لد 


“نير الأمة عن نفسها يتغير » واحانا تفنى أمة بعينها .. وتظبر أهم جديدة .. 
ولكن الأمم كحققة قة كظاهرة تميز الجنس البشري .. بدو حتى الآن انها ظاهره 
ازلة بدو اجون عر الجنس البثسريظاهرة ازلية. .رما سختفي الانسانيوماً ما .. 
بل حتى اللكرة الأرضة تحدثت الماركسة عن اخفابا .. ويكاد عاماء الكون 
يحزمون نحتمة هذا الاختفاء .. ولكن هذا المقين لا بمنعنا من ان تتصرف و كأن 
وجود الكرة الارضة ظاهرة ازلة .. وان نتحدث عن الشر .. و كأن التاريخ 
بدايته ونهايته مرتبط بوجودتا ٠‏ 


ومار كس نفسه قد رفض ان يضع قوانين تنظم الحر كة في المجتمع البشري غير 
الطبقي . قال ان هذه ظاهرة جديدة لا يعرفها ٠‏ ولا يعرف قوائينها .. ونحسن 
بدورنالا نعرفهذهالمر<ة التي ستختفي فيه الأمم . . ولكتنانعر ف انه في حدودالوضع 
الخالي للحنس الشري .. فلا بد من انقسامه الى امم.. وان الامم وجدت في مرحلة 
العبودبة والاقطاع والرأسمالة .. وباقة.يل وبشكل حاد في مرحلة الاسْترا كبة.. 


يقول الباس مرقص في الرد على وود التناقضات الطبقبة داخل الأمة: , هذا لا 
شفى وحود المصالح القومة 4 وقد أوحدت البورحوازءة السوق القومصة والسوق 
العالية .. وهناك في إطار السوق العالمة والاقتصاد العالمي تناقض بين الأمم » على 
اساس توزع الدخل العالمي .. إن مصااح الأمم ليست متائلة والبشر ينقسمون عمودياً 
إلى امم .. ذلك عنصر فى سي عى (44؛) ). 


تحرر قلا من وفائه 0 0 اذا كان التناقض بين الطرقات داخل الامة 
الواحدة في عحصر الر أمم| :  )‏ ستطع ان بلغى بلغي التقسيم العمودي للنشر . 

أفلاً يؤدي الغاء التناقضات 0 ف ظ الامترااكة الى تدعيم انقسام العام 1 
“مم ذات مصالح غير متائلة وبالذات حول توز.ع الدخل العالمي .. أي نصل إلى 


الفرض الذي نطرحه وهو إن قبسام النظام الاشتراى في امتين لا ينبي التناقض 
القومي » ولا يقضي على التطلعات الاستغلالة والتوسععة بين الامم بل يزيد 


محدتها 050 8 


)١(‏ هذه الفرضية الني اصابت سكرتير الحزب الشيوعي المصري المنحل بالحيرة وجردته 
عن الحيلة في الرد .. بالرغم من أنها لم تصبح فرضية بفعل الادلة الصينية السوفياتية .. 
.علما بان انجاز قد تنبا بالتناقضات بين الدول الاشتراكية . يقول لينين ان انجلز لا يتصور 
'البئنة ان الاقتصاد سوف يذلل بحد ذاته وبشكل مباشر جميع الصعابه . ان ثورة اقتصادية 
ستكون حافزا بحث جميع الشعوب على النضال في سبيل الاشتراكية ولكن في نفس الوقت 
ان الثورات ضصد الدول الاشتراكية ‏ والحروب ممكلة سوف تنكيف السياسة حتما مسع 
'الاقتصاد » ولكن ذلك لن يحصل بصورة فورية دستورية » بصورة بسيطة ومباشرة .. 

ان البروليتاريا لن نصبح قديسة ومعصومة عن الاخطاء والزلات بمجرد تحقيقها الثورة 
الاجتماعية ولكن الاخطاء المحتملة ( والمصلحة الانانية » محاولات الجلوس على ظهر الاخرين ) 
:ستدفعها حتما الى ادراك هذه الحقيقة . 

هذا ما كنبه لينين قبل وصوله الى السلطة بعام واحد » فلما اصبحت الفلسفة هي 
نظرية الدولة قبر هذا النص فلم ينشر الا بعد حرق جثة ستالين واجبر الشيوعيون على ان 
بفنوا « آدى اخر الحروب » اما ما لم يدركه انجلز فهو ان غريزة الركوب على ظهمور الاخرين 
ليست عادة مرذولة يتخلى عنها بالتربية الحسنة في ظل الاشتراكية .. بل اثبتت تجربة 
انصف قرن من الاشتراكية انها تزداد حدة في ظل الاشتراكية كما حدث بين روسيا والصين . 
٠‏ راجع في هذا الموضوع كتابنا الماركسية والفزو الفكري الطبعة الثانية ( الدار القومية ) . 


- ١و.ها‎ 


الفصل الثاني 


نيل (لررلم (لنو/سم 


قضة القومة العربة اللااسلاممة مرتبطة تام الارتباط بقصة الدولة العؤانة .. 
فبذه الحركات قد نبتت ضد الدولة العئانة وفي الشام بالذات .. وححتها الوحبدة 
هي مقاومتها للساطة التركبة .. ومن ثم كان التقويم السليم للدولة العمانية ضرورياً 
لتحديد طبيعة هذه المركات . ش 


وإذا أردنا ان نرج حم موضوعي على الدولة العؤانية فيجب ان نفتش 0 
الحقائق بعبداً عن كتابات الاوروبين وأرامم..فالدولة العؤانية| كانت آخر حاجز 
اسلامي في وجه صلسية اوروبا .. انها هي التي منعت الغزو الصلببي للعالم الاسلامي 
على الأقل من بوابته الأمامية طوال ثلائة قرون ٠‏ وهي التي حالت دون احخلال 
الوطن العربي أربعة قرون كاملة » فمنعت فناءه القومي .. 


والدولة العانية هي التي انتزعت القسطنطنة واسمتها اسلام بول ٠‏ عد أو 
صمدت القسطنطينة للزحف الاسلامي قرابة تسعة قرون» فتر كت الدولة العئانة 


يفتحها جرحاً دامياً في كل صلبي اوروبي 0000 
في كنسة اياصوفا بعد أربعة قرون تردد الآذان من مآذنها : 


والدولة العهانية هي التي طرقت ابواب فنا وقبرت شرق اوروبا حّى أصبح اسم 
«ترى» وي ران ع يدا ددر ومو )كه العامة و وروا مكدر 
رعب مخفون به الأطفال.. فمن الوجبة الصلبية البحتة » أي بالتفسير الذي يرى في 
الصراع الديني أحد عوامل تكوين تاريخ العلاقات بين اوروبا والشرق .. به ذا 


لا .| د 


التفسير نرى انه من الطبيعي جداً أن تكون الدولة العانة هدفاً لملات تشبير غير 
عاسة » وغير منصفة » تهدف إلى تلطبخ ممعة الاسلام واثارة التعصب الديني عند 
مقاتلي اوروبا للبجوم على البرابرة. . الدولة العثئانية . واستئصال الاسلام الشرير !.. 
وهذه المهستريا - التشنجبة هي التي حر كت التضامن الاوروبي خلف كل انتفاضة 
مسحة ضد الدولة العئانة .. فالحرب الصلببية التي بدأت في القرن الحادي عشر » 
تم حملت لواءها البرتغال واسبائيا. .لتعم بعد ذلك اوروبا » هذه الحرب الصلمسة 
اصطدمت بوحة اسلامة جارفة » انقذت الاسلام من ان تطويه الموجة المسحية 
الداحفة : 


هذا اللقاء أو الصدام » أورث اوروبا الحقد والعداوة ضد الدولة العمانية . 

واذا نحينا هذا المنباج في التفسير واستبعدنا الدافع الديني قاماً لتكورف 
« شطاراً » من أبناء العصر المتتورين فسترى ان الدولة العئانية كانت مندى 
أواخر القرن الثامن عشر تمثل الفريسة المطروحة امام الذئاب الاستععارية 
للتقسيم والنبش والابتلاع : 


كل التوسع الاستعماري كان يصطدم بها وبقتطع منها .. فرنسا في مال افريقيا 
وساحل الشام» انجلترا في جنوب المزيرة العربية والخليج .. ثم مصر وأفريقيا 
فالعراق .. ايطاليا فيطرايلس .. روسا على طول امتدادها وتوسع ا سواء في 
الولايات الاسلامية التي لجأت الى ضما او في البلقان حيث جرى طرد المسامين 
وابادتهم .. ش 


كان من الطبيعي ان يبرر أه _ؤلاء الذئاب حرصم على تحطيم الدولة العمانية 
واقتطاع اجزاما 3 تبرير ذلك بدافع انساني وتقدمي .. لا يد ان تكون الفرسة 
رجعبة و كرية وغير جديرة بالبقاء حتى تغدو حملية غزوها انسانة رحيمة » ومن 
أجل تقدم البشرية وتحرير الشعوب البائسة من النير التركي .. رسالة الرعيل 
الأبيض الذي حملته الأقدار مسئولية تحرير كل الس البشري . . تحريره من كل 


لاو 1[ د 


عبودية إلا عبودية السد الأبيض واستغلاله . 

من هنا يحب أن نتحفظ عندما يقول جلادستون ان السلطان عبد المد هو 
الشطان لان جلادستون هو « ابلس عنه » .. فهو الذي قضى على استقلالنا .. 
لفرفض هذه الاحكام المسبقة والصورة الرهسبة الني تكتبها أقلام صلببة واستعارية 
عن الدولة العمانة فقد كانت هذه الدولة وما زالت هدفا متازا لعمليات الغزو 
الفتكري .. ولنحاول أن نتفبم ماذا كانت الدولة تمثل في التاريخ . . وكيف 
قامت .. ولماذا قامت .. و كلف انهارت ٠‏ 


اس 


كان ظبور الاتراك العهانيين ٠٠‏ وقام الدولة العمانية ضرورة تاريخمة : 
الأحداث '' في هذه الرقعة من العالم .. بل لعلي لا أذهب بعيداً ان قلت انه كان 
حادثا سعيداً رغم كل البشاعة التي تم بها .. لقد سبق ظبور الدولة العئانة تطورات. 
هامة غيرت وضع العام الاسلامي . . والعر بي بالذات » بالنسبة يزان القوى العالمة.. 
ما غيرت التتكوين الداخلي للمجتمع . 


فقد زقت وحدة الدولة الاسلامة .. بعد ان كان هارون الرشد أعظم ماوك 
الدنيا .. يتحدى السحاية ان تمطر خارج ملكته ”"2.. تناثرت هذه المملكة وبسرعة 
نادرة .. حتى ان ايرادات اخلافة في سنة 1.٠‏ م أصحت تعادل م أو ؛ /: من, 
ايرادها قبل ماثة سنة فقط ! 


ولكن العالم الاسلامي ُ تتناقص ثروته » بالعكس ان دخول العام الاسلامي. 
مرحلة اللامر كزية وتعدد الدول الاسلاممة قد صاحبه ازدهار المضارة الاسلامة. 
والثقافة العربة .. بدأت عملية التفاعل بين القيم الاسلامة والتراث المضاري 


)١(‏ في بلاغ قدمته مجلة ( الكاتب ») لشرطة الميثاق .. ضبط مقدموا البلاغ هذه العبارة. 
في مقال لنا بمجلة الرسالة وابلفوا فيئنا السلطات على صفحات المجلة باننا نعارض الميثاق 
مما يوحي باننا نعمل لحساب الدولة العثمانية ( ! ) ورفضوا نشر ردنا الموجع ‏ حتى لويس 
عوض ذو الصلات الوثيقة بمجلة حوار التابعة للمخابرات الاميركية يتهمنسا بمعاداة الميثاق. 
لاننا ندافع عن الدولة العثمانية ! : 

وفي مقال بجريدة « وطني » بقلم « جرجس حلمي عاثئر » جاء فيه ان الاستاذ طلعت يونان 
مدير وكالة انباء الشرق الاوسط بالاسكندربة القى محاضرة تاريخية عن اعلام الصحافة. 
القبطية بالقاعة المرقسية بالعباسية .. تحدث عن جريدة الوطن التي تأسست عام 1417 فقال 
بانها كانت اول جريدة مصرية اجبرت الوالي التركي اثناء الحرب بين تركيا وروسيا على 
السماح لها بالخوض في الشؤون السياسية الى حد أن هذه الجريدة الوطنية الاولى ناصرت 
روسيا ضد تركيا التي كانت وقتئف تحكم وتتحكم في البلاد , « ! بحروفه من جريدة وطلنسي 
1950-546١‏ فتأمل ! وعنوان المقال » اول جريدة وطنية اسسها قبطي « لملاهضة الحكلم 
العثماني الستعمر ! ») حتى روسيا القيصرية 18 .. 


(؟) نظر امير المؤمنين هارون الرشيد الى سحاية عابرة وقال ها : « امطاري حمث سند 
فسأتينى خراجك ! » 


حم | هد 


للانسانية » وظبر الفلاسفة المسامون » والعاماء المسامون » وتطورت العاوم والفنون. 
والآدانة . 


انتبت مرحلة الدرس والترحمة والتمثل » وبدأت مرحلة الخلق وازدهرت حققة. 
نتائج تفوق كل التخبلات » ولولا تشتكيك « الدجال . . . كا احتجنا إلى ان ثثبت 
ماحققه العرب ٠.‏ 


ولككن حسبنا ان نشير هنا الى بعض ما اثبته قلى خاطب الاوروبين بلغتهم » 
فالتزم الصدق » وان أعوزته العاطفة : 

ا ل ل سي 
أثراً خالداً لثقاقتهم وتغلغلها في اوروبا » فتكامات متك ب الموزاء ووداعع 1ه أعط 
ورجل اطوزاء السرى 80601 والقائد هنهءا اه والطير :نر الى ( الطير أو 
النسر ) وغيرها من الاسماء الدالة على النجوم المعمنة في المفردات العامة العالمة هي 
هي كامات عربة شاهدة على نشاط العرب في الفلك » وعلى وضعبا الثابت في 
أصول المعرفة العالمة سواء بسواء .. وفي لندن مبدان مشبور وحصن كبير للبحرية 
البريطانة نحملان اسمين عرسين تسربا إلى التاريخ البريطاني وحاة الاندننين اليومية 
عن طريق أسبانيا فكامة 2 ع1 11 10 معناها 
« طرف الأغر » بمعنى رأس أو على الادل « رأس الفخر » وكمة « حير التار » 
هي في العرببه « جبل طارق » وطارق هو قائد البوش العريية الاولى التي عبرت 
أعانا عن نال افريقنا .. ْ 


د ولسس الأمر مقصوراً على تسرب الكامات العربية من أساءالنجوم والاما كن 
إلى اللغات الأوروبية اذ انها توجد في لغة التخاطب اللومية التي هي وصف لممات 
والعاب ووظائف حكومية ( وهذا مظبر من مظاهر التفوق المضاري » م تعج 
لغتنا البوم بتكامات تليفزيون وسينا وراديو و كندسّة ) وعلى غرار ذلك كان من 
المتوقع أن تتكون الأسبانة والبرتغالية مشتملة على أ كبر نسبة من هذه الألفاظ .. 


سرور القومة والغزو الفقككري (م) 


-ولهذا فالكامة الاسبانة م الا زنبا » المقابية لخزانة 4جدوامه) مأخوذة من الأصل 
العر بي «خرانة , والأمنانة 6 :١وءع1نز‏ مأخوذة من القاضي و ل مر 
الاسبانيةو صهدده2 بالفرنسة و ومعدى2 بالابطالة مأخوذة من الديوان «بالعربة» 
على حين أن 41018 البرتغالية حؤوم02 6 مشتقة من م القطيفة ) العرية ععنى 
حرام أو قطيفة وكمة 15 آ1آ,مدداون ()مشتقة من « الفندق » العر بيه 
( اللوكائدة » بالعرسية المعاصرة ) و 53408 ع معوامءؤوة17مشتقة من صحراء. 

د واللغة الانجليزية نفسها تشتمل على بضع مئات من الكامات ذات الأصل 
العربي » و كثير منها له طابع دولي بشكل أو بآخر » وعلى الاقل في لغات غرب 
اوروبا » وهل هناك كمة تتسم بعمق حذرها في التقاللد الانحليزيه أو تثير الترابط 
الانخليزى أكثر من كلمة انسل 4 انها تأني من الكلتين العر بيتين «أمير البدر» 
كذلك بلاحظ ان المصطلح القرنسي «أميرال» أقرب كثيرآ إلى الأصل العربي .. 
إذ يشتمل م هو ظاهر على الكامة الاولى العربة وإداة التعريف في الثانة على غرار 
« أدسلطط ) ف الاستععال الانحليزي المحاصر وعدد كبير من الكامات الاوروسة 
تبدأ « بأل » وهو أداة التعريف العربية » وهناك ح الة اخرى من الاقتراض في 
الكمة الفرئسة « ععلوصسة1ة5» المأخوذة من التحة العرسة 0 سلام عليك ) على 
عليك الامان .. 

« وهناك موعات من الكامات الانجليزية المشتقة من العربية تبين أثر التحارة 
والصناعة والزراعة فكامة ودوعط©) تأني من الكمة العربيبة م صك » مدلل على 
أصلها العربي لكثيرمنالعملماتالتجارية والمالة»ولا تزال هذه الكامة حبة إلى يومنا 
:هذا في صورة (عقد التملك) أو في « أنا مدين لك » وقد دارت عجة الزمن دورة 
وصلت إلى درحة من الككمال ( !! ) بحسث أصبح عرب العصر الخاضر ستعماون 
كامة عدووط»6 حينا يشيرون إلى أوامر الصرف » 

وقد أحصت الد كتورة « سحزيد هونكه » في كتابها «سمس الله على العرب» 
ره لفظة عربة في اللغة الألمانية .. منها : 

« الشكة ٠.‏ وهي ها يلبس من السلاح » ومن.ثم قبل شاك في سلاحه اصحت 
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اطاكيت وغاليا ما تنطق شكيت وسكر وليمون» الكحولو كوب وأصله «قبة» 
مناه عمدنه6© ومو ج)دتزن صودا سمسار 582981 حية ٠.‏ . أصبحت ع ممتال 
وعد نافتقلناها نحن إلى عمدت العربية الدارجة «الموب» ومثلبا«الباوزة»التي ترجع 
إلى باوزيوم » المديئة المصرية الشبيرة بالنسج الناعم . ٠‏ ميزان ٠٠‏ واخبل أصبحت 
ماطة:) اوطةك1 +أمه© وعادت إلبنا من جديذ فنحن نقول الآن الكابل ! . 
دار الصناغة أصبحت 81مةة2ة ودءنءة:ة(آ1 

ولسنا تهدف في هذا المديث إلى تأريخ التقدم العامي للعرب .. وككننا نقف 
قبلا عند بعض ‏ منجزاتههم لين إنه كان من الممكن أن تتابع المضارة تقدمها 
باللغة العربية وإن اسس العم الحديث الذي قامت عليه 0 الاوروسة الحديثة 
قد ارساها العقل العربي في ظل المضارة الاسلامية . 

ففى الفلك : 

0 حك الشالي السنة مقدار مجم بومآً وخمس ساعات و 45 دقققة و ؟ ثانبة 
والفلكون البوم حسبونها بمقدار هم يوما » وحمس ساع ات و 8؛ دقبقة و 1 
ثانة .. ا تنبأ الفلكيون العر ب بيكسوف الشمس وخسوف القمر بدرحة من الدقة 
المتناهة اذهات الناس (5) » 

« وكان آأخر نحث نشسره الاستاذ المرحوم لويس مامسئيون » هو عن١‏ كتشاف 
العرب للغروم التي اهتدى بها ماجلانفي رحلته حول العام ه والمراجع العربية تتحدث 
عن كرواية الأرض كحقيقة مفروغ منها يقول « ابن يوسف المصري >2 )1١١(‏ 
(9وعه) : ذكر سند بن على في كلام وجدته له إن المأمون أمره هو وخالد بن 
عبد المالك المروروذي ان يقمسا مقدار درجة من أعظم دائرة من دوائر سطح كرة 
الأرض»؛ (0؛) » وطول نحط الأرض ح ما قاسه علماء المأمون هو م ؛5ر ١غ‏ كيباو 
متراً والمعرؤزف إن نحط الأرض هو ./اءر.؛ كلو متراً ولذلك يقول نشلنو : 
د قاس نرب حظ ا لارض "عور اول تباجا فين اجرى كله مباشرة مع كل 
ما اقنضته تلك المساحة من المدة الطوبلة والصعوبة والمشقة واستراك حماعة من 
القككيين والمنشاخين في العمل .. فلا بد لنا من عداد ذلك القياس في اجمال العرب 


- ١١ه‎ 


العامة المجيدة المأثورة » ٠‏ (كارلو الفونسو نينو علم الفلك تاريخه عند العرب في 
القرون الوسطى روما ١4١١‏ ص 86" ) (48) » 

وتؤ كد الد كتورة هوتكه إن العرب ثم الذين اخترعوا البوصلة .. وتقول إن 
خمسمائة واربعة وثلاثين فلكاً عرباً حفظ ثنا التاريخ اسماءهم » وهذا عدد يندر ان. 
نحده بين ابناء امة راقية اخرى في العالم .. 

ومتاز التفكير العربي بأنه لا يتقبل المسائل العامية كحقائق مسم بها مالم 
يفحصها ويطبقها » حتى مؤلفات ارسطو او بطللموس فقد عرضوا لها ناقدين فاحصين 
فأصحنا نحد مؤلفات تحمل ما معناه : حول الخطا الذي وقع فيه « ون » عند 
حسابه التكسوف والحسوف : أو حول اختلاف جداول بطليموس عن التجارب 
البي قام بها ثابت بن قره (00) »ر ٠‏ 

« وفضل بن الثم على الفلك يتحلى في | كتشافه إن جيع الاجرام السماوية ومن 
بينها النجوم الثابتة ترسل نورها » عدا القمر الذي يستمدنورهمنالشمس . . وهذه الندحة. 
التي انتبى اليها ابن الثم نقلته إلى فكرة اخرى جديدة أدت إلى ثورة عارمة في علم 
الفلك » فقد عارض ابن الثم العالمين الاسكتدربين ( اويقليد ) و ( يطليموس ) 
تفخو قار فا الوم للك رسن افيا للددة ره .د 

و كذلك ل تلتفت اوروبا إلى ملاحظات العرب المتعلقة بالبقع الشمسية » والتي 
انتببت اليها اوروبا عام 171٠‏ م فقط » وما يقال عن البقع الشمسية يقال ايض عسن 
ذبذية حور التكرة الأرضية ولو أن الناس لا يشعروت بها نظراً لكير 
الأرض (مه) » ٠.‏ 

ومن ادير بالذ كر أيضاً ان او دوبالم تلتفت إلى رأي الميروني الذي نادى به 
حوالي عام ٠٠٠١‏ م (#لاه - م4١‏ م ) وهو الخاص باعتبار الشمس هي مر كز 
الكون من وجبة النظر الفلكية قبل كوبر نيكوس مخمسة قرون («ه) ! 

وفي علم الضوء : « جاء ابن اليثم فتوصل إلى طرق اخرى حديثة » وذلك بفضل 
نظريته الخاصة بالاشعة واتكسارها » هذه النظرية التي كانت نقطة تحول في ابحاث 
العام في الطبيعة ويخاصة الضوء » وهو الذي اثر في اوروبا تأثيراً بعبدآ وعرفته تحت 
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اسم « الحسن » وكان اشهر الاساتذة العرب الذين اخذوا بدها في هذا المغمار من 
البحوث »“فقد إوضع إنظربة حول حركات الافلاك على اطباق! غير شفافة » وقد 
سُغْلت هذه النظرية العصور الوسطى كثيراً » كما خلقت لنا اثراً في المكان الخاص 
ب « سْتم » بالقرب من مدينة ( اينزيروك ) حبث يوجد البوم مائدة من خشب 
القرو ترجع إلى عام ١4١‏ م وقد صنعت في ( أوجسبرج ) وهي تبين حركات 
لافلاك الستة حسب نظرته وفي صورة موذجة (ؤه) » ٠.‏ 

وقد قال اوبقليد وبطل.موس ان العين ترسل ( اسْعة بصرية ) على الأسْياءالمراد 
رؤيتها » فأعلن ابن اليثم خطأ هذا الرأي وقال إن العين لا ترسل سُعاعاً وإن هذا 
الشعاع ليس هو الذي يسبب الرؤية.والعكس هو الصحيم فان المسم المرئي هو 
الذي برسل اسْعة إلى العين وإن عدسة العين هي التي تحوله . 

وكان هذا الرأي لابن الثم كثفاً جديداً قفز بالعالم العربي ويخواص الحواس 
قفزة بعيدة جداً وصحم الأطأ الذي وقع فه العالم القديم .. وفسر للا ابن إِفيُ 
الضوء ومظاهره » كما اوجد بذلك قانوناً جديداً أثبت صحته وأيده بتحارب كثيرة 
مختلفة » فكان ابن الحمثم هو صاحب النظريات العامة المعتمدة على التعارب وابن 
اليثم وامثاله من العاماء العرب ثم مؤسسو الانحاث التجريية ولبس روجر بيكون 
أو با كوفون فرولام أو ليونارد وفينشي أو جليلى» فالعرب سبقوهم وبلغوا باحاثهم 
التجريببة المستوى الرفيع » واصبح اسم الحسن ابن الثم هو همزة الوصل وهو النحم 
الذي اضاء الطريق وهبد لقيام الابحاث الحديثة بعد ان سبق اوروبا البها (هه) ٠‏ 

وحكيف بقع خسوف القمر اذا كان القمر حسما غير مضيء؟ وانه ستقيل ضوعه 
من الشمس 7 فمثل هذا السؤال الفلكي دفع ابن اليثم إلى خلق نظرية خاصة بتكوين 
الظل عن طرق اجسام نوراننة ومن هنا أوجد رأبه الخاص بصادر الضوء » وأخذ 
يقوم بمختلف التجحارب » وأوجد دراسة خاصة يطبيعة القاء الظل ؟! أطلق هو نفسه 
هذه التسمة على نحثه هذا . وأول تحربة قام بها هي الخاصة يحباز يشبه تقريباً آلة 
التصوير وبها ثقب » وكانت هذه الآلة هي النموذج الأول لآلة التصوير » وقد اثبت 
ابن الم عن طريق هذا ال+هاز استقامة خطوط الضوء» ول يكن يصدق عننيه ندما 
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شاهد العالم وقد أصحاسفله اعلاه محرد وضع الصورة وضعاً كسا إن التجارب التي. 
توصل بقتضاها ابن الحمثم إلى هذا الفتتم 9 الحديد هي بعبنبا التي اهتدى اليها 
لوناردودهفياشي ( فها بعد فقد وحد ابن اليثم تعلملا لكسر الاسّعاعات عندما. 
تمر خلال وسبط مثل الهواء أو الماء واعتاداً على هذه الظواهر وتلك الطقائق استطاع 
ابن اليثم معر فةارتفاع الطبقةالهوائةالمحمطة بالكرة الأرضية والشيء ادير يالذ كر 
حقا ان ابن المثم توصل إلى معرفة ارتفاع هذه الطبقةتماماءوانها خمسةعشر كباومتراً 

.. ولم تقف ابحاث ابن الهثم عند هذا بل امتدت إلى هالة القمر والغسق وقوس. 
ترج ون تل ان ارسط, و قد فشل عندما حاول في تشرحه تعليلياً التعليل العامي .. 
وذهب ابن الثم بعيداً فطبقمعاوماتهعلى اجبزة البصريات فدرس وحسب 00 
في قطاع المرآة الكروبة أو اللخروطة اعني الاسعاعات المتوازية التي توجد في نقطة 
الاحتراق » كما اهتدى ايضا إلى قوانين تر كيب كشاف الضوء » م فحص اثر 
الحرق وتكبير المرئيات » لا عن طريق المرآة المقعرة فقط بل عن طريق الزجاج 
الارق والعدسة وبذلك استطاع ابن اليثم عمل أول نظارة اللقراءة .. وقد تحات 
عبقريته النظرية والتحريسة في فحصه الخاص الذي قام به على سير الشعاع في داخل 
كرة وقد استحدم هذه التجارب ذاتها شارحه العبقري ( كمال الدين ) بعد ذلك 
بقرئين ( تمال الدين ابو الحسن الفارس 

أما اثر هذا العربي العبقري على اوروبا والاوروبيين فعظيم جدآء فنظرياته في 
في الطبيعة البصرية ما زالت مسيطرة حتى اليوم على اورويا » فعلى احاثابن اليثم 
الخاصة بالبصريات تعتمد جمع الايحاث الحديئة منذ ظهور الانحليزي ( دوجر 
بسكون ) حتى البواندي ( فليو ) .. ويدعي الايطالون ان (ليوناردوده فينشي) 
هو مخترع المصورة » والمضخة » والخرطة وأول طائرة . والواقع ام عِيِْدة 
المخترعات تعتمد على أبحاث واختراعات الحسن بن المثم م تؤيد ذلك الأدلة 
الككثيرة الموجودة بين أيدينا » ففي ألمانيا عندما بحث ( بوحتا كار) في حوالي 
القرن السادس عشر القوانين التي اعتمد علها حليلى في مل منظاره الذي شاهد به 
فوم توامق قل أدرك ان خلفجفةة» الارضيات يعدن اللبينق ابن المح نحت رومن 


د[ كد 


هذا تعرف المسألة المعقدة المتصلة بالالمام بالطبيعة والرياضة معاً والتي حلها الحسن بن 
الثم عن طريق معادلة من الدرجة الرابعة » وأظبرت هذه المسألة نبوغه الرياضي في 
البر» إذ حسب النقطة الموجودة في مرآة مقعرة وعلى بعد خاص منها جسم يعتكس 
على صورة خاصة حساباً صحيحاً » ما زالت تعرف بإسم مسألة امسن 02١‏ 

وفي الرياضيات : 

« والكندي هو أول من استخدم « الفرجار ولقياس الزوايا في الندسة » . 

« عرفت العملئات الحسابسة بأسم «ه ج392 ج41 »والغريب اثنا ترحمناها حديثاً 
باسم اللوغاريتات وهي في الأصل منسوبة إلى الموارزمي !! والصحح أن نترحمها 
« الخوارزمسات؛أو ‏ الجداول الخوارزمة بدلا منالترحمة المضحكة «اللوغاريةات» 
أو و جداول اللوغاريتات » ما تسمى في كتب الطلاب في المدارس الثانوية في 
مصر ) /اهة 

« ومن كتب الوارزمي عرفت اوروبا الصفر» وقد استخدم الهنود هذه الدارة 
كنا رة للتعبير عن نقص سْيء من الأشياء أعنى لا شيء ويعبرعنه في الهندية ( سونا) 

أي 0 » فاما عرف العرب هذه الاشارة ومدلولها ترحموها بلفظ ( صفر ) أي 
( خالي ) أو ( خاو ) ثم جاء ليونارد وتتامذ على العرب في الحساب فأخذ اللفظ 
العربي م هو واستخدمه يا استخدمه العرب وان كان قد ضاع لفظ (صفر) صاغة 
لاتينة فأصبح لاتبنبة فأصبح (صفرم ) دددمنطاء© وعرفه بقوله : « هذه الدارة 
تعرف فى العربة تلفظ صفر . 

ا 17 5 
( ذفرو مم2 ثم ( زيرو 26:0 ) . 

د واستخدامالأعداد العربية لبس قاصراً على الألان فقط » بل نحدها عند جميع 
الشعوب المثقفة » ولولاها ما استطاع العالم اصدار التذا كر أو تدوين أثان الأشياء 
ولاطبعدللتلفون أو تقرير سوق الأوراق المالية. ولولا هذه الأعداد العربية ما 
قام هذا البناء الشامخ الخاص بالرياضيات والطبيعيات والفلك أو الطائرات أو السفن 
عابرات الخيطات كذلك الطبعة الاووية وغيرها ٠.‏ وتقديراً لفضل العرب على 
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الانسانية خلد العالم اسمهم بتسمية هذه « الأعداد العرببة » 
هذا ما تقوله الد كتورة الالمانية « سحريد هونكه » . 


« فالعرب ولس البونان هم اساتذة اوروبا في النبضة العامة والرياضة (اه) ». 
وفي الطب : 


« اكتشف العرب عدة | كتشافات بالغة الاهة منبا الجرب الذي ١كتشف‏ 
جرثومته الطفيلية « ابن زهر » والعرب وضعوا قواعد التشخص معتمدين على النبض 
. والبول « ونذ كر ابا القاسم خللف بن عباس الزهراوي الذي ترجم كتابه «التصر يف» 
إلى اللاتينية وطبع عشرات الطبعات وهو أول كتاب تفرد ضه المراحة عاماً مستقلا 
قاءًا على معرفة التشريم "" . 

« وابو القاسم الزهراوي هو أول من اجرى ملي ة إزالة حصوة المثانة في 
النساء (") (50) ٠٠‏ 


« قبل ستة قرون امتلكت كلية الطب في باريس اصغر مكتبة في العالم وكانت 
حتوياتها كتاباً واحداً وهذا اللكتاب لمؤلف عرلي .. لقد كان مؤلفاً قيمآ جداً حتىان 
صاحب اللالة ملك جميع المسحيين لويس الادي عشر أراد مرة استعارته فدفع 
.تأممناً اثنى عشر مار كأ فضة ومائة ريال ذهأوكان غرضه من استعارته تمكين اطبائه 
الخصوصين من المصول على نسخة منه للرجوع اليها إذا ما طرأ على صحة صاحب 
الخلالة طارىء ما - 


« فهذا الكتاب الذي كان يكون مكتبةطابة طب <امعة باريس يوماً ما عبارة 


)١(‏ بزعم الدحال السابى ملامة موسى ان العرب م يتقدموا 53 الطب لانم حرموا 


(؟) عبد الرحمن بدوي . 


ا | ا 


:وم تضف القرون الأربعة التي مضت على كتابته يشت بذ كر في'عالم الطب » فكان 
هذا الكتاب الطبي العظيم جداً والذي وضعه عالم عربي لا تدانيهتجميع هذه الرسائل 
التافبة التي تملأ مختلف المكتبات التي عر فتها الاديرة المسححة الاوروبة "2 .. 


« وكان الباريسون يقدرون حقاً قبمة هذا الكتاب الذي تتكون منه مكتبتهم 
الطبة حتى انهم أقاموا تصباً تذكاريا في المدرج الأ كبر لكلية الطب واليوم ما زال 
طلاب مدرسة الطب يشاهدون يوماً صورته وصورة عر بي آخر عندما يجحتمعرن في 
'قاعة المحاضرات الكبرى في شارع ( سان جرمان ده بريه ) وقد اطلقت اوروبا على 
مؤلفنا العربي الرازي واممه الكامل ابو بكر #مدبن ز كريا : لفظ ( رازيس 
وتوعط8 ) دو ومن كتب الرازي الكثيرة الانتشار كتابه الخاص بأولئك الذين لا 
يتبسر لهم استدعاء الطبيب » وهو أول معجم طي للاستعمال في الببت » وهو يصف 
الأمراض امُتلفة بدقة فائقة كما يصف علاجها بواسطة مواد متوفرة في كل مكارف 


وبادوية موجودة في كل مطبخ وكل ببت '" .. 


« ويحب ان نذ كر هنا كتابا صغيراً وضعه الرازي وهو يعتبر ححة في مادته 
:وقد طبع ف اوروبا في الفثرة الممتدة بين عامي م855-1149١‏ م أربعين مرة 
وإلى هذا المؤلف ترجع هذه البحوث الخاصة بالنقرس واخصوة وامراض المثان ه 
.واتكلي وأمراض الأطفال(؟). 


« ولااعحاذن اذا قلنا ان المعاهد الاوروبة ظلت زهاء ثلاثة قرون تعتمدعلى 
المؤلفات العرية فقط ولا غرابة كذلك إذا أغرى هذا التراث العق لى العربي » 

)١(‏ هذاما تقوله الدكتورة حقا «سحريد مونكه » اما الدجال قيزعم ان اديرة الشام كانت 
-مصدراً لثقافة ابي العلاء المعري ! 

(؟) يعرف الآن باسم < الى ان يأتي الطبيب »© . 
“عاب اورويا ولكنهم ترجموا ودرسوا وتعاموا ثم ابتكروا فتفوقوا .. 


را 


العدو الذي كان دون العربي عقلا وثقافة وعاماً » قأقبل الاوروبيون على الاعثراف 
من حياض ال معرفة العربية » +١‏ 


فى الصناعة : 
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« العرب هم الذين صنعوا الصابون لأول مرة » وكانوا بعملون منه صنفين » 
صنفاً من الصودا » وصنفاً آخر أبيض اللون من البوتاس . والعرب ثم الذين أدخلوا 
السكر المصنوع من القصب في أوروبا.. كذلك برع العرب في كثير من الصناعات 
القائئة على الكيمياء فاستخر جوا الذهب بطريق الغسل » وقطروا الزئيق من الزنحفر 
وصنعوا أنواع ابر الختلفة : المبر العادي والمبر السري والير الذهي » وانتجوا 
مختلف الألوان والأصماغ»فاستخرجوا الأزرق السماوي من حجر اللازورد والأصفر 
الفارسي » واللون القرمزي من دودةالقز » بل مبر العرب أيضأ في صناعة الأحجار 
الكرية المزيفة » واللآلىء الصناعة » 9 . 


د في القرن الثاني عشر عاد نفر من الحجاج المسحين من زيارة قاموا بها لقبر 
الرسول يعقوب في سنتاجوده كومبشلا في أقصى سُمال غربي-. أسبانيا . . عاد 
هؤلاء الحجاج ومعهم أول ورقة إلى أوووبا جاءوا بها من الأندلس العرية وذ كر 
أولئك الحجاج ان العرب يستخدمون الرق للكتابة الجميلة وتدوين الكتب المقدسة 
وهذا الورق يوجد بكثرة يحمث يسمم باستخدامه في الأغراض التحارية كلف 
البضائع مثلا ٠‏ . 


وان صناعة طواحين و مصانع » الورق كانت من اختصاص العرب وعنهم 
أخذها الغرب م أخذت اوروبا كذلك طواحين الماء والحواء وغيرهما فالورق صفحة 
من صفحات الفخار للعروية » .. 


والعرب هم أول من اخترع لغما تقذفه الصواريخ « والعرب الأندلسون ثم 
صانعو القنايل من البارود » ولا أدل على أهمة العرب والعربة والدور الحام الذي, 


م 


قام به العرب في مادين الثقافة والحضارة » من أن الباحث كان مضطراً اذا ما أقبل 
عل عل حك :من السوية إل درانة اللقة العرية ورابة بدقرقة ودش الاستعاء: 
« وهناك عادة هامة بالنسبة للعربي احتفظ بها الأوروبي» الا وهي عادة الاستحمام» 
ل يعرف حتى 
اتوم عكلمة :وغطورة النرون الذى:قامري العري )د 7 


أما في مبدان العقل فقد حلق الفكر العربي في آفاق لم تخطر ببال عقل في 
القرون التي سبقت حضارتنا ولا جرؤت على أن تبحس بها النفوس في اوروبا اعدة 
قرون لاحقة 575 أفتحم أي كتاب عر لي تحده يناش 0 الله ا 
الرسالات ومسئوارة الانسان عن افعاله والخير والشر واغلود .. والمادة والروح 
واللذة والألم .. وقضانا المج والثورة وحق 0 فْ تعبين الحا كم وخلعه 
و 2 وإعدامه . . كان المسجد حلقة للنقاش ار المفتوح يذ كرنا بهايدبارك .. 
تافل قن أعلن الأشعرق ( مم - 45و م ) انشقاقه عن المعتزلة : « سل 
مقعدا في مسحد الصرة وصاح بأعلى صوته « من عرفني فقد عرفني » ومن لم بعر فني 
فأنا أعرفه بنفسي » أنا فلانءين فلان » كنت أقول يخلق القرآن وإن الله لا تراه 
الايصار وإن الأفعال الشر أنا أفعلها 3 وأنا تائب مقلع مقتعد لرد على المعتزلة » 
خرج لفضائحهم ومعايبهم » . 


هذه قشايا لو فحكر عقل اوروبي فبها بعد ذلك بستة قرون لات رعباً من 
محا التفتيش 


وفي اظة المغنب نحت ت الثقافة الاسلامية ابن خلدون »الذي يعلق تويني على 
كتابه 1ن عاد شاك ا على مر لومخ نوعه حاول خلقه أي عقل على الأطلاق في 
أي زمان أو مكان » ويقول روبرت فملنت في كتانه 0 تاريخ فلسفة التاريخ » : ابن 
خلدون كؤْرخ مسبوق بكثيرين حتى بين مؤرخي العرب » ولكنه كصاحب رأي 
في التاريخ لا يوجد له قرين في أي عصر أو يلد .. ولس افلاطون وارسطو ولا 
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أوغسطين بأنداد (5) » 
« وقامت في قرطبة حامعة وعدد كبير من المدارس بالمحان ويروى انه كان 
يوجد بها سبعون مكنة من بينها مكتبة الدولة الزاهرة بالكتب والمخطوطات من 
جمبع أرجاء العالم » علاوة على حوانبت ببع, الكتب . وقامت بالمدينة مساجد 
وقصور كثيرة منبثة بين منازها البالغة ثلاثة عشر الف بست »وكانت اممال طويلة من 
سُوارعها مرصوفة ومضاءة على حين إن الوحل والظلام لم مختفي ا من سُوارع لندن 
وباريس إلا يعد ذلك نحوالى مانا ن له أو تسعائة سنة ! وكان مستوى الثقافة في المالك 
المسحمة المحاورة والمعاصرة مثل لبون ونافاروبرسلونه » على درجة ظاهرة منالتأخر 
بالنسبة لقرطبة » حت انه كما تطلب حكام هذه البلاد معماريا ممتازاً أو طبيبا 
استقدموه من العاصة العربية » ببد أن العرب بلغ احتقارهم للاوربيين درجةطوعت 
لأحد قضاة طلطاة العاماء أن يجاهر برأبه فهم « مزاجهم قد تبلد وفكاهتهم مجةعلى 
حين تضخمت اجسامهم وبيتث ألوانهم وطالت سُعورثم ويعوزم بعد ذلك حضور 
البديية وثاقب الفكرة وتسود فبهم الغباوة والبلاهة (514) » 


وكانمن الممكن أن تستمر عملة التطور والنمو » وان تحقق الحضارة الاسلامة 
التقدم التحكنر لوجي الذي حققته الضارة الغربة المسحبة.. فإن بذور هذه النبضة 
الاوروبة » كانت موجودةيا كملبام رأينا - في المجتمع الاسلامي .. بل نستطيع 
القول إن اورويا قد اخرت هذه النبضة ينقلها الفكر الاسلامي » واعادة احتضانه » 
نم تفرخه بعد ان كان قد وصل في الحضارة الاسلامة إلى مرحلة أبعد من تلك التي 
بدأت فيها اورويا ٠‏ 

ومن حقنا ما دامت ابدينا لم تاوث بآ ثام الحضارة الحديئة أن نزعم إن حضارتنا 
كانت قادرة وخليقة بان تعطي البشرية التقدم التكنولوجي من غير آثام الاستععار.. 
على الأقل لأننا كنا سنرني الحضارة الحديئة في آسسا وافريقيا واوروبا معا.. فقد كنا 
في ذلك كل . ام 0 لو إن ونا! لحضاري 
استمر في طر يقه. . من عالم نزيه يستطيع أن يقدم سبيا. واحد يحم على حضارتنا 


ا 


أن تتخلف » أو يفرض عجزها عن تحقيق ما تم بعدذلكفي اورويا وعلى اس سالمعرفة 
اق كني هون : 

غير ان تطورنا قد اصطدم حادثين عاقا هذا التطور . . ثم اوقفا سيره .. رداه 
إلى الخلف في عنف : 


© الغزو الصلبي ... 
ه ثم الطوفان المغولي المدمر .. 


والحروب الصليبية لم تحدث ازدهاراً ما يتوهم البعض .. إن الازدهار الفقكري 
الذي صاحبها واستمر بعدها هو التطور الطببعي لاحضارة الاسلام ة .. ولكن 
امروب الصلببية انبكت اقتصاديات المنطقة وهي قلب الع الم العربي .. عاشت 
حوالي قرئين في حروب متصلة وحالة تعبئة عسكرية .. ثم ما كادت تسدق قوة 
الصليبين المحتلة حتى جاء الطوفان المغولي يكتسح المشرق العربي» ولكن اخطر 
آثار امروب الصليبية والغزو المغولي .. هو التغبير الذي طرأ على تكوين المجتمع 
العربي .. اعني ظهور طبقة العسكريين المحترفين » وانتقال الساطة اليا .. فم 
تعرف الدولة الاسلامية نظام الجبوش المحترفة » بل كان يدعى للحهاد فبخرج كل 
قادر راغب . 


وإذا كان الاستاذ الحصري يعتير الاتكشارية أول جيش دائم في التاريخ 
فإن الماليك كانوا أيضا أول تحاربين محترفين. . وهذه كانت صنعتهم الاساسية التي 
يشترون من اجلها ويتفرغون لها بعد تخطي مرحلة الطفولة الي ستخدمون فبها في 
الاغراض المنؤلية » والمؤامرات»والتسلة البريئة والشاذة لأساتنتهم .. ويم خلافها 
تلقين الولاء والتدريب على القتال .. إلا ان المملوك الأمرد سرعان ما يتحول إلى 
قاتل حترف .. وتو كل له مهمة الدفاع عن البلد .٠‏ ونهبها في نفس الوقت . 

نذ قبر المسامون الدولتين العالميتين فارس؟ وبيزنطة .. انتبى الخطر' الخارجي 
القادر على اقتلاع الوجود الاسلامي .. ومن العقد الثالث للبجرة » تقاتل المامون 


لاهج" | - 


وقتلوا خلفاءهم وذحوا ابن بنت رسوهم » وأقاموا دولاً واسقطوا دولاً ٠‏ . وسماوا 
عبون الخلفاء وأرسلوا بعضهم يتسولون في الطرقات وغ لال ذلك كله لم تحروء 
بيزنطة العدو الوحمد الذي بقي » إن تستغل هذه اخلافات الداخلة في خلق بهديد 
حقيقي لاوحود الاسلامي 5 ولكن الغزو الصلبي والطوفان المغولي كانا تهديداً 
حققياً للوجود الاسلامي .. تهديد حمل خطر الإبادة الجسمانية للمسامين .. وكان 
رد الفعل الطبيعي هو ظبور العسكريين المحترفين .. 


فاما قبروا الصليسين والتتار انتقلت هم السلطة .. واصبح هم حق العيش على 
حساب الفلاح والتاجر والصانع .. مقابل الماية من الغزو .. اتفاقة غير حرة “ولا 
كانت ثمرة تعاقد أو عقد .. انما هي اتفاقة طبيعية » ليها حب البقاء » وهي 
اتفاقبة شرسة بشعة » تستطيع ان تقول فبها ما تشاء » ولكنها اساس العلاقة منذ 
قطز إلى الغرري .٠‏ 


وقد أدى الطرفان التزاماتمم) كاملة : قبر المماليك لويس القديس » وطردوا 
الفرنج اكثر من مرة .٠‏ ودفع الفلاح والتاجر الارزاق والاتاوات والمككوس 


دفعوا إلى حد الموت..ومنذ النصف الثافي للقرن الخامس عثشير اختلت الاتقافة 
جرى على الممالسك قضاء التاريخ.. تحلاوا كقوة محاربة قادرة على صد الخطر المتفاقم» 
خطر ظبور دول الافرنج الناهضة بعد استئصال الاسلام من الاندلس .. وظهود 
سفن البرتغال المتفوقة مركا نكما على سفن السامين والمتفوقة اساسأ بعصبية نحارتها 
الدينة على عصبية العرب حتى انه كان عربياً ذلك الذي قادهم حول رأس الرجاء 
الصالح فطوقوأ حضارته ! 


و كانت مشيئة الله إن هذه الطبقة من العسكر بين كانت من غير العرب .. 
يقتصر تأثيرم على دفع الفئات العربة المثقفة إلى الوراء .. 


-(4- 


يقول ول بولك : 

«إن العرب الذين أبعدوا من الاجبزة العسكرية وانتزعت منهم السلطة تحولوا 
إلى جرد عاملين عند الذين يمارسون السلطة » وتفرغ العرب غماية تعالم الاسلام .. 
وبالاسة للاسلام كانت هذه فثرة انتشار.. فالتجار المسامون نشروا الاسلام على نطاق 
واسع في افريقيا شرقأ» في جنوب شرق آسيا » حتى المغول الذين ازالوا بقية النفوذ 
السياسي لاعرب المسامين تحولوا باعداد ضخمة الى الاسلام وهكذا أصبم الاسلامديناً 
عالماً معنى الكامة ولكن فيا يتعلق يتعاليم الاسلام ذاتها. فكما كان امال في اوروبا 
في العصور المظامة » قصر رجال الدين حبودهم على حماية الشعلة الشاحبة واطافتة 
لمدنية عظيمة ولم يكن يخامرهم إلا أمل قليل من القدرة على تأجبحها من جديد او 
الاضافة إلى لهييها الساطع القديم . ومن ثم فلم بجر على التجربة أو التطوير خوفاً من 
تبديد القدل الذي يقي ٠6 ١"‏ . 


فقفل باب الاجتهاد ما يشنع البعض ليس جهلا » بل هو نحاولة التحوصل" التي تلجأ 
اليا الكائنات اللمة عندما تواجهظروفاً أقوى من قدرتها على المقاومة فتختارالتحمد 
على المغامرة والفناء . غير ان الانصاف يقتضنا أن نذ كر إن الحضارة الاسلامة قد 
امتصت هذه العناصر غير العربية » وإنها في فترات السلم والرخاء التي اتبحت لا 
لم تقصر أبدآفي حمابة الثقافة الاسلامية .. وإن الفترة التي تذكر في التاريخ باعتبارها 
المرحلة التي انتقلت فيها مسئولية حماية التراث والثقافة العرببة إلى مصر هي فترة 
المي المملو كي .. فليس الماليك بالصورة البشعة التي صورها الغزو الفكري . 
انهم بغير نزاع:افضل طبقة عسكرية في تاريخ العالم '"" . 

ولكن التطورات التي تمت في اوروبا كانت ١‏ كبر من قدرتهم على مواجبتهاثم 
مرور ثلاثة قرون على حكمهم في مصر والشام» كان له أثره في تدهورهم» وتدهور 


.. الولايات المتحدة والعرب‎ )١( 
٠٠ وان تفوق الماليك يحبهم للسلام في العلاقات الخارجية‎ ٠ (؟) حتي ظهور اليونتكرز‎ 


بح 17 11س 


طبقتهم 3 المحمات المتتالية , للافر نيج « وسيطرتهم على اليحار 0 اثرتعلى موارد الدولة 
الجزيرة والعراق'لسلسلة من المروب المتصلة انبككت موارد البلاد .. في وقت كانت 
فيه الانداستسقط شبراً فشبراً » والمغرب العربي يتعرض لغزو دائم من جانب 
اوروبا الصليية الناهضة .. كل هذه العوامل اشر كت في وسم نبابة المليك : 


© تزق العالم الاسلامي إلى دوبلات متناحرة متقاتلة . . 

© تزايد خطر الغزو الافرنجي : الغزو الصلبي بدابة الاستعمار الاوروبي.٠‏ 

ه. ا#دعور الحاليك كوه عكر ةا رعيزه حن مرايية القرة المسكر يلا 
لود 

ه© تدهور اقتصاديات البلاد وخراءها بالاويثة . 

ولنتأمل قدلا هذه العوامل : 

© تزايد خطر الافرنج : 

مع ابن اياس .. نعيش العشرين سنة التي سبقت الغزو العثاني .. 

لي المحرم ىلام وشه جاءت الاخمار من الاسكندرية يأن الفر نحة قد تعيثوا 
ببعض سواحلها » واسروا من المسامين تسعة انفار وفعلوا مثل ذلك في 

© رمضان 68١‏ «وضه جاءت الاخمار من الاسكندرية بأن بعض تحار 
الفرنج احتال على تجار الاسكندرية حتى اسرهم .. وكان فيهم تجار 
السلطان وتوجهوا بهم إلى بلاد الفرنج . 

ه حمادي الأول 4 : « وانشأ بهذا البرج مقعداً مطلا على الحر ينظر منه 
مسيرة يوم إلى مرا كب الفر نج وهي داخلة المدينة .. وجعل حول هذا 
البرج مكاحل معمرة بالمدافع ليلا ونهاراً يسبب أن تطرق الفرنج الثغر على. 


- ١#خد-‎ 


© ذو القعدة 4١١‏ « وفيه سافر « تغري بردى » الترحمان إلى نحو بلاد الفر نج . 
وأخذ معه كتاب « البترك » وكان قد تزايد تعابث الفرنج بالسواحل 
وأخذ أموال التجار» .. 


© ذو الححة 4١١‏ « واخبر أيضا إن الفرنج كثر تعبثهم ببحر الحند وإرنف 
حسين باش العسكر المتوجه إلى هناك بشرع في بناء ابراج على ساحل جدة. 
وصور » وقد جبزوا المرا كب إلى الخروج إلى عدن فسر السلطان لهذا 
اخبر » لككن تزايد الضرر من الفرنج فيا بعد وترادفت مرا كب الفرنج. 
يبحر المجاز . . حتى بلغوا فوق عشرين مر كبا » وساروا يعبثون على 
مرا كب تحار الهند ويقطعون عليهم الطرق في الأماكن اتحفة وبأخذون 
ها معبم من البضائع حتى عز وجود الشاسات والأرز من مصر وغيرها من 
اللاد ..» 


© صفر 6٠١4م‏ وفبه جاءت الاخبار بان العسكر الذي توجه إلى افند صحية 
حسين المشرف قد كسرومم الفرنج كسرة فاحثة » وقتلوا العسكر عن 
آخره » ونببوا ما في مراكبهم امعين » فتنكد السلطان لهذا اير .. » 

© رحب 6 «١‏ وفيه جاءت الاخبار من ثغر الاسكندرية أن الأمير مد 
بك لما توجه الى الجون يسبب إحضار الاخشاب صادف مرا كب فيها 
فرنج يعبثون في البحر على التجار .. 

© رجب 4١50‏ وكان سبب ذلك ان تغري بردى لما ترجه إلى بلاد الفرنج 
اسّئرى من ملوك الفرنج ع دة اسرى من المغارية بنحو .من حمسين الف 


)4( القومية والغزو الفكري‎ 0-١١4 


دئار )١(‏ 500 
-©» وقد كاتب السلطان حماعة من ملوك الهند بأن يكونوا مع الساطان عونة 
على قتال الفرنج الذين يتعبثون بسواحل بلاد الهند وقد كثر منهم الفساد 
هناكوبلغت عدة المرا كبالتي يعبثونفيالسواحل نحو من خمسين مر كباء 

والأمر إلى الله في ذلك .. 


© حمادى الاولى 41١١‏ 


© وفيه جاءت الأخباز من بلاد الغرب بأن الفرنج قد ملكوا مدينة طر ابلس 
الغرب » وهذه المدينة من أجل مداين الغرب » وهي مدينة عاصة » 
ولولا ان الفرنج تحايلوا على أخذها لما قدروا ذلك وقد أحاطوا با برا ويحراً 
فوقع بين الفريقين واقعة عظيمة وقتل من المامين نحو من أربعين ألف 
إنسان .. وكانت هذه الادئة من معظم الحوادث المجمولة وقد جاؤوها 
الفرنج من البحر في مائة مر كب » ومن المرا كب طلعوا إلى البر ووقع 
ببنهما القتال حتى ملكوها , فاما بلغ السلطان ذلك تتكد للغاية و كذلك 
ااناس قاطبة .. 


وفه قبض شريف مكة على ثلاثة أنفار من الفرنج دغاوا مكة وم في زي 
الآروام .. فاما قبض علمهم وجدهم بغير ختان » فتحقق انهم فرنج وأنهم دواسيس 


)١(‏ لم يكن السلطان وحده هو الذي يأتي بالاسرى بل سيقه الى ذلك السيد احمد البدوي 
رضي الله عنه بثلاثة قرون !1( + - م5؟١‏ م ) وكان للسيد امد البدري وققا لما روي 
طريقة غريبة في مقاومة الصليبيين : « كان غمايه اكثر من حضوره وكانت تأتي عليه الاربعون 
يوما لا يأكل فيها ولا يشرب ولا ينام وهو شاخص ببصره الى السماء وعمئاه كأنهها شحمتان - 
وكان اذا عرض له حال يصبح صباحا متصلا ويكثر الصياح .. وقال حجاج طنطا لاشراف 
مكة : « يا أشراف »ء عندنا رجل قرشي اقلقنا واتعينا من الصياح في الليل والنهار » وهويقول: 
عليهم . عليبم . » - ( السيد احمد بدوي : شيخ وطريقة د . معيد عبد الفتاح عاشور ) ٠٠‏ 


لدااوء#ؤ د 


“من عند بعض ملوك الفرنج » فقيص علمهم ووضع في :الح ديد » وبعث مم إلى 
:السلطان .. 


وفيه جاءت الأخبار من عند نانب البيرة بأنه قبض على جماعة من عند اسماعيل 
'الصوفي وعلى أيدهم كتب من عند الصوفي إلى بعض ملوك الفرنج بأن يكونوا معه 
عغونة على ساطان مصر وانهم يجحوا إلى مصر هن البحر ويحي هو من البر 5 


وفيه جاءت الأخبار بأن الفرنج خرجوا على الأمير محمد بيك بالقرب من ساحل 
د قلعة » أياس فتحارب معبم الأمير محمد بنفسه » وقد فرعنه من كان معه من 
العسكر » فقتل » وقتل من كان معه من المجنهد + واهدىا ما كان معه من 
الرااكب المشحونة بالسلاح وآلة الحرب وكانت نحو من ثمانة عشر! مر كبا فاما بلغ 
السلطان ذلك تتكد الى الغاية وامتنع عن الأكل يومين .. وقد تزايد شر الفرنج في 
هذه السنة و كثر تعبثهم بالناس في البحر الرومي والبحر الحندي والأمر إلى الله 
تغالى.: 


© دو القعدة ١١.ه‏ 


وفي يوم السبت ثالت عشرينه نزل الساطان إلى المدان وعرضوا عليه 
قذاصلة الفرنج » منهم القنصل الذي بثغر الاسكندرية » والقنصل الذي 
بدمثق » والقنصل الذي بطرابلس » فلما وقفوا بين بديه ويخهم بالكلام 
اسمعيل الصوفي وعلى يديهم مكاتبات إلى القناصل بأن يكاتبوا ملوك الفرنج 
أن بأنوا في مر ١‏ كب من البحر»ءوأن ‏ بز حف هو ومن معه من العسا كر 
من البر على سلطان مصر وعلى ابن عمّان ملك الروم ٠ ٠‏ 

© نحرم 7١1؟‏ 


سي لخر 0 


وان السلطان ليس له همة إلى إرسال تحريدة » وان السواحل خالة لس 
بها مانع . 


© ربع الأول 7ه 


وفيه حضر الرئيس حامه المغرلي وصحبته جماعة من الفرنج نحو من ماثة 
إنسان ووجدهم يتعبثون بسواح ل البرلس فقبض عليهم وشكمم في 
زناحير . 


© ريسع الأول 1-18 
© وفبه حضر هحجان من مكة من مسافة تسعة أيام وأخبر بأن الفرنجي قد 
ملكوا كران وانهم: بيحاصروا مدينة سوا كن وإن الشريف بركات 
أمير مكة خرج إلى جدة هو وباش المْجاورين وجاعة من الماليك الجاورين 
الذين هناك وأقاموا نجدة خوفا على البندر من الفرنج أن هحموا عليه » 
فأرسلوا يعامون السلطان بذلك » فاما جاء هذا ابر تتكد: له السلطان إلى 
الغابة » ولا سها كان منقطعاً في الدهيشة بديب عننه » فحصل للناس - 
بهذا الخبر غاية التكد .. فلما كان يوم المعة خرج السلطان وصلى صلاة 
اجمعةفاما خر جقاضيالقضاة الشافع يكال الدين الطويل ورقىالى انبر خطب 
خطبة بلبغة في معنى هذه النازلة التي وقعت بسبب الفرنج وأخذهم لعدة 
يلاد من سواحل الممن .. فاما أقامت الصلاة قال المؤذنون : القنوط عقب 
الصلاة » فاما صلى قاضي القضاة صلاة المعة » قنط في الركعة الأخيرة من 
صلاة اللمعة فقنط السلطان والامراء ومن في المامع قاطبة » فعد ذلك من 


5 


وفيه صلى السلطان صلاة ابإمعة » ودخل إلى الدهيشة واجتمع هو والأمراء 
وضربوا مشورة في أمر الفر نج الذين تسلطوا على جات اليمن » فأسشيع بين الناس 
ان السلطان عين في ذلك اليوم أربع تحاويد الى جبات معلومة » فأقاموا الأمراء 


- 


عند السلطان في ذرب هذه المشورة إلى قريب العصر وتخففو من شاهم » وكان 
عاساً حافلا وقع فه بعص جدال بين السلطان وبين الأمراء يسدب هينع يسافر 
دا 

© غعرم سنة ٠9و.‏ 


فإن بندر الاسكندرية خراب ولم تدخل الله القطائع ف السنة اخالية م( وبندر 
جدة خرا ببسب تعبث الفرنج على التجار في حر الحند فلم تدخل المرااكببالبضائع 
الى بندر جدة نحواً من ست سنين و كذلك جبة دمياط . 

© حمادي الأول الال 

وفبه أرسل الأمير حسين نائب جدة يعلم الساطان بذلك وإن الفرنج قد زاد 
تعبثهم بسواحل الهند وملكوا ران من ضياع جبات اند » وأرسل يستحث 
السلطان في إرسال تجريدة بسرعة قبل ان تملك الفرنج سواحل الهند ورا يخاف على 
جدة من أمر الفرنج 66٠‏ 

ولم يقل لنا ابن اياس اذا كان السلطانقد تنكد للغاية أم لا .. ولم يذ كر عدد 
الأيام التي فقد فها عظمته الشبة .. ولكنه يقول : « انه في هذا الشبر اضطريت 
الأحوال على اللطان )١‏ من جميع اللجهات ٠‏ » 

كنا كن 

وم تكن دولة الماليك عاجزة عسكرياً عن مواجبة « تعبث » الفرنج بالبحر 
الأحمر الذي كان قد أصبح ولتسعة قرون نحيرة عربية مقفلة » بل حتى عحز مؤرخبها 
عن ان يفسر هذه الظاهرة العحسة وهي ظهور مرا كب «الافر نم » في هذا البحر ٠‏ . 


. السلطان ا!قصود هو السلظان الغوري آخر السلاطين المماليك‎ )١( 


- 


والحق إنه سؤال أدهش اللضارة الآفلة .. كيف وصل الفرنحة من شعال البحر 
وغريه إلى البحر الأحمر 9 


ابن اياس يفسر ١‏ كتشاف رأس الرجاء الصاالح وطواف الفرنحة حول افريقيا: 
ودخوهم البحر الأحمر وتهديهدهم لا الموارد المالية) لدولة امالك وحدها .. بل حتى 
الحادثة أن الفرنج تحيلوا حتى فتحوا السد الذي صنعهالاسكندر بن فلبس الرومي» 
وكان هذا نقبا في جبل بين بحر الصين وحر الروم » فلا زالوا الفرنج يعبثون في ذلك 
مدة سنين حتى انفتح وصارت تدخل منه المرا كب إلى بحر الحجاز وكان هذا من 
أكير اسياب الفساد 37 . 


.كانت السيطرة على البحار قد انه - إلى الفر نج 0 ٠.‏ 


غير ان سبطرة الفرنحة على البحار لم تكن هي القضية التي تواجه المسامين .. 
القضة العاجلة كانت حماية الثغور العربة ذاتها من خطر الاحتلال « الفرنجي » . 


: ويعيد التاريخ نفسه فعئد انهيار الدولة العثمانية نلمح صورة افظع لجهل مماتل‎ )١( 
روى لافاليه المؤرخ الفرنسي : « لما نشبت الحرب سنة 1118 بين تركيا وروسيا خف‎ 
سفير فرنسا الى الباب العالي لاعلامه عن ثورة في اليونان كانت على وشك الظهور بمساعي.‎ 
روسيا ولابلافه بان روسيا اعتزمت سوق اسطولها الى بحر الارخبيل تجاه البلاد اليونانية‎ 
امدادا للثائرين وتهديدا للعاصمة » وقد تلقى الوزراء هذه الانذارات التي نقلها رسول باريس‎ 

ونشرت صح يغة تركية : «على اثر نحذير سفير فرنسا للدولة عقد مجلس «فوق العادة» 
بالهزء والسخرية وقيل له « ايمكن للاسطول الروسي الذي يرسو أمام بطرسيرج ان يصل. 
الى استاميول ؟ » 
للمداولة في مضمون هذا الانذار » وبعد البحث قرر المجلس ان لا قيمة لهذا الانذار اذ لا 
يوجد اتصال ما بين بحر البلطيق وبين بحر سفيد » . 

( فلسفة التاريخ العثماني ص 5؟.) 


)١(‏ من الغريب ان الذي قاد سفن البرتفاليين حول رآس الرجاء هو بحار عربي .. بسن, 
ماجد ... عولكن الانهيار الحضاري مزق الوحدة الاسلامية وجعل عبقريتهم في خدمة عدوهم., .. 
حتى تجهل مصر اقوى الدول العربية تفسير مثل هذا الحدث الخطير .. 


حخاك كك 


فبل كان الماليك يقدرون على هذه المهمة .. حتى نلعن الققدر الذي أزال دولتهم. 


تلان انان 


© في سعبان 4١4‏ نزل السلطان من الدهيشة ودخل الزردخاناه وعرض الاسلحة 
التي كانت في الزردخاناه من قديم الزمان » فرأى اشاء كثيرة منها تلفت 
من الصدأ فطلب عبد الباسط ناظر الزردخاناه وويخه بالكلام» ثم قصد سُنقه . 
ف ذلك اليوم على باب الزردخاناه» فالزم باصلاح ما فسد من الاسلحة واستمر 
في الترسيم بعد ذلك مدة طوية وهو في الحديد .. 
© في حمادي الآخر 415. 
وبعد ان امتنع السلطان يومين عن الأ كل على اثر انباء قتل الفرنج للامير حمد. 
وأخذهم ما كان معه من المراكب المشحونة بالسلاح وآلة الحرب « نزل الساطارنف 
( الغوري ) الى نحو تربة العادل التي بالريدانية وجربوا قدامه تلك المك ل التي 
تصح منهم واحدة » وكانوا نحواً من خمسة عشر مكحة » فتزايد تكد السلطان في. 
ذلك البوم إلى الغاية » ورجع إلى القلعة سريعاً « وكان عول على أن عد هناك اممطة . 
© وفي حمادي الآخر 4107و. 
وفي يوم الأحد عشرينه نزل الساطان وتوجه الى نحو المطعم اللطاني فجريوا " 
هناك قدامه عدة مكاحل فصح منها بعض الشيء .. 
5 وفي دببع الآخر ٠9؟و.‏ 


يوم الس سابعه نزل الساطان وتوجه إلى تربة العادل التي بالريدانية وجلس.. 


1ت 


عدم نحو اربع وسبعين مكحلة فصح منهم شيء وتفرقع شيء .. » 

نعم أمر عجيب ! أمر عجبب لأن حق الطبقة في الاستمرار » واقتطاع حصة 
“في ابرادات البلاد » هو مقابل قنامها بدورها الاجتاعي .. ويبدأ انهبار الطبقة وتحوها 
إلى قوة طفيلية ورجعمة عندما تعجز أو تكف عن تأدية دورها .. 

ودور المماليك الوحيد هو القتال .. فاذا فقدوا القدرة عله » لم يعد لهم حتى في 
الاستلاء على حاصلات البلاد أو نهبها : 


د فرسم لحم ان يعملوا يرقهم ويتوجبوا إلى السويس لاجل حفظ المراكب التي 
انشاها السلطان ( الغرري ) هناك فقالوا : نحن ما نسافر بلا نفقة » فحنو الساطان 
منهم وقال : انا اسافر إلى السويس بنفسي .. وقد تقدم القول على ان الفرنج قد 
زاد تشويشهم على التجار في البحر المالم وصاروا مخطفون البضائع من المرا كب وقد 
ملكوا كمران وهي من بعص حهات الهند » وقد تكامل من مراكب الفرنج في 
النعن راهن عفرن مر 5]» "تكرت الاشاعاف بف الساظان إلى الدونن > 
انتبى ذلك .. » ا 


ولا ادري لماذا يقول ابن اياس « انتبى ذلك » لأنه في نفس الشبز يسجل : 
٠‏ عرض السلطان عسا كر الطبقة الخامسة التي استحدها » فاما عرضهم عين منهم جماعة 
: بانيتوجهوا إلى السويس فسرع مقدم ال مالل كستيل يقول هم : ديا اغاوات عبوا يرقم 
حتى تسافروا إلى « سويسه » « فضحكت عليه الناس يسبب ذلك » (!!) وفي يوم 
اليس رابع عشرينه دخلوا جماعة من الماليك الذين تعبنوا إلى السويس على الأمير 
:طومان باي الداودار » وسكوا له سفرهم إلى السويس بلا نفقة وصمموا على عدم 


جه ان ست 


السفر إلى السويس . فطلع الأمير طومان باي وذكر للساطان ما قالوه المماليك 
ه وكاد ان يقع من ذلك فتنة فاما سمع السلطان ذلك أمر ببطلان السفر إلى امون 
وخشي من اقامة فتنة » : 

وفي بوم اللمعة نزل السلطان وعدى إلى الروضة » ونصب له خماماً على خرطوم 
الروضة وبات هناك ومد له الزينة بركات بن موسى هناك اممطة حافلة » وأقام إلى 
يوم الأحد وطاب له ذلك المكان وانشرح به»وكان صحبته مغافي وارباب الالات . 


( انشرح السلطان الغوري وهو عاجز عن إرسال تعزيزات إلى السويس لايته 
من « تعبث الفرنج » كان لا بد إذن ان كان للامة العربية ان تبقى » ان تفسح 
طبقة الممالك مكانها للانحكشارية الذين كانوا في هذا الوقت يدقون أيواب فنا .. 
ويبثون الرعب في قلب اوروا .. وأيضاً في قلب المماليك .. 

© ففي رحب١97:‏ 

« ثم ان الساطان قصد أن بعين له قاصداً من عنده فلم يطاوعه أحد من الأمراء 
ولا من الخاصكة بأن يتوجه قاصداً ابن عمان » وقالوا للسلطان : هذا رجل جاهل 
سفاك للدماء » وكل من توجه المه بهذا الجواب قتله » فلم يوافق إلى التوجه اليه أحد 
عن العسكر » . 

جبنوا عن مقابلته فحكف بقتاله 9 
يده مكاتبةمن مرسله تتضمن بأن السلطان يرسل البه تجريدة '' تعينه على قال 
الفرنج » فانهم قد اشرفوا على اخذ غرناطه وهو في المحاصرة معهم » . 

)١(‏ بعد ذلك ب دع؛ سنة طلب تائب في البرلان المصري ان تتدخل الحكومة لملم سبطرة 
بريطانيا على السودان ٠‏ فرد عليه رئيس الوزراء سعد زغلول بسؤاله «ه عندك تحريدة ولا لم 


يكن عند النائب تحريدة توقف الانجليز فقد سككت .. وام يحلبا على طريقة السلطان واخف 
الا نليز السودان كا اخذ الفرنحة غرناطة .. لانعدام التجريدة 9 


2 0 0- 


( ولم يكن لدئ الاشرف قايتماي تحريدة طبعاً .. فاذا كانت نحدته .. 
العجب * ) « اقتضئ رأيه بأن يبعث إلى القسوس ( جمع قس ) الذبن بالقيامة التي 
بالقدس بآن يرساوا كتابا على يد قسيس من اعيانهم إلى ملك الفرنج صاحب تايل » 
ا ل 0 أهل انداس .. ويرحل عنما .. وإلا 
( نعم او لا .. ) يشوش السلطان على أهل القيامة ويقبض على اعيانهم ومنع جمبع 
طوائف الفرنج من دخول القيامة وبهدمها فأرسلوا قاصدهم وعلى يده كتاب إلى 
صاحب نابل ما أسْار السلطان .. » وبالطبع كانت النتيجة ما اثبتها اين اياس : 


« ولم يفد من ذلك سِيء » وملكوا الفرنج مدينة غرناطة طة فها بعد ' 
ل .٠‏ فقد » 


د جاءت الاخبار من جبة المغرب بان الافرنج قد استولوا على غرناطة التي هي 
دار ملك الاندلس ووضعوا في المسهين السيف» وقالوا من دخل ديننا تر كناه» ومن 
لم يدخل في ديننا قتلناه والأمراث ! » 


ولا جدال في'ان ظهور الدولة العمانة » وتولها الدفاع عن الشواطىء العربية 
للبحر الأسض هي التي اخرت غزو الفرنج للمغرب العربي -والي ثلاثة قرون ... 
فانقذ ذلك عروبته واسلامه .. أما المماليك فقد أراق «الغوري » ماء وجبهلسخرجبم 
إلى قتال العئانيين » وعندما انبزموا وزحف جيش العئانين إلى مصر .. طلبهم 
طومان باي للقتال دفاعاً عن البلد الذي محتتكرون نهبه ! 

جلس بالموش على التكة وطلع العسكر ليقبض النفقة » فلما طلعوا انفق عليهم 
لكل ملوك ثلاثين ديناراً وجامكة ثلاثة اشبر بعشرين ديناراً .. فارموا تلك النفقة 

: وقبل سنّة قرون صاحت اهرأة اسيرة في جند الروم‎ )١( 

وامعتصماه 9 ولغ الخير امير المؤمتين ودو في مجلسه وكان بيده كأس انزلها من على شفتبه 


وصاح لبيك ٠‏ لبيك ولم يقعد حتّى فتح عامورية .. ثم عاد فت رب كأءه من حيث تركها .. 


ا 


في وحبه وقالوا : ما نسافر حتى تأخذ مائة دينار لحكل ملوك » فاننا ل ببق عندنا 
الس بوي حي لمر وثم على 
أقدر على مائة ثة دينار لكل مملوك والخزائن فارغة من المال » وان لم ترضوا يذلك 
فولوا لكم من تخداروه في السلطنة » وانا اتوجه " مكة أو؟ غيرها من البلاد .. 
فوقع في ذلك اليوم بعض اضطر اب واشبع ان بعض الماليك قالوا للسلطان ارت 
كنت تعمل سلطاناً فامشي على طر بقة من تقدمك من السلاطين وإن رحت لعنة ,الله 
عليك » غيرك يحي يعمل سلطاناً .. فسمع ذلك بأذنه منهم » وأسْيع ان السلطانقال 
للعسكر : انتوا اخذتوا من السلطان الغوري ماثة وثلاثين ديناراً ولم تقاتلوا شئاً 
و كسرتوا الساطان واخنيتوا به حتى قتل متم قهراً . 


وخلف الانبار العستكري كان الانبار الشامل .. فتطويق سفن الفرنعحة 
للعالم العرلي أدى إلى خراب الثغور » وتضاءلت التجارة بعد ١كتشاف‏ طريقرأس 
الرجاء الصالح . ٠‏ ومع تدهور الاقتصاد اصحت لعبة المماليك المخغغ1ة هي تزسفه 
النقود .. 


«.فاما تسلطن الغوري حظي عنده وطاش وحرى منه ما تقدم ذكره» وجار 
على الناس الفلك بحت أغرك ندر الامكتدرة ودماط وبندر جدة » وغير ذلك. 
من التغور بسبب مصادرات التحار » فتلاشى أمر الثغور والبنادر.من يومئذ » 
وتضاعفت المكوس حداً حتى حاوزت اد في ذلك .. » 


« فإن بندر الاسكندرية خراب ولم تدخل اله القطائع في السنة الخكالة وبندر 
جدة خراب يسبب تعبث الفرنج على التجار في يحر الهند » فلم تدغ ل المرا كب 
بالبضائع إلى بندر جدة نحو من ست سنين وحكذلك جبة دمباط ٠١‏ » 


(عروه/1ؤاهام) 


شلة 


« ول يكن بغر الاسكندرية يومئذ أحد من أعبان التجار لا من المسامين ولا 
من الفرنج » وكانت المدينة في غاية اراب يسبب ظلم النائب » وجور القباض » 
غانهم صاروا يأخذون من التجار العشر عشرة امثال فامتنع تحار الفرنج والمغاربة من 
الدخول إلى الثغر » فتلاشى أمر المدينة وآل أمرها إلى الخراب » حتى قبل طلب 
اشيز بها فلم يوجد ولا الأكل ووجد بها بعض دكا كين مفتحة والبقة خراب لم 


تفتح » (٠عوه/14هام).‏ 


« وكان حسين نائب حدة ناخد العشر من تحاراهند المثل عشرة امثال» فامتنعت 
التحار من دخول بندر جدة وآلامرها إلى الخراب » وعز وحود الشاسات من مصر 
والارز والانطاع واخرب البندر و كذلك يدر الاسكندرية » وبندر دمياط» 
(عموه/ودره١).‏ 


عجز المماليك عن حماية التغور وعن تأمين طرق التجارة فاعتصروا التجار الذين 
تر كوا لهم الثغور .. ولم ببق أمام الماليك الاسرقة العامة وأهل البلاد .. والعامة 
يحدون اخفاء الأموال ويتفاخرون بعدد ضربات السوط التي يتحملها أحدهم قبل 
اخراج ما تحت البلاطة .. والمحاصل تظبر في مواسم محددة وحاجة الساطان إلى 
المال لا تنتبي » وأفضل السبل اذن لسرقة العامة هي تزييف النقود عرفها المماليك 
قبل الحضارة الحديئة بعدة قرون .. واو كانوا قد اخترعوا النقود الورق لاغرقوا بها 
البلاد ولكن لم يكن أمامهم الا غشي العملة الفضية والذهبة.. ولأن الانهبار عندما 
يأني يتكون عاملا شاملا .. فقد عحز الساطان حتى عن إجادة التزريف ! 


يقول ابن اياس : « فاتلف سائر المعاملة من الذهب والفضة وظبر بها الزغل 
كالشمس حتى ضج من ذلك سائر الناس والامراء » وصارت معاملة السلطان لا تمشي 
في غالب البلاد » وامتنع الذهب البرسبيه والجقمقي والابنالي والخشقدمي والقابتبه » 
وصار الذهب الغوري والفضة هي التي عليها العمل مع ما بها من الغش الفاحش » 
زملوه).. 


94. 


وفي هذا الشبر نادى السلطان”على الفلوس” الخدد” والعتق بان الرطل منهم يهان 
عشر ثقره » وضرب فاوساً معاددة تخسر فهم السوقة » الثلث » وهم في غابة احثفة» 
فصارت البضائُع تباع بسعرين»سعر بالفلوس الجدد وسعر بالفلوس العتتى ( 911ه) 
ومعاملته ( الغوري ) في الذهب والفضة والفلوس الإدد أيخس المعاملات » جمعبا 
زغل ونحاس وغش لا تحلصرفها ولا يحوز في ملة من الملل فكانوا يضعون في|الذهب 
والفضة » النحاس والرصاص جباراً » فكان الاشرفي الذهب إذا صفوه يظبر فسه 
ذهب يساوي « اثنا عشر نصفاً » وقد سلم السلطان دار الضرب إلى شخص يسمى 
حمال الدين » فلعب فى أموال المسامين واتلف المعاملة وسبك ذهب السلاطين المقدمة 
حتى صار لا يلوح لأحد من الناس - متهم لا دينار ولا درهم ٠١‏ » 

« فاما سّْتى مال الدين قرر في دار الضرب المعلم يعقوب اليبودي فشى على 
طريقة جمال الدين وقد استباح اموال المسامين » فكان النصف الفضة يتكشف في 
للة ويصير من حملة الفلوس اغمر » ( 9ه ) . 

سلطان هزؤ : 

وحقا وصدقاً « كيفما تتكونوا يولى علي .. » 

هؤلاء المماليك وهذه الدولة كيف كان سلطانها وقبل كل شّيء .. فالسلطان 
الغوري كان من أعظم سلاطين المماليك المراكسة .. 


فلنقرأ بعض نوادر خيرهم هذا : 

وقد اضر الناس كثرة نزول السلطان » وتعطلت أحوال الرعبة من عدم 
المحامات في أسْغال الناس . وقد قلت العلامة على المراسيم .. وكان دأبه ال ركوب 
في كل يوم والاشتغال برؤية التنزه والرياضات دامًاً . . » 

« وأقام السلطان في المدان أربعة ايام بلماليها وهو في ارغد عبش » وأطلق الماء 
في البحرة التي في المدان » وصار يمد السماط هناك وبأكل هو واخصاءه فشق ذلك 


جا ا اه 


على بقنة ممالكه » فاما نزلوا الله بالسماط خطفوه و كسروا الصحون الصبني » فاما 


بلغ ال.لطان ذلك تنتكد وقام من وقته وطلع إلى الدهيشة وكاث قصده الإقامة في 
المدان إلى يوم اجمعة » فتكدوا عله الممالك » (.جوه) . 


وبعد كسر « الصح ن الصني » ونكد السلطان .. تزايد نكده » فقد ضرب 
هو سُّخصاً .. « فاما طال المجلس على الساطان وأعت الرسل المترددة بالرسائل بين 
السلطان وبين الممالك » قام السلطان من الممدان وقد أدر كته صلاة امعة » فاما 
طلع اغلقت المماليك في وجبه باب السبع حدرات « ثم رجموه من الطباق وم 
يمكنوه من الدخول إلى الحوش » وقبل جاءته رحمة في تخفيفته ( عمامته ) وسبوهمن 
الطباق سباً فاحشأ بعبارة قسحة » فاما عاين السلطان ذلك خاف على نفسه من البهدلة 
( ا كثر من ذلك ؟ ) فرجع إلى ايدان وخر من با ب المدان الذي عند حوش 
شرك رخرج يفن تين الكمان بتر عه إلى ار وقة وعدئ: إل الفائن: وأقان يالك 
اليوم . ٠‏ » 


وقد عابت سدة الغناء 2 أن تقول إحدى اوبريتات « سيد درويش » عن 
الممالك والترك : « حاجي بابا حمص اخضر » إذنبت في اذنها الرققة عبارة 
« حمص اخضر » . 


ولا عذرها .. ولكن العبارة موفقة جداً فى تصوير الجو .. والا فبماذا يعار 
عن هذا المنظر : 


« فوقف الاتابجي سودون العجمي وبقية ا القدمين » وباسوا الأرض على 
ان يقوم ويطلع إلى القلعة » ويرضى عن ماليكه » فشق السلطان ملوطته وبكى 
حتى انمي عليه ( كان قد تحاوز السبعين ) ورسُوا على وجبه الاء وهو بقول : 
( بالاحرى وهو بصرخ ) ما بقي لي حاجة بسلطنة » فأرساوفي إلى أي مكان تختارونه 


ام كتوق جيه مسي + 


لجا ع1 اعد 


اليه انلاح اص حوووار خرين اذم الملسان رصي ل 
وثم. (لعوه). 

ل ام عصره .. بعلق اين اياس على 
مصادرته احدى المغنواتته فقول : « وقد طفل السلطان نفسه إلى مصادرة المغاني 
أيضا » .. 

ومع ذلك فلنترك مؤرخه يقيمه بمقايبس عصره . ٠‏ 

« وكانت مدة ساطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية خمس عشرة سنة وتسعة 
أسبر وخمسة وعشرين يومأ » فحكانت هذه المدة على الناس كل يوم كألف سنة مما 
تعدون .. و كان ملكا مبابا ( !) جليلا مبحلا في الموا كب ملء العيون في المبظر» 
ولولا ظامه و كثرة اا ا ل م 
بل وخار ملوك مصر قاطة ! » 


« وكان للغوري محاسن ومساوىء » ولكن مساوئه اكثر من بحاسئه . 


« وأما ما عد من تحاسنه » فانه كان رضي الخلق يملك نفسه عند الغضي وليبس 
له بادرة ‏ نحدة عند قوة خلقه » ومنها انه كان له الاعتقاد الزائد في الصاحين 
والفقراء » ومنها انه كان يعرف مقادير الناس على؟ قدر طبقاتهم » ومنها انه "كان 
ماسك اللسان عن السب للناس في سّدة غضه » ومنها انه حكان يفهم الشعر ونحب 
سماع الالات والغناء وله نظم على اللغة التركبة .. وكان قريباً من الناس يحب 
المزح وامجون في حلسه غير كثيف الطبع في ذاته » و كان عنده لين الجانب ورياضه 
يخلاف طبع الأتراك "١‏ ولم يكن عنده عم ولا تكبر نفس ولا ! رقاعة زايدة 


)١(‏ مازالالحديث يدرر على الغوري سلطانمصرولكن سخرية التاريخ جعلت مؤرخي عصره 
يصفون انتصار العؤانيين عليه يأنه زوال دولة الاتراك في مصر ولمس بدايتها .. 


5 


يخلاف عادة الملوك في أفعالهم "3" .. » 

واما ما عد من مساوئه فانها كثيرة لا تحصى » منها انه أحدث في أيام دولته 
من أنواع المظالم ما لا حدثت في سائر الدول من قبله . « ولم يفته أحد من أعبان 
التجار حتى صادره وأخذ أمواله» لا سها ما جرى على الشيرازي والحلبي التاجر 
وغيره من التجار وصادر حتى امير المؤمنين المستمسك بلله يعقوب وأخذ منه ما لا 


له صورة »٠0٠١‏ 


ولو سُرحنا مساوثه كلما لطال الشرح في ذلك ..» 

« وفي اججملة ان السلطان الغوري كان خيبار ملوك الجمراكسة على عوج فب ه 
ولم يحيء بعد أحد من الملوك يشابهه في أفعاله ولا علو همته ولا عزمه في الأمور » 
وكان كفت تامأ للسلطنة » مبحلا في الموا كب ملا منه العبون » . 

هذا هو آخر السلاطين والذي أزال العمانين دولته في مصر والشام والمزيرة .. 

ومع الانميار الشامل أصبح الطاعون من الأمراض المصزية المتوطنة كالتراخوما 
والبلبارسيا في القرن العشرين ! لا تكاد تخلو سنة من تاريخ ابن أباس 2 
سحل وقوع الطاعون . 


© ذو الححة و.ه 


وفي أواخر هذا الشبر قوي أمر الطاعون بالقاهرة وفشى أمره بعد مضي أنام 
فطر النصارى وهي التي يسمونها الماسين .. وقد ظبرت التريا » واستمر الطاعون 
عمالا حتى دخل سُبر بؤونة القبطي ونزلت النقطة وهذا يخلاف العادة حتى عد من 
التوادر لكنه كان خفيفاً بالنسبة لا جاء بعده في سنة عشر وتسعائة . وقد وقلع 
الطاعون في سنتين متتاليتين حتى عد من النوادر . 


المسامين عندما لا يكلفه ذلك عنقه ! 


ما 21 


رمضان ١١ه‏ 

وفنه تزايد أمر الطاعون وفتكفي الأطفال والماليك والعبيد والجواري والغرباء 
ووصل إلى أربعة آلاف جنازة في كل يوم ٠٠‏ » 

:ة1١ا/‎ 

« وكانت سنة مبار كة لم يقع فها طاعون ولا فتن » 


9114: 
« وكانت سنة هادثة من اافتن والشرور » ول يظبر فيها الطاعون صر بل ظهر 


8 : 
« تزايد أمر الطاعون بالديار المصرية وقتك فى الناس فط ذريعاً وحصل للناس 
غاية الرعب .. مع انه كان خفيفاً جداً بالنسبة إلى الطواعين الماقدمة . . وتنامت 
ورقة التعريف في هذا الشبر بعدة من يموت في كل يوم » فبلغت إلى ثلاثائة وحمسة 
وستين انساناً من برد التعريف » والعادة فى الفصول الكبار إن الواحد من التعريرف 
تدكو ومن لانره التغار يف انقلا #زابد امن للدت فتك معابتل عل جار العاةة 

ف الفصول الوزن :2 1 

د وفي هذا الشهر تزايد أمر الطاعون وفتك في الماللك حتى صار يموت منهم في 
كل يوم نحو من حمسين ملو كأ » . 

وصحبح إن كثرة الموتى » تكون أحمانا من حسن طالع الساطان لأنه يصادر 
أموال المتوفين .. حتى حسد ابن اباس الغوري على حسن حظه إذ توفي ثلائة من 
الاثرباء في سنة واحدة .. وعدها من علامات سعد الساطان ! .. إلا أن الوفاة على 
ا مالك كانت تحمل معنى آخر خطيراً .. هو نقص القوة العسكرية » فهذه الفئة 
الفريدة من نوعبا » كانت تشكو لوناً من العقم لعله يرجع إلى سُذوذها الجنسي الذي 
تبدأ به حياتها عند استاذها » ولعله يرجع إلى عزوفها عن التزاوج مع المصربين ..فم 
يكن امامها من سبيل للتكاثر والاحتفاظ بوجودها » إلا جلب المالك عن طريق 


ه؛١‏ - القومة والغزو الفتكري )٠١(‏ 


:سراء الجدد .. ولكن ابن عؤان الذي قرر الاصطدام بهم منع عنبم هذا المورد قبل 
المرب بسنوات وجاء الطاعون يفني حمسين ماو كا في اليوم الواحد . . 

انها النهاية ٠‏ . وما من قوة تستطبع أن تغير النبايات .. وعندما يقرر التاريخ 
نجاية دولة .. فأنه يبدو و كأن جمبع قوى الطبيعة تعمل ضدها .. وفي الحققة ان 
الدولة تكون هي التي جندت كل القوى ضد وحودها ! 


-١45- 


نعم جاء العئائيون ليرثوا الماليك .. والسؤال هو .. هل كانوا أقدر على تقويج 
.ما هو أفضل من هذه الصورة البشعة التي عرفناها .. ؟ لو سألنا التاريخع واكتفنا 
باجابة عابرة .. لكان المواب بالنفي .. غير انه يصعب أن نصف هذا الح الحز ني 
بالموضوعبة .. فالتركي اين الاناضول » مسلم صادق » يلتزم بالدين عن ايمان سق .. 
غذاه وجوده الدائم في حببة القتال ضد أعداء الاسلام طوال أربعة قرون» تلقىفها 
عن الأمة الاسلامية ضربات متصلة من دول اورية حتمعة من بريطانيا إلى روسيا .. 
ومن الامسا إلى البرتغال .. ضر با تاوروبا الاستعارية ااتفوقة الى استخدمت ضده 
كن الأمالب هن الثامر والنسة السمومية إلى تدر النك بو وين الاشرات 
والمعبات وشُراء الذمم » والغزو المسلح الصربح وليس من السبل ان نقرر هل كان 
الاتراك قادرين على ان يواصلوا التطور الهضاري للعرب والسامين .. من الم كد لو 
اتبحت هم فترة سلام واستقرار .. ولكن تر كيا بدأت بعبء امبراطورية خرافية 
المساحة في مواجبة قوصات تقوم على أسس الدولة المديئة. أي أ كثر تماسكاً وأقدر 
على ارك ور كما يحم دينما الاسلامي لم تكن قادرة على ممارسة اسلوب التوحيد 
بالقبر والإبادة » وهو الاساوب الذي مارسته الدول الاوربية الاستعارية . 

ويكفي الأتراك فخرآ انهم ابقوا على مع الاقليات في ظل تسامح ديني وجنسي 
نادر .. با أباد الاسبان والبرتغالون المسامين من الاندلس خلال ثافي سنوات . . 
بعد أن عاسُت الاندلس مساة ثانية قرون .. 


ان تنجو بداخلبها أي حركة مقاومة جدية . 


- 


وما من باحث شريف بحرو على القول بأن ح» روسا '' القيصرية لشعوب 
متتسيرات كان أفضل من <؟ ا لدول البلقان .. ولكن التسامح الاسلامي » 
والامان بالمساواة هو الذي مكن القرصات البلقانة من النمو والتطور إلى حد 
امتشاق السلاح والانفصال بعونة الكنيسة الروسية وجوش وأموال القيصر .. بيت 
استطاع الاستبداد الروسي أن يقصم ظهر الولابات الاسلاممية » ويتص منها كل 
حموية » وهي أعرق ثقافة وأكثر تحضراً من سُعوب البلقان . 


غير أن هذه للست القضية » أو بعنى أصح لبس ذلك هو السؤال .. حول اذا 
قامت دولة العمانيين .. والمواب لانهم كانوا | كثر فئات المجتمع الاسلامي احتفاظاً 
الماليك في هذا العقد الرهيب . . عقد الاقطاع العسكري .. 

أصبح من حقهم أن ستولوا على خيرات البلاد » وأن ينببوا الفلاحين والتحار 
والعامة وان يضريبوثم وبعدروهم في كعوبهم وأصداغهم .. ويزنون ويلوطون بفتيات 
البلاد وفتانها ! 

هذا حقبم بلا منازع .. وفقاً لشريعة العقد الرهب .. مالك .. أو حياتك .. 
وقد حفظ العماننون حماتنا من ) الفر نج » فكان هم كل سي ء 0 

هذا العقد احترمتهكل الأطراف .. فالعسكر يون لهم السلطة .. وما يستطيعون 
انتزاعه من أموال الناس .. مقايل القتال ضد الغزو الاجئى .. والعاماء يقتمورتف 
الشرع حفظون جذوة الدين أن تخمد » ومحافظون على حياة العامة وحقوقها » 
وشم كون عدا يتجاوز ظلم العسكر بين حدرة المحكن + 

والتاحر والصانع والفلاح واين ال لد .. يتتبون وينهبون ( ميني للمحبول ( 

)١(‏ ماركس شخصما كان يؤيد الحرب ضد روسيا القدمدربة ودعمير وزعتها نص ر عل الرجعية 
ومدير مكتب وكالة انباء الشرق الارسط في الاسكندوية الاستاذ طلعت يوتان يسحل منمفاخر 


صحيفة الوطن « انها ايدت روسيا القيصرية في حربها ضد الدولة العئانية . » 


148 - 


ويضربون ويبذلون حهدهم في البعد بأنفسهم وأموالهم عن دار الدلطة ومتناول يدها 
وعبونها ٠.‏ 


احثرم الجمسع العقد 575 حنى والدولة نحتضر 2 والغورري قد فتل 4 واختفت 
حِدته » والشيخ سعود هو الذي تولى الببعة للسلطان طومان باي » فخطر له أن 
يتدخل فى الساطة » فانتقد أحد الموظفين وطلب حمسه .. يقول ابن اباس : «وأما 
ما كان هن ا الشخ سعود فانه كا فعل يباين مو سى ف ا فعل قامت عليه الدابرة 
والامْلة وانتكروا عله الناس والفقراء وقالوا : ايش للمشابخ سغل في أمور الساطنة 
واشتغلت الناس به ولم يشكره أحدعلى ما فعله باين موسى»مع انه لما جاء خبر وفاة 
الغوري » ركب طومان باي خلفته هو والأمير علان ( اسمه كذا ) وحماعة من 
الخ ٠.٠‏ 46 ومع ذلك فالاختصاصات واضحة إِ 


ولا انهزم الماك أمام ابن عمان .. فسخ العقد من تلقاء نفسه « المحط قدرهم 
عند العرب والفلا<ين والناس قاطبة سبب هذه الكسرات التي وقعت للمعسكر 
وقلك ابن عثان للبلاد الشامية وثبت عند الناس ان دولة الاتراك ( أي المماللك ) 
قد آلت إلى الانقراض وان ابن عثان هو الذي يلك البلاد » « وصار حماعة من 
الفلاحين إذا أتاهم قاصد من باب استاذهم يقولون : ما نعطي خراج حتى يتبين لنا 
ان كانت البلاد كم أو لابن عمان » فتبقى نوزن اطراج مرتين .. » 


وغ 


كيف كانت النظرة لابن عمان ؟ بعص الدراسات اللادينية تزعم اننا قبلنا الحم 
التري بسبب العصبة الدينئة » وأننا غرر ينا باسم الاسلام فتخلينا عن استقلاانا. 
وقوميتنا ٠٠‏ وبالتالي خرجون من ذلك بتحذير من تأسير العصسة الدينة الضارة 3 
مع انه حتى ولو صم هذا التفسير عما مضى .. فلبس ثمة خطر ماثل الآن .. 


ولكن هل قامت الدولة العانية حقا بسبب العصبة الدينية 9 .. لقد بدأ ظبور 
العهانيين كر .بموضد الروم وسحاوا انتصاراتحاسمةعلى المسحية المعادية في اورويا.. 
الأسض .. ثم فقد هزت انتصارات ابن عمان قلوب المامين نحصولها على الحصن 
الملبع الذي استعصى ثمانية قرون . . القسطنطنية ! 


وكان ابن عثمان ذ كا يهم نفسية العالم الاسلامي الذي يواحبه .. كان يعمد 
الى غزوه فكرياً قبل الغزو العسكري » ومن هنا كان حرصه على ابلاغ السلطان 
« المفزوع » في القاهرة بأنباء انتصاراته على الفرنحة .. اولا بأول .. واجبار هذا 
السلطان باسم الاخوة الاسلامة على دق « الكوسات » ونصب الرايات » احتفالا 
بانتصارات خصمه الذي ستعد لالتهامه : 


كتب ''' السلطان مراد الثاني إلى الملكالاسْر فيرسباي (سم ه / )١6507‏ : 


2 للا خفى على علمه العالى ان ملكيم م سيمع الكفرة من اقصى بلاد الكفر 


١‏ ( هذه الرمائل نقلها الامتاذ الحصري من الجزء الارل من 0-00 فريدون بك وذلك ف 
كتايه : البلاد العرسة والدولة العؤانية - 


لاونأ 


واحزاب الشباطين » فقصدوا ان جموا على اهالي الاسلام عوذا بالل تعالى » فتوجه. 
متوكلا على الله مع عسا كر الموحدين تجاهدين إلى المباد » وإعلاء كمة الحقونصرة 
الدين .٠‏ 

« وسار العسا كر المحمدية وانتهوا إلى جزيرتهم الجانية وهي جزيرة في وسط ماء.. 
طونة » وفي طرفبها حصنان حصنان . كبوا في السفن وحاصروها وبنصر من الله 
وفتح قريب فتحوها » وجمبع سفنهم وآلاهم لني كانت القرال| يهيئوها على طول . 
الابام ومرور الاعوام لاضرار أهل الاسلام .. اخذوها ( وما ذلك على الله 
بعر 

وقذفوا في قلوهم الرعب . فانهم فروا إلى اقصى بلادهم . فتشتت معلهم وتفرق.. 
الم ا ب لت واه لله عنه. 
ولا تمبأنا وتشمرنا مع جنودنا لطلبهم حبث كانوا واين وح دوا ء إذا اتصل البنا 
بالمسامع وتواتر بأن ملك المماليك اللازية » توسبات بن لان » لما سمع خير جباد 
عسا كر الموحدين واعلاء كاهة الحق والقين » مات فحأة ببركة » معحزة ممدية » 


وهبة صتة اسلامة فحمدنا الله يذلك حمداً مشعراً مقدرة .. 
ورسالة مد الفاتح إلى سلطان مصر بناسبة فتح القسطنطينية "١١‏ : 


« إن من أحسن سنن اسلامنا » انهم بجاهدون في سبيل الله ولا خافون لومة. 
لالم .. ونحن على تلك السنة قامون . وعلى تلك الامنية دائمون » مثلين بقوله 
تعالى ( قاتلوا ‏ الذين لا يؤمنون بالله ) و«تمسكين بقوله عليه السلام : ومن 
اغيرت قدماه في سبل الله حرمه الله على النار » فهممنا هذا العام » ممه الله بالبركة 
والانعام » معتصمين > ذي الال والا كرام » متمسسكين بفضل الملك العلام » 
إلى اداء فرض الغزاة في الاسلام » مؤقّرين بأمره تعالى « قاتلوا الذين يلونج من 


الت عد 


الكفار » وحبزنا عسا كر الغزاة والمجاهدين في البر والبحر » لفتم مدينة ملت 
فحوراً و كفراً » والفوتقت بزع الماك الاننلامة انان يكفرها فذراً 6 


هابا عدن غل اد لاعن + 
وكأنها كاف على وحه القمر . 


د وهي محخصنة صعب أأرام » سائخة الاركان » راسخة البننان » ماوءة من 
المشر كين ' الشجعان خذهم الله ايناكانوا وهم متكيرون على أهل الإعان»متناصر ون 
بالجزائر الغربية مثل رودس وقطلان ٠.‏ وونديك وجنويز وغيرهم من أهل الشرك 
والطغيان وحصن تحصن مسدود مشدود ومشد منسى النظام » ما ظفروا به اسلافنا 
العظام » هؤلاء ااسلاطين 0-0 الفخام » ومع انهم جاهدوا حق الجباد ولم يثالوا 
بها نبلا ٠‏ وهي قاعة عظيمة مشتبرة في السنة أملن الأرض ياسم القسطنطنة » ولا 
تبعد أن تكون هي التي نطق بها صحاح الأحاديث النبوية والاخبار المصطفوية » 
عله وعلى 1 له اتم الصلاة والتحية » « ففتحون قسطنطننية» فبئاهم يقتسمون الغنالم 
قد علقواآسيوفهم بالزيتون .. الحديث ٠‏ » 

وغير هذا من الصحاح المثبورة » هي هذه المدينة الواقع جانب منها في البحر 
وجانب منها في البر 


« حاريناهم وحاربونا وقاتلناهم وقاتلونا»وجرى دننا وسنهم القتال أربعة و حمسين 
يوم وليلة . ٠‏ ومتى طلء الصبح الصادق مسن يوم الثلاثاء بوم العشرين من جهادي 
الأولى » هجمنا مثل النحوم رجوما نود الشياطين سخرهم |الحم الصد يقي ي ببركة 
'العدل الفاروقي » بالضرب المدري لآل عان . قد من الله تعالى بالفتم 0 57 
ظبرت الثمس من شروفبا . فها ظبر نا على هؤلاء الارحاس الانحاس الللوس » 
طبرنا القوس من القسوس» واخرحنا منه الصذب والناقوس وصيرنا معايد عبدة 
الأصنام مساحد أهل الاسلام » 

ولا بنسى مد الفاتح « إن مخرب للغوري في مؤخرنه فنكتب اشر.ف مكة : 


ا لاه| ب 


:« فقد أرسلنا هذا الحكتاب مبشراً لا رزق الله لنا في هذه السنة من الفتوح التي لا 
عيبن رأت ولا اذن معت » وهي تسخير البلدة المشبورة بقسطتطينة » فالمأمول من 
:مقر عزتج الشريفة ان يشش بقدوم هذه المسرة العظمى والموهبة الكبرى مع 
سكان ار مين الشر يفين والعاماء والسادات المهتدين »و الزهاد والعباد الصامين. .الخ. . 
'متفرغين من الله نصرتنا » أفاض الله علينا بركاتهم .. ورفع درجاتهم .. وبعثنا مع 
.المشار البه هدية لكم خاصة الفي فلوري من الذهب الخالص التام الوزن والعار . 

(لا كدنائير الماليك .. زغلا ونحاساً احمراً ! ج ) المأخوذ من تلك الغندمة وسبعة 
:الآف فاوري آخر للفقراء » منها الفان للسادات والئقباء » وألف للخدام النخصوصة 
00 والباقي للمتمكنين المحتاجين في المكة 0 0 فزادها الله 

1 فأ .. فالمرجو متك التقسيم بنهم مقتضى احشاحهم وفقرهم . 


ول يتأخر رد الشريف » المفروض انه تابع لسلطان مصر .. 


د وفتحناها( الرسالة» فكل يفتم ما يقدر عليه اج( يكال الآدب 58 وقرأناها 
:هقايل الكعية المعظمة ببن أهل الححاز وايناء العرب » فرأينا فها من القرآن ماهو 
سفاء ورحمة للمؤمئين وشاهدنا من فحاو ها ظبور معحزة رسول الله خاتم النسين» وما 
هي إلا قاعم القسطنطنة -- العظمى وتوايعها الني متائة حصو نبا مشبورة بين الانام » 
وحصانة سورها معروفة عند الخواص والعام وحمدنا الله يتسير ذلك الأمر العسير 
.وتحصيل ذلك الهم الخطير . 

وبششنا بذالك غاية البشاءة » وابتبحن! من احياء مراسيم الإ العام 3 
والساوك سالك اجدادع الكرام » روح الله أرواحهم » وجعل اعلى غرف انان 
مكاتهم » قُُ اظبار المحمة اسكان ا ي المقدسة 55 

وبءاق اادري على هذه الرساثئل يقوله إن هذه الرسالة كانت تكسي الدولة 
العئانة في البلاد العربة « مكانة معنوية رفعة » ولا حاحة إلى القول أن هله 
:المكانة مويه ساعدت مساعدة حكييرة : أولا على اسشلاء العانين على البلاة 


5 


العربية » وثانياً على دوام حكمبم هذه البلاد مدة طويلة دون تعب كير 3 . 


وابن اياس يقدم لنا صورة لمشاعر العصر لنقف عندها قبل ان نناقش النتبجة 
الضححة التي وصل الها الحصري من مقدمة خاطئة .. 


قوَل ابن الامن1:و وق نوع اطفعة “ثاني هنيد" الغبر وردت الأعان يوقا 
السلطان المعظم المفخم المغازي المجاهد المرابط ملك الروم وصاحب مديئة الروم 
بالق.طنطينة العظمى وما مع ذلك من الفتورحات » وهو السلطان ابو زيد بن 
السلطان عمد بن السلطان مراد خان بن الي يزيد المعروف بادروم بن اورخان بن 
اردن بن عثهان بن سلمان بن عثمان الأكبر الذي مات شببدا بالغزاة .. » 


د وفتم في ابامه عدة مدن من بلاد الفرنج » وانتشر ذكره بالعدل في سائر 
الآفاق وكان من خار ملوك بني عثمان قاطبة ''"' فاما تحقى السلطان وفاته 
بكى عليه وأظبر الحزن والاسف ثم صلى عليه صلاة الغبة بعد صلاة الجمعة في 
الجامع الأزهر وجامع الماك » وجامع ابن طولون .. وفي جامع السلطان الذي 
بالشرابشين وغير ذلك » وقد حزنوا علمه الناس فائه كان قامعا للفرئج لا يفكر عن 
الجهاد فهم ليلا ولا نهار » وكان به نفع للمسامين » انتبى ذلك ٠.‏ »(50) 


ويقول الخصري : « ان استيلاء العثمانيين على البلاد العربية لم يكلفيم حروياً 
حكثير: » لأنه لم يستازم بحارية سكان البلاد . انما استازم عحاربة الدول المسطرة 
عللها فقط .. » 


. الدول العريبة والدولة العثهانية ص م؟‎ )١( 
ه أي قبل فتم مصر يخمس سنؤات.‎ 1١8 (؟) هذا هو والد فاتح مصر . وهذا التاريخ سنة‎ 


1 | ا 


ولا أرى تعبير « الدول المسطرة علبها » دققاً .. بالذات في حالة مصر والشام» 
لأن ذلك الاستملاه لم بازم إلا حارب 5 الغوري .. بل لم مخل الأمر من مساعدة 
سكان البلاد .. 


فبعد ما اتكسر السلطان الغوري الذي حاول ردُوة الاغوات في اثناء المعركة 
فأحذ يصم « يا اغوات هذا وقت المروة .. قاتلوا وعلي رضا كم» يقول اين اباس : 
« فلم يسمع له أحد قولا » وصاروا ينسحبون من حوله سْئاً يعد سِيء .. فالتفت 
للفقراء والمشايخ الذين حوله وقال لهم :« ادعوا لله تعالى بالنصر فبذا وقت دعا كم . 
وصار ما يحد له من معين ولا ناصر فانطلق في قلبه جمرة نار لا تطفى .. الخ » 


و هذا ما كان من أمر السلطان وابن عثمان . وأما ما كان من أمر الأهراء 
والعسكر يعد الكسرة» فانهم توحهوا إلى حلب وأرادوا! الدخول .ا فوثب عليهم 
عرو تكلب قال 4 وك را عامس ين انكر وتنا ا 
7 من أهل حلب ما لا جرى علمهم من ع 
اين عثمان وكان أهل حلب ينهم وبين المماليك ا 
توجبوا قبل ذلك صحة قافيباي .. أمير آخور كبير » فنزلوا في ببوت أهل حاب 
غصباً » وفسقوا في نسائهم وأولادهم . وحصل منبم غاية الضرر لاهل حلب » فهما 
صدقوا أهل حلب ببذه الكسرة التي وقعت لحم » فأخذوا بثأرهم منهم» (55). » 


نقطة 0 ..٠‏ وهي نقطة اعتقد 0 
أما في نطاق ل العثمانة ٍ أن تتتقل القيادة 57 لو 7 0 
العرب وحملهم مسئوللة حمانة وطنهم وانقاذ الاسلام من التطويق 0 66 
تلك هي قضة اخلافة .. وصحة تنازل آخر الخلفاء العياسسين عن اللافة لسلطارنف 
كاين وإذا كان الجدل حول صحتها قداستهدف إعادة الحديث في الخلافة العربية 
واستثارة البعث العربي .. فان هذا الحديث قد أثار أو يثير عند من يقرأه اليوم 


ه386١‏ سد 


تصوراً إن الغلافة قد انتزعت من العربي » أو إن مصر كانت لها مكانة خاصة 
جرد وحود أمير المؤمنين بها ثم اغتال الاتراك هذه المكانة ورما يستند هذا التفسير 
إلى سطرين وردا في اين اياس عند تأرئخه خروج الخليفة مع السلطان سل فهو 
يقرل «١‏ فحصل للناس على فقد أمير الممنين من مصر غابة الاسف وقالوا قد 
انقطعت الخلافة من مصر وسارت ياسطئيول » وهذه من اطوادث المرولة ''' غير 
ان دقة مؤرخنا وتسجدله لجمبع الأواطر يحب الا تدفعنا لاسالغة في الاستنتاج فإن 
ابن اباس » على سوء رأيه في العثماننين وسلطانهم » ودقة ما سجل على « فتنة بن 
عثمان » وإصراره في | كثر من مرة على تشبيه ما وقع على مصر با حدث لها في 
زمن « النحق نصر » المابلى الذي م اخرب مصر وأحرقها حتى أقامت اربعين سنة 
خراياً » فكان النبل يطلع وينبيط وينفرش على الأرض فلا تحد من يزرع أرض 


مدر عليه ٠‏ ) 


ورغم تكرار أبن ادس الاسى على حول عر إلى ثبانة 2 بعد ان كان ساطان 
مصر أعظم السلاطين في سائر البلاد قاطبة » لأنه خادم الحرمين الشريفين » وحاومي 
ملك مصر الذي افتخر به فرعون اللعين » حيث قال : البس ل ملك مصر .. » 


ومع ذلك فإن ابن اباس لا يأسى كثيرا على خسارة مصر بانتقال الخلافة منها 
( الا في هذين الطرين اللذين اشرنا اهما .. وبلغ من دقتة انه اثبتهما على انهمامن 
أقاويل الناس ثم لا يأقي ذكر الخلفة إلا في تعداد من اخرجوا من أعبان رؤساء 
الدبار المصرية الذين اخذهم السلطان معه إلى استمبول .. وهي ذَائمة « يمن تسر له 
ذكره » في اماء دون الالف انسان .. | قبل « والقائمة تضم إلى جانب « أمير 


١‏ ( فليس دقيقا ما دقوله الحدري «ان المؤرخ ابن اباس كان معاصراً لاستملاء العثماتيين 
على مصر فقد دون 5 تاريخه 3-5 بدائع الزهور - كثيراً من الوفائع والاهور 0 بتفاصيل واومة 
ولم يذكر شيئًا عن أمر الخلافة ؛ البلاد العربية والدول العثمائية ص +" ) .. ليس صحيحا 


ؤقد تحدث ابن اراس 0 


--5هة|]- 


للك سناع نمو لتنا ين و التعارين و داوع نامر ينو المملفلين: و اخراطين 
والمبندسين ٠"‏ واحجارين والفعلة ٠‏ 


وا اا اح يعدا وعدت واره 0ت لي ادر امه 
والامماء وما حرق على حفيد من نحدى السحاية ان تطر خارج سلطاته ! ٠‏ ومن 
تأن الفرحة اهأ مسامة بفتيم مدينة من مدن الروم «٠١‏ في سُعبان (414) طلدع 
القضاة الأربعة للتبنئة بالشبر » وطلع الخلفة المستمسك بالله يعقوب » فوقع بنه 
وعاابوع اند عل وا عر فاح يقلي لطا متكا ل يتل لخائلة 
يعقوب : انت ولايتك ما تصح فانك اتمى » وكان الخلفة يعقوب بعيئه ضعف » 
فقام البه الناصري يمل دن الخلفة وقال له ِ انت ما تصح خلفك هلاخ لانك ه_. 
تحن قراءة الفاتحة » و كان خليل الثغ لم ينطق حرف الراء » ثم الزمه السلطاتف 
بأن يقرأ حضرة القاضي » فاها قرأ تعفش في القراءة بين الناس ثم سكت ول يتكمل 
قراءة الفاتحة » وانفض المجاس مانعا و كان تحلسا مهولا » فققال السلطان يوم 
الاثنين نعقد بحلساً في أمر من بصح لاخلافة .. فقام الحخللفة يعقوب والقضاة على ان 
الممعاد دوم الاثنين 4 وقد 5 أ 7 محمد دن ع الخلمفة دعقوب لي الطلافة 
اكلام ء ع .لاك 


وفي يوم الاثنين رابعه حضر القضاة الاريعة والخليفة تعقوب وولده محمد وابن 
مهم خليل وكا الخلفة بعقوب عبد لولده عمد بالخلافة عندم_ا حصل له ذلك فى 
المجلس المقدم ذ كره فعرض ذلك العبهد على قاضي القضاة الشافعي ل الدبن 


.. انظر ابن كان ترتيب المهندسين‎ )١( 
: (؟) لقب خليفة ذاته كان قد فقد معناه اذ كان في مصر في ذلك الوقت اكثر من خليفة‎ 


باق د 


الطويل 4 وكان الخلفة عبد العزيز عبد بالخلافة من بعدم لولده دعقوب ثم من بعده 
لولد ولده مد » فاما وقف قاضي القضاة على هذين العهدين » قال اق للناصري تمد 
بن الخليفة يعقوب .. ثم ان الخلفة قال للساطان أنا قد سْخت و كير سني وقد 
عزلت نفسي من الخلافة وعبدت الى ولدي باخلافة “فإن ساء السلطان يولبه أولا .. 
فقال الساطان قد وليت ولدك » وساعدته الامراء على ذلك .. “ 1 


« فقام الخليفة يعقوب ووادع الساظان فأ كرمه وعظمه » ونزل إلى داره وهو 
في غاية العز والعظمة وألبسه السلطان سلاري صوف أبيض يصمور من ملابسه . 
وألبس سبدي خليل أيضاً سلاري من ملابيسه وألبس ولديه أيض سلاريين يسنجاب. 
ثم أحضروا للناصري جمد سُعار الخلافة فأفيض عله وتاقب بأبي عبدالله المتوكل على 
الله فولاه الساطان اخلافة على أتم وجه حميل ولم يراع من الأنام خليل وكان ابن عمهم 
خليل » سعى على الخلافة بال جزيل فلم ينل من ذلك مناه » ثما كان من ذلك السعي 
أغناه » فولى خليل بوجه طويل )١(‏ ونزل من القلعة وقد اسْتعل قلبه بنار اليل ». 


د ثم ان المجلس انفض وقام الخلمفة المتوكل على الله وقد تلقب بلقب جده عبد 
العزيز ونزل من القاعة في م و كب حافل وصحبته القضاة الأربعة وأعيان الناس 
وزينوا له حارته وأوقد له الشموع بالصليبة » وكان له يوم م هود وول الخلافة وهو 
ساب ول يتفق لأحد من خلفاء مصر( ؟)بأنه ولي الخلافةوو الدهفيقدالماة مقيماً معه 
في بست واحد » سواه كانت مدة خلافة أمير المؤمنين المستمسك بالله يعقوب اثنتي 
عشرة سنة الا ثلاثة أسْهر .. وقبل أنه تكلف في هذه اللر كة الى اثني عشر الف 


.. سخرية اللوقف جعلت ابن اباس يلجأ للسجع السخيف وهو لا يستخدمه كثيراً‎ )١( 

)١(‏ تأمل هذا التعبير : خلفاء مصر .. في اعتقادي انه يؤكد ان الخلافة قد زالت منلى 
سقوط بغداد. لذلك م ذككن نحاجة الى عبد الرزاق لمكشف لنا انه من الممكن ان يستمر 
الاسلام بغير خليفة يحم كل المسامين .. 


لداكرة١‏ َع 


ديئار » ولولا فعل ذلك كان نفي الى دمباط أو إلى القدس فكان ما فعله عين 
يي 
و يعوض: اشامالا 'أنك- متلفة. + 
وما عن النفس ان اتلفتها عرص » 
ويبدو ان هذا الذي يسرده ابن أياس هو السان الرممي الذيصدريقبول استقالة 
المستملك بالله .. وتكليف المتوكل على الله بتولى الطلافة . . 


ولكن الصورة القيقية هي ما بامم لها « ابن أياس » بعد ذلك عند ما أصيب 
السلطان الغوري في عبنيه فأرسل يسترضي الخلفة لماوع يعقرب « فأرسل له نفقة 
خسمالة دينارعلى بد الأمير طقطباي نائب القلعة»ورسم بأن أحد آلا يكلفه شيء (!) 


فاما نزل اليه الإمير طقطباي قال له « السلطان يسم عليك ويقول لك أدعو له 
وأبريء ذمته » ولا تؤاخذه با وقع منه في حقك » فكان في حظ نفس » فقال له 
والله أنا داعي للسلطان وخاطري طيب عليه وما حصل منه إلا خيراً . وقد تقدم 
القول على ان السلطان لا تراجع سبدي خليل مع اللفة يعقوب تعصب السلطان 
لسبدي خليل » وقال للخليفة يعقوب أنت ضعيف النظر فلا تصح ولابتك على 
المسامين و كسر يخاطره وغرمه مالا وخلعه من الخلافة بغير ذنب يم تقدم ( الذي 
تقدم من ابن أياس ليس على هذا النحو الصريح . ج ) فاها حصل للساطان هذا 
العارض في عينه فظن ان ذلك مخطيئة الخليفة يعقوب » فارسل الأمير طقطباي 
نائب القلعة وأحد الأمراء المقدمين يتعطف يخاطره وسأله له الدعاء وأرسل له 
حمسمائة دينار ( وقد لطش ١١‏ الف دينار ج ) وتم ابن أباس القصة بعبارة تلخصس 
الوضع كله فقول : » وعد ذلك من النوادر (510) ٠‏ 


ويزيدنا ابن أياس علماً بالموقف .. ففي ذي الحجة 4107 يقول : « وفيه أذرتف 
السلطان للخلفة المنفصل المستمسك بالله يعقوب » والد المتوكل على ان مد » بأن 
ير كب الى صلاة ويسير ويزور القرافة و وكان من حين انفصل من الخلافة وولي 


لب 4ق| د 


ولده وهو تختص في داره ل ير كب و يجتمع بأحد من الناس ختى أذن له الساطان. 


في ال ركوب .. » 


ووالد الخنفة المخاوع حاول مرة أن مخرق الناموس ومارس بعض سلطاته 
فأرخبا ابن أناس على هذا الندو : ه ومن الحوادث ان الخدفة المتوكل على الله عبد 
العزيز » عبد للشبخ جلال الدين الأسوطي يوظفة لم يسمع بها قط » وهو أرف 
ف سائر مالك الإسلام 4 وهذه الوظفة ١‏ يلها قط سوى القاضى تاج الدين ابن 
بنت الأعز في دولة بني أيوب» فاما بلغ القضاة ذلك شق عليهم واستخفو' عقل الخلفة 
عزل 7 ولكن الخلفة استخف بالسلطان لكونه حديث السن » وقصد ان تكون 
الأمر مغدوقاً به دون اللطان » فاما قامت الدائرة والأشلة على الخلفة رجع عن 
ذلك و كادت تكون فتنة كبيرة بسبب ذلك » ووقع كوو طول ري عن 
سكن الخال بعد مدة ٠)‏ 


ولما سقط الغوري في هرج دابق وتهبت «١‏ ملابسه » ما كان لأمير المؤمنين ان 
سقى بلا « ملابسس » فدخل خممة الساطان المنتصر » سليم سسّاه » و كان الغوري » 
قد خرج بالخليفة منتصراً يبر كته فاما هزم السلطان الغوري ونهب وطاقه » تقدم 
الخدفة الى وطاق المختصر » وح ابن أياس : « وقبل لا دخل أمير المؤمنين على. 
ابن عمان وهو بالميدان قام له وعظمه وأجلسه وجاس بين يدبه فأسْيع أنه قال له : 
أصلكم من أن « تأمل !! ج ) قال له : من بغداد » فقال له ابن عثان : نعيدم 
إلى بغداد ما كتتم ( لم تكن بغداد قد سقطت بعد في بد ابن عمان » الواضح انه 
ما كان يفتكر حتى في أخذ الخليفة الى اسلامبول فضلا عن نزع الخلافة منهج ) 
يكمل ابن أياس : والأقوال في ذلك كثيرة فاما أراد الخليفة الانصراف » خلع 
عليه دلام حرير من ملابيسه وأنعم عليه مال له صوره » ورده إلى حلب » ووكل به. 
أن الاعيرج امن هلب 1 ! 


لدان ؤ د 


وفي القاهرة اعندت اخلافة ليعقوب الخليفة المخلوع بسب ضعف بصره أو 
بسب الاثنى عير ألف دينار ! وتصل المبزلة أقصاها . فكل من السلطانين 
المتحارين عتفظ اق سه :خخلفة الأب الأ تزئذي سلارق صوق من .لايش 
طومان باي .. والابن الاب يرتدي دلامة حرير من ملابيس سلم شاه » .. 00 

ومع السلطان المنتصر وفي ر كابه دخل الخلفة ذو الدلامة الرير . 

« وفي هذه الأيام صار الخليفة المتوكل على الله هو صاحب الل والعقد والأمر 
والنبى فى الديار المصرية » وصارت أولاد السلاطين جالة فى دهاليز بته ٠.‏ و كانت 
زاك ماطة فى القافرة لتر عند وزراء الزن عدانة و لقاع فق لاتق لاالرة2 
ودار رتكه مضروباً على غالب الببوت التي في القاهرة وصار هو مقام سلطان مصر 
في نفاذ الكامة وإظبار العظمة في تلك الأيام » ودخل علبه من الناس أموال وتقادم 
عظيمة ما لا فرح به آباؤه ولا أجداده . وصارت جاعة من الستات والحوندات 
مرممة في دهاليز حرمه .. فطاش الخليفة في تلك الأيام إلى الغاية » وظن ان هذا 
الحال يتم له » فكان القبان بآخره م بقال في المعنى . 


أمور تضحك السفباء هنبا . 
وى هن عراف اده 

لا أظن انه بعد هذه الصورة الباكبة طال الخلفاء في مصر » ان من حقنا أن 
ندعي ان الأتراك قد سلبوا العرب « سآ له صورة » أو ان السنطان العمافي 
نفسه كان حريصا على سلبها ٠.‏ بل تحن تذعب إلى القول إنه لم تكن هناك خلافة 
حقيقبة منذ سقوط بغداد » ولا كار' . ثة من بعيرها اهتاما خارج مراسيم البلاط 
المصري سيروقراطته وسُكلاته الازلة .. فبا هو سل شاه يسأل أمير المؤمنين 
و اصلكم منين يا اخ ! « كأي عمدة حتفي بفلاح غريب يطرق بابه في يوم عبد ! 
والاخر يحبه : من بغداد ! 


وأصبح تكريم الخليفة العباسي أن بلس من « ملابس » السلطان الذي باعه 


١و0‏ القومة والغزو الفكري )١١(‏ 


"النخاس وأحد وزراء يني العباس وزع دوم زفاف خليفة عباس رقاعاً بها ضياع .. لمن 
سقطت في بده أن يتسلم الضيعة بعبيدها وحيواناتها وزرعمافاصح يتصدق على حفيده 
مخمسمالة دينار ويعد ذلك من النوادر . 


الخلافة هي تلك التي أقامها ابن عثمان يوم وحد العالم الاسلامي غرب ايرانف 


.وجعل لمساهين ( العرب بالذات) قوة عسكرية واحدة مهما تكن نزعتها وانجماراتها 
الداخلة » إلا انها كانت قوة واحدة إزاء الفرنحة .. 


غير اني لا أرى تفسير قيام الدولة العثمانية بالدافع الديني .٠‏ بل بدافع الوجود 
الحضاري .. فالمسامون والعرب ٠١‏ منهم بالذات كانوا يواجبون مسئولة الاخشار 
القاسي» الفناء تحت ضربات الفرنجة.. أو قبول الحماية العثمانة. . ولكنهم لم 
تساورجم أبة أوهام حول طببعة العثمائي والادارة العامانية .. ولا عن تدين هذه 
الحضارة .. بل كان سلاطين مصر ومالنكها أكثر حرصا على المشاعر الديننة وأ كثر 
تأنقاً في مارسة الفواحش من حش الانحكثارية .. فبؤلاء « كانوا همجا لايعرف 
الغلام من الاستاذ » ولا أقام ابن عثمان بالقلعة ربط الخيول من الحوس| الى باب 
القلعة الى عد الايوان اكير وباب الجامع الذي بالقلعة » وصار زيل الخل هناك 
بالكمان على الأرض وأخرب غالب الأما كن .. وما أقام سل ساه بالقلعة نصب 
وطاق عسكره بالرملة من باب القرافة إلى سوق اليل دح انب السان مرا 
خيمة في وسط الرملة وجعلوا فبها ادنان بوزه » وخيمة اخرى فيها جفن حشيش 
وخيمة اخرى فيها صبيان مرد تحارفون كعادتهم في بلادهم » 


فليس يسبب « تقوى » العانيين قبلنا حكمهم ولكن وهذه هي عبقرية امتنا.. 
اذهب لازعم بأن الأمة قد اختارت البقاء ولو على حساب المشاعر الخلقية والنصوص 


)١(‏ اذ ان الخطر الداهم كان نتيجة مو الدول الاوروبية في المحر الابيض المتوسطوالمواجبة 
الجانب العرق : 


ووب 


الشرعية .. فلم يكن للعئانين من فضيلة إلا قدرتهم العسكرية على حفظ الوجود 
العرلي الاسلامي من خطر الفناء الشامل .. 


لنأخذ رأي ابن اياس من الناحة الدينة . ولو أنه سبق أن عبر عن رأيه في نعي 
السلطان « بايزيد » والد السلطان سلم فاتم مصر ‏ عندما فسر حزن العامة عليه 
بأنه « كان قامعا للفرنج لا يفتر عن الجهاد فيهم ليلا ونهاراً وكان به نفع للهسامين فبو 
لم بقل كان تقبأ ورعاً » قائماً بأحكام الدين » بل ص في دقة وذكاء المؤرخ المصري 
دوره التاريخي « كان قامعا للفرنج « فكان به نفع للمسامين » .. فالمسامون كانوا 
حاجة إلى قامع للفرنحة« وعليه كفره » .. 


« أما سليم سّاه بن عئان هذا عنده جبل زائد ويحب إقامة الفن » وكان سفا كا 
للدماء فقتل اخوته وأولادهم وكان منهم من هو مرضع عا قبل من جبله « وليس له 
نظام يعرف مثل نظام الملوك السالفة » غير انه سيء الخلق سفاك للدماء » سُديد 
الغضي 0 واج في القول » وكان القاضي الذي قرره ابن عمان - في الصالحة 
أجبل من حمار » ولبس يدري شتا في الاحكام الشرعبة ويضيع على الناس 
حقوقها » .. 


وفي مدة اقامته بمصر لم يحلس بقلعة الجبل على سرير الملك جلوساً عاما » ولا 
رآه أحد ولا أنصف مظلوما من ظالم في محا كمته » بل كان مشغولا بلذته وسكره 
وإقامته لوزرائه بما تارونه . فكان ابن عمان لا بظهر إلا عند سفك دماء المماليك 
لجرا كسة » وما كان له أمان إذا أعطاه لأحد من الناس » ولس له قول ولا 
فعل » وكلامه ناقص منقوص لا ينبت على قول واحد كعادة الملوك في أفعاهم 
ولس له مماط يعرف ولا نظام كعادة السلاطين في سماطهم الذي كانت مجلس 
عله الكامكة كل يوج 0ه 

أما عسكره فكانو اجبعانين العين نفسهم قذرة يأ كلون الأكل وهم را كبون 
خبوهم في الأسوءق » وعندهم عفاسة زائدة وقلة دين ويتجاهرون بشرب الور في 


دست 


الا ور ل لي ولا بعلي 
ا 0 . 


فلس صحيحا ما يذهب إله البعض )١(‏ من أن سبب قبول العرب - 
العيافي هو الدافع الديني .. لا ... 0 الرئسي في اعتقادنط هو الضرورة 
الحضارية .. هو غريزة حب البقاء لأنهم وحدهم كانوا القادرين على حماية المسامين لا 
الاسلام .. بل الاسلام في المسهين لقد أطاعت أمتنا غريزته! وغرائز الأمم 
لا تخطيء .. 


والسؤال الذي قد مخطر ببال البعض .. أي الاحتالين كان أفضل للعرب : 
« احتلال الغرب .. احتلال الفرنجة أصحاب اللضارة المقبلة . . أم حماية العئانين 
رمز الحضارة الغارية بل وأ كثر عناصرها تخلفأ . 


والسؤال على هذا النحو باطل .. فم يكن هناك خبار .. لان احتلال الفرنحة 
لم يكن حصل معه أية أمل في البقاء .. و كانت مذابم الصلبين في الشام ماثلة 
امام العرب و كانت عبرة الأنداس حية ساخنة وهي التي أيقظت حواس الأمة » 
وهدتها حتى عبد اليرتي عندما يصف المة الفرنسية بقوله : « وأوشكت القضة أن 
تصبح أندلسية » ومن أجل ألا تصبح أندلسية .. كان قدراً حتوماً أرنف تظبر 
الدولة العئانة . 

روى ابن أباس ما جرى في الاندلس فقال : « وفيه جاءت الأخبار من جبة 
الغرب بأن الفرئج قد استولوا على غرناطة التي هي دار ملك الأندلس ووضعوا في 
المسامين السف وقالوا من دخل في ديننا تر كناه » ومن لم يدخل في ديئنا قتلناه » 
فدخل في دينهم حماعة كثيرة من المغاربة خوفاً على أنفسهم من القتل » ولله الأمر 


(0) الحصري مثلا 
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« وتقول الد كتورة سجر بد هو نكه : في ؟ شاير ١459‏ رفع الكارديتال ف 
ببدرو جوانزليس ده مندوزا  »‏ الصليب على الجراء » وهي القلعة الماككية للاسرة 
الناصرية » و كان ذلك اعلاناً بانتهاء 2 لعريد على أسبائيا فبنا في غرناطة كانت 
العروية قد انتبت في الأندلى » اذ كانت قد سّاخت ويلغت نهاءتها ٠. ٠.‏ ويضياع 
سيادة العرب وحككمهم انتبت هذه الحضاره العظيمة التي بسطت سلطانها على القارة 
الاوروبية طيلة العصور الوسطى»وقد احثرمت المسحية المنتصرة لخد ما الاتفاقيات 
الني تمت ببنها وبين المسلمين » وظل هذا الاحترا م قا مدة ثافي سنوات ثم وقعت 
أحداث قضت على المسلمين ويقابا ثقافتهم وحضارتهم » وتعرضوا للاضطبادات 
الشنيعة فقد حرم علمهم الاسلام وتعاليمه » وأوامره »م حرم علمهم استخدام اللغة 
العربية وحتى نطق كلمة عربة أو أغنة عريبة أو سُْعر عربي » كيا حرموا عليهم 
أبضأ حتى العزف على الآلات ‏ الموسقنة العربية » واستخدام الأسهء العرببة 
وارتداء لباسهم القومي » وزيارة المامات ٠١‏ وفرضت المسحة على من مخالف هذا 
من المسلمين أسّْد العقوبات من سجن وطرد وحرق والمس على قد الياة ..وهكذا 
تم النصر على العروبة » وذلك عن طريق مختلف أنواع الاضطهاد من حرق وقتلل 
وتعذيب (م+) انتبت شهادة العالمة المسيحية 

ثاني سئوات .. ثم أببد العرب والاسلام .. ونحن حكمنا الأندلس كائنة 
قرون فعاسُوا تخت حتكمنا .. وتكائروا وعامناهم الاستحمام .. 00 م 
تعصوا وتتالنهوا وقضوا علسا.: 

وأوروبا ااصليبية لم تتخل عن اسلوها في الايادة ابماعة منذ الكارديئال ببدرو 
إلى عصر القنبلة الذرية » ولس بغير السف مكن ابادة العروبة والاسلام . 

أما نحن ففي عضور انبار حضارتنا » ورغم دخولنا في عصور الظلام » فقد 


عليهم التنصر ديئيا ولكنبها بتحر يم العادات القومية ازالت.الوحود والدين .. وهو نفس ما يحارل 
اليعض ممارسته فيا اليوم غير سلاح » بل يدعوى التمدركل .. 


- ١5م‎ - 


عاست بيننا وفي حمايتنا ستى الكنائس وختلف الأديان . لم نخرب مرة واحدة 
الابادة ابماعة ولا النعذيب بالقوة . . لم تحبر أحداً على الدخول في دين الله 
أو ملكوته . 


ينقل « مد جميل بيهم » قول « ريده بنوف » : لا مخفى أن الدولة العمانة 
على أديانهم استطاعوا أن حتفظوا أيضاً بلغاتهم وتوارخهم وبشعورهم الوطني » حتى 
إذا جلا عن بلادهم الأتراك عادوا إلى ما كانوا عليه قبل العمد العاف » وعادت 
الفسفساء التي كانت تين كنائس الروم بعد ان طلاهفا الأتراك بالكلس واجير 
وكانت توارخهم في زوايا الاديرة لا تفتا تصون سُعورهم الوطني » . 


ونحن نقره على الاستنتاج .. وليس العماننون وحدهم هم الذين حنوا عقوبة 
التسامح بل التاريخ الاسلامي كله وكلما تنمر لنا طلقاء سبوفنا . ٠.‏ كلما دار يخاطر 
افيه الا مل بهذا لاص خط رلور ددا اجا از وعدن و عه وكيم 
أمر ديننا ”' ونحن لا فلك أن نغيره .. ان التسامم هي هدية الاسلام للانسانة . . 
وان كنا قد دفعنا الثمن غالياً .. فلأتنا لم نستطع ان نعل البشرية ما عامنا ديننا .. 
ان لس من العدل ولا من الدين ان يضطبد الانسان بسبب دينه أو جنه أو لونه 
أو عنصره .. ولا أمل للبشرية ما لم تتعامه » لا اكراه في الدين .. ( انك لا تبدي. 
من أهيث ولكن ألله هدي من يشاء « أفأنت تكره الناس حتى تكونوا 


ديار حرب يوز القتال فيها بل وغزوها . واذا استحال على المسلم ان يوقف هذا الاضطباد 
يتحتم عليه الهجرة منها ٠‏ 


هيرب 


مؤمنين» « لكم ديتم ولي دين .. لا فضل لعربي على عحمي ..و كلكم لآدم وآدم. 
من تراب » . 

ما لم تتعلم البشرية قبول عخالفيها في العقيدة والتعايش معهم » فستمر تارخها 
مخضا بالدم والمآسي .. ورسالتنا في هذه الدنيا أن نعلم البشرية حرية الانسان .. 
والايمان بالاندان أولا قبل أن يكون موديا أو أسود أو هنديا .. 

بقول « جمل بيهم » ألم يعتبر العؤانيون بعاهدة سئة مم1 التي ابرمت ينهم 
وبين الروس عقب اللمرب بين الدولتين ؟ فقد تقرر في ذيل تلك المعاهدة » جملا' 
بمشيئة روسيا ترحيل جميع السكان المسامين من الافلاق والبغدان » وببع ماهم 
فيها من عقار وأثاث خلال ثانة عشر سهراً فقط » . 

ويسجل بذلك تسامح العئانين كغلطة تارحة .. نعم ! لم يعتير العماننون ‏ 
ولا اعتبر العرب قبلهم . ولن بعتبر المسامون أبداً.. ( ولا بحر مت سآن قوم على. 
ألا تعدلوا « ولا تزروا وازرة وزر أخرى » . 

هذا التسامم هو مبرر وجودنا وهو سر تميزنا وصلببية أوروبا ومذايحها لم توثر 
في خلق صلاح الدين فبقي اسمه الاسلامي ساعئاً رمز الفروسة والنبل وتوارى في 

لا .. للست غلطة أحد .. ولكن طببعة شرسة في النس البشري . . جاه 
الاسلام لتبذيبها .. وما زلنا نحاول . 


1و 


وعندما قامت الدولة العمانة .. كان الأطر ماحقاً هذه المرة .. الابادة الشاملة 
ابتي جربت مع العرب في الاندلس ثم مع السكان الاصلبين في العالم الجديد والتني 
ظلت آثارها حتى القرن التاسع عشر في عحاولة ابادة المزائربين » أو إزالة عروبتهم» 
وإبادة الافريقيين » وفي التصرنحات المحمومة من رواد القومة في اوربا التى تتحدث 
لوطه تان شق ديفا سعر يا الما رون الالعسر ناهين لاذه الالفرامة 
لعا فلنمظيين :إن الضارة الغرية تقوم خل الابادة الشاملة فهن كان الستصرالعري 
بوسعه أن يواجه هذا الخطر وأن يصده ويقبره ثم يواصل موه الحضاري ؟ 


الخلفة الفاطمي العاضد آخر خلفاء الفاطميين .. وهو على فراش الموت وتولى البطل 
الكردي حابة الاسلام .. مستعينا بهاللكه التر مان .. واستطاعت سُحرة الدر 
وماللكها ان تنقذ مصر من الاحتلال الفرنسي .. ونظرة واحدة ا تعاشه اللزائر 
ّ احتلال ١.‏ عاماً ترينا أي دين في عنقنا لشحرة الدر العظمة وماليكبا طسب 

لله ثراهم .. إذ انقذونا من احتلال لويس التاسع قبل احتلال المزائر بستة قرون .. 
فانقدت اسلامنا وعرويدنا 606 ثم قبر قطز المغول 34 وانقد الثقافة العرية من خطر 
مبول واخيراً استأصل الظاهر ببيرس الوجود الصليبي في المشرق العربي 


ثم جاء ارا كسة .. حتى كان الغوري .. فلس العئّادون مم الذين انتزعوا 
السلطة من الء ا ا هم إلى خلفة الاحداث .. فقد قال التاريخ 
كته قبل ظبور العثمانين بعدة قرون . 


كذلك لبن العثانسون م المسئولين عن لف الحضارة الاسلاممة .. فقد كانت 


م5 


شمس حضارتنا تيل إلى المغسب قبل ظبورهم ١"‏ 


سنة ان في الأرض .. دار الزمان دورته .. كانت شمس حضارتنا توسْك على 
المغيب في رحلة نحو فجر حديك ..١‏ 


وأقبل المساء بعد يوم حافل .. لقد كان يوماً صاخياً مثيراً مرهقاً ورائعاً حقاً 
لم يمر على البشرية بوم مثله .. نبه ضميرها » وابقظ عقلها » وفتح عبنيها على ما في 
هذا الكون من امكانات الماة والمتعة 


)١(‏ للعالم المؤرخ الاستاذ « محمد جميل بيهم » رأي جدير بالتأمل 
والدراسة ٠.‏ ويمكن ان نقول انه منطقي جدا مع تحفظ واحد هو رأينا في 
امكانية التطور الرأسمالي في ظل الفلسفة الاسلامية .. 

يرى الاستاذ بيهم ؛ « ان خلفاء السلطان سليم لو آثروا خطته الاسيوية 
الاسلامية على التوسع في اورويا لكان مصيرهم غير هذا المصير ولا سيما 
لو قرنوا الفتح بالتجدد . لقد كانت الطريق الاسيوية معبدة لفتوجاتهم ,اكثر 

من الطريق الاوروبية .. فكم حاول اهل جاوة اقناع آل عثمان من اجل 
استلام زمام امورهم » وكم اعرب اهل الهند عن رغباتهم من اجل الانضمام 
الى دولة الخلافة . وكم تنادى المغارية في مراكشن والجزائر وتوئنس لتوئنيق 
عرى الحكم بينهم وبين امير الؤمنين .. وكم تمنى اتراك مأ بين النهرين' 
ا ا ضتلة الذين 
كانوا برفعون روٌؤوس قومهم . 


وبالليع بنرك الاسعاذ يي أن الادزاك#اليو ااسعمرهون اعدو 
الاوروبي المتطلع لاستعمار جاوة والهند وغيرهما غير أن فكرته انهم في هذه 
الحالة كانوا سيقاتلون في ارض متضامنة بعكس الحال في اوروبا .. وبدلا 
من ترك الاطراف الاسلامية بغير دفاع واستنزاف القوى في التوسع في 
اووونا برغي عد الكاناة «التازيكية كان الافصدل تعكة العالى. الامنااسي ند 
حملن" آنه تخال. تمده اليحقائق. التار يكية: التي شير النها الاستات نم تكد 
وجهة نظرنا في الضرورة الحياتية التي تفضمسر ظهور الدولة العثمانية 
واحساس العالم الاسلامي كله بخطر. الفزو الاوروبي, الجديد وتعطشنه 
للحماية من جاوة الى مراكش ٠.‏ 
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ما من حضارة اقبلت على الياة م اقبلنا .. فلم نعرف زهد العاجزين » ولا 
انمحلال واغراق البائسين .. الماة عندنا متعة » لا كأس ننتحر بتحرعبا بشراهة . 
ولا سر ننأى عنه ما استطعنا .. 


القدطال يمنا .»#عفزدقرون كام “وآن ان ياي المناء :+ فبلوسنة الكون 
لنغف حتى تشرق شمس الآلخرين .. 


صحبح ان لمظة الغروب طالت .. وائنا وسُمسنا تنحدر الى المغسب»قد افزعنا 
اوربا » ودقت ا كفنا أسوار فينا .٠‏ وسددنا الطريقعلى الغزو الاستعماري الشرق» 


كارت العملاق يغفو .. 


وعندما مات سليان » ظل امن سنوات وسنوات في العذاب المبين .. لا 
يحرؤون حتى على الاقتراب منه للتأ كد من موته .. حتى دلتهم دابة الأرض تأكل 
عصام ٠.٠‏ فاما انبارت كشثفوا الحققة 355 


وحتى في عتمة اللبل كانت ذ كريات النهار تعبش في احلامنا » فنحتقر الافر نجي 
الذي طالما هزمناه .. وكانلنا من اتساع رقعتنا .. واحساسنا لقرون عديدة بالتفوق 
العقلي المنبعث من التفوق العقائدي .. كان لنا من غير ذلك مبرر للاستهانة بالعدو 
ختى التقى مراد بك وابراهم بك يحيش نابليون باستخفاف كامل .. 


هذ! الغرور والاستخفاف كان بغير سك ثرة الانتصارات العئّانة » فقد رأينا 
كيف كان الفزع من الفرئحة قبل وصول اليش العؤاني إلى حد فقدان حريةالعمل 
.داخمل البلاد العربية والتخوف من انتقام الفرنحي» يقول ابن اباس : « واسشع بين 
(1) بروي ووسف الرويس ان الفلا-دين في جذوبي فرنسا كانوا يفرون الى الشمال في سنة 


4 خوفا من غزو المسامين بقماة عبد الناصر‎ ١5965 
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الناس أنه احتاط على ما في القيامة من مال الفرنج » ورب ما حصل من هذه اللادثة 
مفسدة كبيرة من قبل الفرنج » . 1 


هذا الرعب زال ماما بظهور العثمانيين وتحملبم مسئولة الدفاع عن الثغور 
الاسلامة في البحر الأبيض .. بل حل تحله ثقة مبالغ فيها واستكانة لا مبرر لها .. 
المهم ان ظهور الدولة العؤانية لم يكن ظاهرة ديئة » ولا كان قبول حكمها مبعئة 
العصبية الدينية ما يحاول البعض ١‏ ان يفسر ليؤنينا على اسلامنا .. بل ضرورة 
تارخة .. القت بجتمع مط به الفناء إلى حماية أقوى عناصره عستكرياً. . وأ كثرها 
تخلفاً من الناحية المضارية .. وهم المحاريون العثمانون .. ولعل موقف المغرب 
العربي هو أوذم دل على هذا الوعي الغريز لدى الأمة . 


فقد كان المغرب العربي في مواجبة المدفع .. إذ بدأ الغزو الاوربي الحديث 
منطلقا من الاندلس . .وكا زحف الاسلام من شمال افريق! إلى اوريا كانت 
الموجة ترتد وبدأ الغزو الصلبي الجديد من اسبانيا والبرتغال الى ثمال افريقيا . . 
لذلك كان سُعب المغرب العرلي أ كثر العرب احساساً بخطورة الوضع » وبالتالي 
ا كثر تعاطفا مع العثمانين فالمزائر انضمت لالدولة العثمانة بغير حرب ولاغزو 
بل طواعة . 

« أما دخول الجزائر تحت المي العثماني فقد تم بدون حرب » بل بمحض 
ارادة ‏ حا كبا : « خير الدين » المعروف ب « بارباروس » .. كان قد تكورن 
هناك نوع من الحكومة البحرية قلك اسطولا قوياً يشتغل بالقرصنة لمقابلة قراصضة 

)١(‏ فليس صحمحا ما يذهب اليه الحصري من ان اعتقاد المسامين بالخلافة العثمانية قوي 
نفوذ الدولة العثمانية وسهل حكمها تسهيلا كبيراً . بالعكس ان وجود الخلافة في مصر ثلاة 
قرون لم يسهل حكم المماليك للعالم الاسلامي ٠»‏ بل لم بعره احد اهيّاماً خارج احتفالات القلعةء 
ولحكن القوة العسكرية كانت العامل الحاسم في كسب الولاء والخلافة لم تطرح الا كوسيلة 


لتوحيد اله م الاسلاهي و كسب ولائه ف مواجهة التحالاف الاورني الساعي لتقم الدولة 
العثمانمة : 


وال 


أوربا ه وصار خير الدين يتغلب على اساطيل الاسبان وسطر على غرب البحر 
الابيض المتوسط .ومع هذا فقد رأى أن يقدم خدماته واساطيل إلى الدولة العثماننة 
واستقبله الساطان سلمٍ القانوني . وجعله قائداً عاماً لاساطل الدولة . وانضمت 
الزائر بهذه الصورة إلى الدولة العثمانية ثم قام خير الدين واخلافه يحر كات حربة 
ادت الى ادخال تونس وطرايلس ايضأ في هذه الدولة العثمانة وفي سنة ؟دمهة١‏ 
اصحت ثمال افريقما حتى وهران وتامسان تابعة للدولة العثمانة (19) » . 

0 وفي بوم الاثنين تاسع عششر (؟؟ه ه] ادام ) جلس السلطان على التكة 
بالحوش » وطلع الم الغفير من المغازية » فلها طلعوا إلى القلعة لم يجتمع عليهم 
السلطان وأرسل الهم الأمير سّاد بك الاعور فقال لهم : السلطان يقول لكم عينوا 
مني الف انسان من سُجعانتم حتى مخرجوا معالتجريدة . فأرساوايقولون للساطان. 
نحن مالنا عادة نخرج مع العسكر . ونحن ما نقاتل الا الفرنج وما نقاتل مسامين.. 
واظبروا التعصب لابن عثمان (٠/ا)‏ .. » 

الحس القومي عند عرب المغرب كان صادقا . فقد كانت المزائر هي أول 
الدول العربة تعرضاً للغزو الشامل )١88.(‏ . 

و كان الغزو الفرنجحي لمغرب العربي بالذات يتسم باخطر حاولات ابادة 
الاسلام والعروبة . . 
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نعم كان دخول العرب في الدولة العئانية في النصف الاول من القرن السادس 
قل طرووة تاوقة ضيبت الغا النلطة و الرزطن الاستلامي. بوخاعة 4 لتنا 
العربية ومعال افريقيا الى أكبر قوة عسكرية من أيناء الاسلام » لصد خطر الافناء 
الصلبي الذي صاحب نبضة الفرنج و١‏ كتشاف رأس الرجاء الصالح » وبداية عصر 
الكشف والنهب الاستعماري . 


وكان للعئانين تخلفهم وجراثمهم وظامهم ولكن أحداً ل ينظر ليم كحتل 
أجنى » وقد رأينا ككف دخلت الجزائر باخشارها في الدولة العمانة و كذلك أمراء 
لبنان وسشريف مكة .. 


وقد استطاع الترك أن يصدوا الخطر عن العالم العرلي وأخروا احتلاله .ما بين 
ثلاثة وأربعة قرون ١‏ .. ولحم بذلك في ذمة الاسلام والمسامين دين لا بنقض ولا 
تشوهه أفعال حكوماتهم منذ الانقلاب الدستوري .. فنحن نتحدث عن الشعوب 
لانها هي الباقة والحكومات إلى زوال » خاصة من تدكر منها لدينه وتاريخه (5). 

صدت المدافع التركية سفن المستعمرين الجدد .. وطاردهم الاسطول القري 
( ٠..؟‏ سفينة ) فانطلقت سفنهم تعبث فنساداً بعيداً عن نيران الاتراك .. 
فاكتشفت ونهيت وأبادت شواطيء افريقيا الغريبة والمنوبية ثم سلبت الشرق 


6 الجزائر معم١‏ -- والمشرق العردي ١41١5‏ 6 

)١(‏ اخبرني استاذي الشبخ توفيق المدني الثائر ال+زائري ٠٠‏ واحد الذين ردوا للعروبة 
والاسلام وطنا غاليا ٠٠‏ هو الجزائر ٠٠‏ ابلغني انه اثناء زيارته لتركيا ( ١57‏ ) لاحظ العودة 
الى الاسلام بقوة وان الشباب بالذات يواظب على الصلاة وقد عاد الاذارنف وخطبة اللمعة 
بالعر بية .٠‏ 


وال 


الاقسى من الحم الاسلامي .. الهند واندونسسا والفيلبين والملابو .. ثم الولايات 


لقد كان ملك الهتكسوس مضطراً لادعاء ازعاج فرس النبر لنومه .. لبررمقاتلة 
امراء طبة .. أما الاستعبار الاوربي فكان له من التبجم والتوقم .. ما يدفعه إلى 


المباهاة والمجاهرة باهدافه اللصوصة الصريحة » والتداعي إلى اقتسام بلاد الاخرين » 
دوا اعتبار لسكانها كأنهم سامٌة أو حماد لا يحسب له حساب . 


وبنا كانت المضارة الاسلامية تقوم على الامتزاج الكامل بين العناصر التلفة 
وما أدى إلى ذوبان العنصر العربي داخل المصط الاسلامي حتى في المناطق التي تم فنها 
التعريب .. نرى الضارة الاوربية تقوم على ابادة العناصر الوطنة واستئصالهاتاما . . 
وحتى العناصر التي جردتها من دينها وقومتها لم تسمح لها ابداً بان تمارس حقوق 
المساواة مع الامة الاوربية » وظل الخط العنصري يقسم البشر إلى نوعين : المنس 
الابِيض السيد » والبشر الملونين » مادة حياة ورخاء وتحارب الجنس السيد .. ظل 
هذا الخط هو المقيقة البارزة في الضارة الغربة على تعدد مراتبها وتنوع مفاههمها » 
و اكثرة سُقشقتها عن الحرية والمساواة والاخاء .. حتى ممعنا الحديت يعود منجديد 
حول هذا الخط بين الشبوعيين انقسهم. ودار الحديث عن شوعية بيضاء واخرى 
ماونة .. وما زالت البشرية تردد قول رسول الله : « طف الصاع ! طف الصاع !.. 
الس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء صلوات الله علنك يا خاتم النسين ٠‏ . 


وصحبح إن مدفعية الاتراك قد ابعدت سفن الفرنحة عن الشواطىء العربة . 
غير ان الامم لا تقوم على المدافع وحدها .. ولسوء حظنا كانت النهضة الحديثة لا 
تقوم على التفوق العسكري من خلال الاسلحة التقليدية وحدها .. بل تقوم على 
التطور الصناعي والعامي الذي يضف كل يوم سلاحاً جديداً ومدفعا من عبار أقوى 
وأبعد مرمى .. 


جد ادبت 


والقوة العسكرية ما لم تصاحبها نمضة على جمبع مستويات الأمة » سرعان ما 
تتقلب. وبالاعل_ الأمة ذاتها -: 


فالقوة العسكرية الي وصاث إلىاسوار فينامرتين وطوت صحيفة الامبراطورية: 
البيزنطية وبعثت الرعب في اوصال الروس » واضطرت قبصرتم إلى ان تببت في 
فراش القائد التركى لتفلت من حصاره .. وصدت اطاع الفر نحة في بلادنا ...هكم 
القوة العسكرية ل تحد حضارة خلفها تندها وتطورها ونتحدة دماءها "2 .. ومن ثم 
فسرعان ما دب فا الانحلال وبسرعة رهة مذهة » ولولا ان الصدمة الأولى قد 
ترركت الرغى فى قلت اوربا ولسئوات طويلة '"! .. ولولا ان التوسع الاستعماري 
قد اختار اسلوب الالتفاف حول العالم العرلي وإن الوجود العثماني في اوربا - 
الذي طال إلى القرن التاسع عشر بل إلى مطلع القرن العشرين قد اخر عملية التصفية 
النبائة للامبراطورية العثمانة .. لولا ذلك كله لربما كان مصيرنا قد ساء لو حاول. 
الفرنحة ان يحربوا حظبم ثانبة مع المدافع العثمانية بعد قرن واحد من ا كتساحهم 
للعالم العربي . 


وبنطق التاريخ الذي لا يرحم .. اصبحت الاتكشاربة التي أعطت العثمانين 
مبرر وجودهم وحكمبهم . هي العامل الأكبر في ازالة هذا الوجود .. يل اصحت 
نقطة البدء في مشروعات الاصلاح .. هي التخلص من عساكر السلطنة ! .. بل 
ودخل السلطان « مود » التاريخ لأنه اباد الاتكشارية .. 


(1)م يكن امام الاتراك من مبيل للتطور الحضاري الا تبني الحضارة العر بية وتطويرها 
ولكنهم اضاعوا فرصتتهم الوحيدة في التاريخ برفضمم اتخاذ اللسان العربي ومن ثم الفكر العربي.. 
وقد حاول السلطان سلمانيجعل اللغة العربية لغة رسمية وكان هو مثقفاً عربياً ويتقن الاغة العرببة 
ويمارس لوذا من الشعر العربي .. 

(؟) في سنة ١٠+‏ طلب فرانسوا الارل ملك فرنسا النجدة من السلطان سلمان. فخاطيه. 
بقوله < السيد الاعظم ٠‏ سيد العصر « ورد عليه السلطان ملقبا ملك فر تسا » : « فرنسيس بك. 
ملك ايالة فرنسا » ( فلسفة التاريخ العثماني ص +؛ ) رحماك يا تاريخ ! 


,)١١( القومة والغزو الفقكري‎ ١00 


وفي ظل التطويق الصلبي الذي احاط بالدولة العثمانية .. وفي ظل رسالة روسيا 
المقدسة .. التي رممتها لنفسها وهي طرد الأتراك من اوربا .. وقعت الدولة العثمانة 
في حلقة مفرغة .. فبي لم تكن تستطبع ان تظفر بفترة سم ولو لعشر سنوات 
تتفرغ فيها للاصلاح الداخلى . الذي يبدأ بابادة عساكرها .. لأن العدو ما كان 
ليرحم أو يسكت .. وهي ما كانت ت#تطيعان تبدأ أي اصلاح مع وجود مذا 
الجند الفاسل المشاغب الذي تولى تدمير الدولة بانحلاله ورجعتته .. ثم قضى عليبا 
انا بثوريته ودبوقراطته وقدينه .. فكان نكبة عليها يوم أقام من نفسه مفسراً 
وحاماً للشريعة . ثم كان النتكبة الكبرى يوم خلع الاسلام والشربعة ٠‏ 


و م التاريخ دورته .. وبسوف اند قامت الدولة .. وبسوفهم طويت 


.اس 
٠.٠.‏ 


والتقدم والتخلف يشيهان اقبال الدنيا وإدبارها .. فكل العوامل المساعدة في 
حالة النبوض تتحول إلى عوامل معوقة في مرحلة الانببار . 


كان جند الاتكشارية حاربين متازين لعدة اسباب منها اقتناعهم يبر كة الاج 
.يكتاش ٠.©‏ 


فقد طلب السلطان « اورخان » من الاج بتكتاش شيخ الطريقة البكتاشة ان 
يبارك له جند الاتكشارية في بداية الدولة العثمانية .. فرفع الشبخ بده والقى م 
جبته على رأس جن دي وقال : « ليتكن اسعهم » « ينتكى تشاري ٠‏ ( أي اليش 
الجديد .. ولق وجبهم مشرقاً وساعدهم قويأ وسفهم قاطعا وربحبم نافذاً ولعودوا 
دائماً حفوفين بالنصر . . وتذكاراً هذه المناسبة علق الأمير علاء الدين على اللمادة 
المستطيلة السيضاء التي جمم .ها رؤوس هذه الككتببة قطعة تماش أرادها ان تكون رمزاً 
لطرف 5 الشيخ اثناء مبار كته اباهم .. وإلى هذه القطعة يرجع مصدر « الزر» في 


حا 


الظرا ف 0نم 

ولم يصبح اليش جديداً .. ول يبقمن آثار دعوة الشيخ بكتاش إلا م الزر » ! 
فلم تعد وجوههم مشسرقة .. بل أصبح وما زال رمزأ للعوس الكثب.. ولصورة 
قاطع الطريق الذي بتولى مهمة حفظ النظام وحماية الأمن .. 

وم تعد سواعدهم فتة .. وإن اصبحت طويلة في النبب والسلب .. وسيوفهم 
تحولت قاطعة لاعناق السلاطين ودعاة الاصلاح .. ورماحهم نافذة عند الخصيان 
والاغوات .. وما عادوا إلا حفوفين بافزائم . 

ورفضوا كل تحاولة للتجديد أو التدرب على سلاح جديد .. لأن بركة الشيخ 
بكتاش تكفي ! 


)١(‏ ويبدو ان كم الشمخ بكتاش غفر الله له كان مبلهلا على نحو رهيسب .. وهذا يفسر كون 
« الزر » يتكون من عدة فتل لا قطعة واحدة كما هو المفروض في كم الشيخ ٠-٠‏ او لعله كانت 
يضع شراببة في كمه -- وهذا ايضا يثبت ان السائحات الامريكيات اكثر المامأ يوقائع التاريخ 
باصرارهن على لبس الطربوش والزر من الامام . اذ المفروض ان الجندي الاتكشاري السعيد 
الحظ قد تلقى بركة الشيخ بكتاش وجا لوجه لا وجها لظهر ٠٠‏ وفي حضور السلطان اورخان! 


ة 


اوروبا واجبت الدولة العؤانية باعتبارها القرة الاسلامية التكبرى''' وهذا الطابع 
الصلبي لم يتغير طوال عمر الدولة العمانة . 

« فعندما فاجأت أساطيل البندقية والفاتكان وأسباننا ورهيان مالطة» الاسطول 
الترى في « لبانه » . . « غصومع1 » باليونان ( إلاه١‏ م / ولاو ه ) وحطمته بعد 
ان كان نحارته قد تر كوه في اجازة .. 

«هلات اوروبا وكبرت لهذا الانتصار وأقامت معام الزينات في كل مكان .. 
وأفرطت في التسبيح تحمد « دون جوان دوتريش » .. أمير الاساطمل المتحدة .. 
الى حد ان قداسة البابا لم يتورع عن القول أثناء الاحتفال في كنيسة القديس بطرس 
بناسبة هذا النصر « أن الانجبل قد عنى دون جوان نفسه حينا بشر بجيء رجل من 
الله بدعى حنا » . 

ثم لا بذ كرون دون جوان في القواممس المدرسية الحديثة الا باعشاره منقذ 
المسحية من خطر كان حبق با ٠ )7١(‏ 

وبعد ذلك بثلائة قرون تجمعت أساطيل أوروبا مرة اخرى لضرب الاسطول 
التركي - المصري في نافارين باليونان . 


-» . وصلت حدود الامبراطورية العثمانية من الدانوب شمالا الى المحيط الهندي جنويا‎ )١( 


.ما 


« كانت روسيا لا تنقطع عن إثارة الفتن بين دول البلقان وتألييهم على الحم 
الركي ومدم بالسلاح بدعوى التخلص من حكم المسامين وكانت العرائض تهال 
على الملكة فيكتوريا طالبة اثقاذ المسحين من مذابح المامين .. وكان جلاد ستون 
زعم حزب الاحرار يشير الى الساطان عبد اميد بقوله : « الشطان . ٠.‏ وعدو 
المسيح» . 


« واقترح كاتب فر نسي حلا للمسألة الاسلامسة القض -اء على المسامين ونبش قبر 
الرسول ونقل عظامه إلى متحف اللوفر في باريس » (977) ٠‏ 

قال رينيه ببئون : ان الفلاح الروسي ل يفهم مغزى مرب منشوريا مطلقاً وائما 
هواه بتلخص في قتال التركي .. ومناه ينحصر في ارب الروسية الصليبية لآل 
عمان » بغية اثقاذ النصر اني من المسلم ابواظله التظرديات كانت تتلألاً مع نظر بات 
حكومات القتصر .. 


للقضاء على هؤلاء الشاطين الذين كادوا يفترسون المسحة . . فأي ه دف أسعمى 
بريدونه وأحمل من احتلال تلك الموانىء الرايضة عند ساحل جيل لبنارك فى 


. )١( اسورية‎ 


وعندما خرج المنرال اغنادف ( الروسي ) ومعه صورة المعاه دة مضاة من 
مندوبي الدولة العثمانة إلى الغراندوك وكان واقفاً أمام الحوش الروسة . . تحف 
به أركان حربه وسهه الصورة فصاح المند ( الروسي ) صبحة الاستبشار وأقام لهم 
أحد القسوس صلاة حافلة في مدان الاستعراض » نزل في أثنابها جميع القواد 
والضباط عن ظبور خبرفم وحِدُوا على الأرض مم له الحنود شكرآ لله على هذا 
الفوز غير المنتظر (07) ٠‏ 


(0) سفير فرنسا في تركيا ( في فلفة التاريخ العثماني ) . 


ا١ملا١‎ 


ورأى رانك الأب الجليل للتاريخ الألماني المسحمة تطغىعل الامبراطورية 
العثماننة ول وان المسبحة لآ تعق :فى مفبومنا الدي المسحي وحده.. وحتى 
الكقافة لفن أو اتاضارة أن تسر آلا عى مف ناققن للككلة ٠.‏ انه النكو طلا 
للعرب انها الروح التي تحول الشعوّب إلى جوش نظامية .. وتيني الطرق و تحفر 
القنوات وتغطي المحسطات بالاساطبل وتدخلها في متلكاتها. . وتعمر القارات' النائية 
بالممتعمرات .. انما روح قد نفذت إلى أعماق الطبيعة بالدراسة الدققة وتحتكمت 
في كل حقوق المعرفة وأعادت إلبها الشباب بالحهود الدائمة الجدة . . دون أن تفقد 
رؤبتها للحقتقة الخالدة .. انها الروح التي تقوم القوانين والنظم بين الناس رغم 
عواطفهم المتباينة .. اننا نرى القوة الروححة تتحرك أمامنا في تقدم عجيب »(04) . 


هل كانت روسا القنصرية يقلقها انعدام اطرية الدينية .. أو تسعى حقاً لتحرير 
الشعوب فاماذا اذن تحر سُعوبها ؟ بل لماذا كانت تطارد الكاثولسكية في بلادم 
وتنن | مين لل 01 


أهو عبد امد الذي حاول بعجزه ان يصدالاستعمار عن العالم العربي . . أم جلادستون. 
فاتم بلادنا 9 


العثمانة . 


عظيم ! نحن نضف هذا التفسير .. انه لخدمة هذه الأهداف » استغلت الدول. 
الاستعمارية الدين و اعتمدت على العاطفة الدينية الصلمبة عند سُعويها .. فقد كارف 
)١(‏ نحن نتحدث عن روسيا القيصرية ٠٠‏ فازم التنويه ٠‏ 


-48م1- 


لاع اعبات القلبي والضني كك فالة من الأ زاء راس الالتتيييان لقني 
يقول عند الله النديج 0 لو كانت الدولة العثماة مسحمة الدرن » ليقت بقاءه 


الدهر بين تلك الدول الكبيرة والصغيرة .. ولكن المغايرة الدينية وسعي اوروبا في. 
تلاشي الدين الاسلامي أوجب هذا التحامل الذي اخرج كثيراً من مالك الدولة ٠‏ » 

وبقول مصطفى كامل : « ان المسألة الشرقية هي مسألة النزاع المستمر بين. 
المسحة والاسلام .. أي مسألة حروب صلبة متقطعة ب ين الدولة القائمة بأمر 
الاسلام وبين الدول المسحة .. 


ويعرف الأمير مصطفى الشهابي .. المسألة الشرقية بأن «أساسها الحقبقي كارف 
أولا فصل نصارى الدولة العئانية عنها في اوروبة .. ثانب] الاستيلاء على الأقطار 
الاسلامة من تلك الدولة .. سواء أ كانت عربة أم تر كبة .. 


وفي مارس ه48١‏ كتب جان بدرون في « المورنال » الباريسية عن الأهداف 
المقيقئة للوطنيين العرب : « ان الحهدف الذي يسعون في سبيله هو غير الهدف الذي 


(؟) على اية حال لم نعد بحاجة الى استعراض الحجج التي ندلل بها علسى صليبيبة 
اوروبا كما كان الحال عندما صدر هذا الحديث لاول مرة في كنابنا « الفزو الفكري » .. عندما 
ابتسم عملاء « الفزو الفكري » والذين تسمموا به دهشا من الحديث عن الحرب الصليبية في 
عصر البخار والئرة .. لقد انتهت هذه المرحلة واعترفت حنى مجلة ( الطليعة » الاشتراكية . 
العلمية « بصليبية اوروبا » في مقال لوليم سليمان : « ويبدو كما لاحظ ذلك ها. ج. ويلقز 
ان الروح الصليبية متاصلة في الفكر الديني الغربي بسبب ارتباطه ارتباطا وثيقا بالعوامل 
السياسية والاقتصادية .. ولهذا نجد في الكتابات الغربية الدينية والسياسية معا .. الاشادة . 
بعمل الصليبيين .. ان حملة « اللنبي » على القدس اثناء الحرب الاولى تسمى في الكتابات 
الغربية بالحملة الصليبية الثامنة أو الاخيرة .. يقول ( بتئرسن سمث ) في كنابه عن حياة 
المسيح الشعبية « باءت الحروب الصليبية بالفشل .. ولكن حادثا خطيرا حدث بعد ذلك ., 
بعثت انكلترا بحملتها الصايبية الثامنة وفازت انجلترا هذه المرة !! » هذا ما كتبه وليم 
سليمان في مجلة الطليعة القاهرية .. عدد ديسمبر 19551 صفحة لب 86 ٠‏ 

اتفقنا .. لم يبق الا ان نوافق على أن الشيوعية هي سلاح الحملة الصليبية التاسعة ., 
وانه لا سبيل لواجهة الصليبية الا بتعبئة اسلامية .. 

وفي انتنظار اعداد اخرى من الطليعة .. 


- 


يظبرونه وانا هم يضمرون شراً للأمة الفرنساوية .. وبرمون إلى استعادة السطرة 
الاسلامية لتتكون نُ ملة افريقنا الثالبة كلها .. وهذا المظبر هو أحد مظاهر ارب 
الازلة بين الشرق والغرب . 

ان أقل ضعف يبدو من جانبنا يعجل بتنفيذ الخطة التي يعملون على تحقيقها .. 
.وان الوقت للعمل الحدي قد آن اوانه . 

ويقول المنرال كمالر .. ولن نتخلى عن مهمتنا التارئخية في حماية الأقليات 
المسحة وعن تأثيرنا على الأوساط الاسلامة .. فان كل “غنم أو خسارة في الشرق 
له تأثيره في افريقما الشمالة (ه7) . 

« ومورهيد » في كتابه الصادر في عام ١45٠‏ بصف فتح مصر وتونس بأنه نصر 
“مسحي اه ثورتا عرابي والمبدي 56 فيا عرد اسلامي ٠٠‏ ويعلن ان الصراع بين 
الاسلام والمسحية حققة خالدة في افريقا كالنيل نفسه . 

هذه الروح الصليبية لم تتخل عنها اوروبا أو بمعنى أصح اأضارة المسحية الغربية 

وفي مطلع القرن التاسع عشر .. بدأ ان فرصة العمر قد لاحت لاصلسية الغربية 
اتكيل ضرية قاصة مدمرة لعدوها الابدي .. العالم الاسلامي . 

ول حدث قطعبر التاريخ ان امتلك عدو مثل هذا التفوق الذي امتلكته اوروبا 
' الصدناعية ازاء العام الاء.لامى . . كان بوسع الصليسة المسحة ان تفعل ينا ماتشاء.. 
.و كيفها شاءت .. وحيمٌا شاءت . 


في سنة م١‏ كتب تو كفيل يصف هذا التفوق الساحق : « الي سُديد اللبفة 
ا يرجع اليه التدهور السريع الذي يبدو حتميا للأجناس التي رأيتبا .. 
'التدهور الذي أسلم بعضهم .. وقد يسامم جمبعاً لسطرة قارتنا الصغيرة اوروبا التي 
كثيراً ما ارتعدت أمامبهم في الماضي . ان الحشرة التي تأكل هذا المسم الاسيوي 
'الكيير ؟ لقد أصبح الأواك كتره املق نيدو الآن انلقن قدو عباتي 
'مخدعوا وان يهزهوامنكل انسان .. ومع ذلك فانت تعيش الآن في الأمة الاسلامية 


جين ور عت 


'الني تتصف » اذا صدقت تقارير الرحالة .. بالذكاء وحتى الال هو هذ الالفساد 
الذي لا علاج له والذي يحرها إلى اسفل خلال القرون ؟ هل يمككن أن نتكرن إأقد 
ارتفعنا ببنا ظلوا هم سا كين 9 انا لا 2 .. انا اظن بالاحرى ان الحر كة 
المآدوحة قد عندثك ىق احامن متضادن ...الت تقول اثثا شه رومأها' خذوعك 
'الشرقين . ٠‏ رما .. ولكننا قبل ان عدف ذلك تشكون سادتهم . ان ملابين 
:قليلة من الرجال كانوا مند قرون قلملة كادون بعشون بغير مأوى ف غابات اورويا 
ومستنقعاتها سسكونون خلال مائة عامقد غيروا وجه ال اجات 
:الاخرى .. ونادراً ما ابدت لنا القدرة الالمة منظر المستقبل مثل هذا الوضوح ٠.‏ ان 
الاجناس الاوروية “كثيراما تكون ا كثر الاضاس شرا ٠‏ والكنهم علي الأ 
اغر ان مضي لد آرادة وكرة ٠‏ وندو أنه قد قدر لهم ان يكونوا لوقت ما علو رأس 
الجنس البشري . ولا شيء على وجه الأر ض كلها سيقاوم تأثيرمم (75) 


والمذل في هذه المواحبة التارخة 7 أنه ما من مرحلة تارخة ٠.واجه‏ قبا 
'العدو الضعيف مثل هذه الهزية المحتومة .. والتى لا سبيل لتحنيها .٠‏ واذا كان قد 
بقي مون إلى اليوم بعد هذه ال<ئة القاتاة .. فبذا هو سر الاسلام ومعحزتله 37 
ومبعث الأمل في نفوسنا أنه لن بقضى عله ايداً . 


سقط العالم الاسلامي تحت أقدام الصلبة الغربة .. يلا ول ولا طول 
انمكته قرون الانببار لني ابادت حتى البشر فعانى تدهوراً خطيراً في ل 


أما عن الوطن الع ري فان السؤال الذي يثار دائاً هر مدى مسئولية العثماننينفيها 
فرض عليه من تخلف . ٠.‏ وهل كان بوسعهم ان نحولوا دون هذا الانببار .. وقد 
اعناعل ها لبوا بأنه كان قدرا عحتوماً لأن الاتراك لم يككونوا ١‏ كثرعناصر 
العالم الاسلامي تحضراً .. لعلهم كان اقلا عمير | دس ناخ زوك تابدن 
اشوواعن حرا فى مزاه القوى الأوورق وتأمره . ٠‏ وحقد صلسة روسا. 
:انبكت قوى الدولة » فعملت عوامل الانحلال الاخرى على تفتت الدولة وانببارها. 
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وإذا | تتوقف طويلا عند فككرة ان الاسلام .. يتنافى مع الدوافع المحر كة 
للنظام الرأسماللي الاستعماري .. وبالتالي ما كان بوسع المامين إلا ان يتخلفوا في 
مرحلة سادة هذا النظام .. لبعودوا قتشرق حضارتهم في مرح لة زوال النظام 
الاستعماري الرأممالي . 

حتى إذا لم نتوقف طويلا عند هذا الخاطر فلا سك في ان النظام الرأممالي لايقوم 
إلا على الاستعمار .. والعالم الاسلامي كانمادة الالستعار لان التقدم في اوروبا 
الذي بدأ بطرد المسامين من الاندلس .. واحتكار العالم الجديد .. قد سد الطرئق. 
على المجتمع الرأسوالي الاسلامي المفترض .. وان كان يصعب تصور امكاية 
ممارسة مجتمع اسلامي للاستعمار . 

على أبة حال لقد بدأ التخلف والانببار .. ولكن الدولة العثمانبة تتحمل بغير 
سك مسئولية التدمير في صورته الاخيرة .. مسئولية الكثير مما تم لهساب الصليسة 
الغربية ولكنها مسئولة المتخلف المنهار العاجز عن أي عمل إلا ما يتفق وارادة 
خصمه المتفوق . 

ولسنا هنا بصدد تحليل اسباب انهار الدولة العثمانة .. فان هذه الدراسة معنة 
بتحليل الشكل الذي تم به الانببار وتأثير ذلك في تطور الفكرة القومبة .. و كيف 
لعبت الدولة العثمانة في لحظة احتضارها دوراًفيبعث المر كة الاسلامية والالتفات 
إلى التراث الاسلامي .. بل واساساً إلى العصببة الاسلامية .. ثم كيف ادى 
أنببارها على نحو معين إلى خلق مفاهم خاطئة ‏ ما زالت تعش للاسف - حول. 
الاسلام .. وعلاقته بالقومة . 


5م - 


اسم لتاب 


تنبه المسامون فجأة وعلى نحو عنيف .. على التفوق الساحق للغرب الصلبي . . 
كانت سنوات الجبل والانهبار قد م حنطت » في أذهان المسامين تفوقهم العسكري 
على اوروبا أو الفرنحة ما كانوا يسمونهم .. 

حتى خف مراد بك متثاقلا مغتراً .. حاملا معه جواهره ورياسه لمقاتلة نايليون 
ليفر بعد ساعات وقد أصابه ذعر لم يفارقه حتى مات على سرير من امريد في قنا . 

وفي معركة الأهرام .. وعلى طلقات المدافع التي حصدت فرسان امالك . . 
أفاق المسامون وإلى الأبد .. ولكن كان الوقت جد متأخر ٠.٠.‏ كان التطويق 
قد تم . 

يقول تويني : « كانت هذه الكتة الاسلامة الضخمة الماجزة ‏ تحديا استثار 
رد فعل دين اماعات الر ائدة.. في المتمعين المسيحيين المتعاصرين . . وهسكذا في م 
البصر: اختطف البرتغاليون من أيدي العرب » السيادة البحرية » على المحط الهندي.. 
بسنا كان الرواد البرتغالون التبدون شرقاً يحدقون ‏ بحر كة خاطفة من التوسع 
البحري للغرب ‏ بالعالم العربي الاسلامي من الإنوب » كان ملاحو الأنبار من 
القوزاق يتحبون سُرقاً ويوسعون حدود العالم الروسي » بنفس السرعة والاكتساح 
وذلك بأحداقبم بالعالم الاسلامي من الثهال ٠‏ 


١مل‎ -- 


ولقد فتح الطاريق أمام القوزاق » القيصر المسكوني ايفان الرابع حين استولى 
على قازان عام مه ؛ » اذ كانت قازان قلعة العالم الايرافي الاسلامي عند حدوده 
الشالة الشرقية ٠‏ ولعدل سقوطبها لم يعد ثة عقبة . . عدا الغابات والصقبع . .. حول 
بين طلائع المسبحية الارثوذ كسة الروس.ة ودين عبور الاورال وسشق طريقهم رقا 
على طول الممرات المائية في سببيريا .. حتى انتهى بهم المطاف إلى التوقف لعثورهم 
مصادفة في عام م١١‏ على ال حرط الحادي .. وفى ؛؟ مارس ١١5١‏ على المستنقعات 
الشماللة الشرقة لامبراطورية المانشو . وهكذا استطاع العالم الزوضئى «المتشى تب 
بوصواه إلى تلك المدود الجديدة ‏ الاحداق لا بالعالم الايرالفي وح هده ولكن 


وهكذا في غضون فترة تقل عن القرن » لم يقتصر الأمر على الأحداق بالعالم 
الاس لامي الذي كان شر كة بين الجتمعين العربي والايراني ٠‏ ولكن أمتكن 
تطويقه تامأ ٠‏ ففي أواخر القرنين السادس عشر وأوائل السابع عشر وضع الطوق 
حول رقبة الفرية ٠‏ 

د على ان المفاحأة الي نم بها ايقاع العالم الاسلامي في تلك المائل لم تكن 
سما خارقا لاعادة ٠‏ ما انقضى وقت طويل .. قبل ان يتنبه المسامون أنفسهم إلى ما 
يحب عليهم عمله لمجابة الموقف . وتبلور هذا العمل بالنسبة لاحائيين الغربي والروسي 


فى الانقضاص على فرسة عاحزة عحزاً واضحاً بين شاور بالنسة لاحائب الاسلامى فى 


ذلك هو السؤال المصيري الذي واحه العالم الاسلامي في مطلع القرن التاسع 
ا ال ا مخرج للفريسة . 


وام يكن ال - ولو نظرياً ‏ صعباً كما بتومم البعض» أو يستعصي على العقل 
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الملم ادرا كه .. بالعتكس . ادرك المسامون بوضوح أسمية المدفع في الجدل 
العقائدي .. وعرفوا ان المدفع لا بد له من مصنع ينتجه وبطوره . 


لكل ذي علين ن :أنه عو الذي + يملع المصنع . 

قلبت القضمة .. وما زالت تقلب عن البعض من يقابا عملاء الاستعمار .. بقايا 
حملة الغزو الفقكري .. الذين تكدوا حماة الوطنبين في القرن التاسع عشر وا كثرمن 
ل 0 
ل تدر 


بينما وعي الوطنيون ان المشكلة هي المصنع .. ومن يتلك المصنع لا يصعبعليه 


والغرب كان يهدف باحتلاله اولا واخيراً إلى منع المصنع .. ومن ثم تغدو 
هذه الخر كات « القرودية » التي سمح لنا بتعامها .. لغواً وتعطيلًا وانحطاطاً بقيمنا 
ومفاهمنا ٠.‏ 


كيف نتملك المدنع 9 . بأن منع احتلال الغرب لبلادنا .. و كيف فنع 
احتلال الغرب لبلادنا ونحن لانمتلك المصنع ولا المدفع 

وللخروج من هذه اللقة المفرغة فكر المسانون في ال الغريزي! الذي تلجأ اليه 
كل الكائنات الحة : التضامن.. من هنا ظبرت فكرة التآزر الاسلامي الي سارعت 
الدول الاستعمارية باطلاق اسم« الجامعة الاسلامبة » علمها لاثارة الصلسية في اوروبا 
وامريكا . 

« اللامعة الاسلامية .. لم تكن تعصباً ولا تخلفاً .. ولا كانت هناك دعوات 
أكثر تقدماً منبا .. حتى يقال انها كانت دعوة متخلفة .. انبا تنطلق من نفس 


دوملا 


الفكرة الني تحرك الشعوب الافريقية.. أو سُعوب ما يسمى بالعالم الثالث الآن.. 
وهي مواحبة التفوى الصناعي بالتفوق العددي . 


وهل هناك من أسس حقنقة لوحدة افريققة . . فضلا عن وحدة القارات 
الثلاث . بأ كثر ما كان في العالم الاسلامي في القرن التاسع عشر . . حيث كان 
قلب العالم الاسلامي تضمه ولو نظريا دولة واحدة . . ومن الممكن ان تنمو فيه 
حر كة واحدة وتريطه لغة واحدةلدين واحد . ولا تقسمه <واحز ولا حدود ؟9. 


اذا كنا نؤيد حر كة التضامن الافرواسيويه ‏ لاتشة على ما بها من حواجز 
جنسة ودينة ولغوية واقتصادية واجتاعة .. فبجب ألا نسخر من فكرة الوحدة 
الاسلامية أو « الجامعة الاسلامبة » التي رفعها المسامون في القرن التاسع عشر في 
مواجبة خطر لا يقل عن الخطر الذي تواجبه البوم سُعوب القارات الثلاث . 


كان المسامون هم مادة الاستعار.. ثم المقصودون بلقب الشرق..هم المقصودون 
باسم المستعمرات .. لان امريكا اللاتينية كان قد تم تقسمبها .. يل ويدأت 
حراكة تحر برها من الاستعارات الاوروية مساب الاستعمار الامريكي 0 
واليابان أفلتت بعجزة ويجدية سُعبها ووعي واخلاص حكامها . . والصين قد فرت 
بضخامة حجمها » بعد ان قذفت للوحوش ببعض أطرافها كما تفمل المدرا 
الذكة . 


. 


لم ببق اذن الا العالم الاسلامي هدفاً للغزو الاستعماري .. فا العسب قاقد 
يرتفع سّعار « يا مسامي العالم اتحدوا » : 


يقول الد كتور محمد حسين )١7‏ : «و<ين تضطر تن كا إلى حارية روسما تنهال 
عليها الامدادات بالمؤن والرجال من سائر الأقطار الاسلامة .. وينبث الدعاة في 


. >» في دراسته الممتازة : « الاتحاهات الوطئية في الادب المعاصر‎ )١( 


داو ١86‏ د 


كل مكان » بحر ضون الناس على الدفاع عن ع الاسلام . . حتى تبلغ دعوتهم إلى اند 

والصين .. وحين كان يتحدث القيصر عن تحريرٍ النصارى من تر كيا وحين كانت 
تتجاوب الصحات في بلاد البلقان « اقذفوا بالمسامين إلى البحر « كان السلطان يدعو 
الى تحرير المسامين من روسيا فتتحاوب صحاتهم : « الآن سوف يسود 0 6. 


و ا و الوحد الممككن .. 
صلسة اوروبا . .. أمام عدو يتقدم با سم الصليب والكنسة لس 
نواجبه باسم الله والقرآن 9 

أمام عدو يتفوق علينا بمدافعه . . ما الضير في ان نواجبه بالكثرة البشرية . ٠‏ 
وبالتهديد « بالبيرق النبوي » . 

وهل كان بوسع أي دولة أو قومية تفصل نفسها عن الجامعة الاسلامية انتواجه 
هذا العدو منفردة 9 

ابدأ .. « محمد على » لم يكن إلا دمية في يد المصالم الغربية الصليبية .. لعب 
دوره المرسوم فاما حاول ان يتخطاه اعبد بعنف إلى الدائرة المخصصة له 

هذه هي فكر تنا بصفة عامة عن اللامعة الاسلامية . 

وسنحد في الصفححات التالية ان ١‏ اللمامعة الاسلاصة » كانت هي الكل 
التحرري الذي عبرت به سّعوب المستعمرات عن مقاومتها للغزو الاستعاري .. 
وانما ما كانت رد فعل لصلسة اوروبا . . فقد كانت أيضا حر كة تحرريه لمواحبة 
الاستعمار الغربي في القرن العشرين 


وسترى ان دعاة المامعة الاسلامسة كانوا أكثر العنادر وعدأ بالاستعمار الغربي 

وان المر كة الوطنية المعادية لهذا الاستعار لم تخرج في الطور الأول عن نطاقهم 
وان دعاة المامعة الاسلامة كانوا دعاة العروبة و كانوا في نفس الوقت أكثر 
العناصر تطرفاً في الوطنشة ‏ بعناها الاقليمئ ‏ في مواحبة الاستعمار الغربي ٠‏ 

وأيضآ كان دعاة الجامعة الاسلامة أ كثر الناس معرفة بفضائم الدولة العثائية 


زورب 


الاملامة ؛ 1 50 منبثقة من تقديس الخلفة العئاني . . أو ارقسة 5 0-5 
السلطنة اك رسي اذه رطاف ار وار 


بالعتكس .. ان الاهّام حماية الدولة العثمانة كان نشحة ولس سمأ ٠. ٠‏ من. 
وجبة نظر القبادات غير الا كة .5 


كانت الدولة العؤانية م بدت في المرحلة الأولى هي الد » مبما تكن درجة 
اببارءة الذي حول.ولو تظريا ضد مقوط الدول الغرية في يف الاستعارية الغرية 
وكان الأمل انه اذا ما بقيت هذه الدولة متاسكة وأحبطت بسباج من العطف 
والتأسد الاسلامي الذي يمكن تحريكه في بعض الأحبان .. فمن الممكن تأجيل 
هذا الغزو حتى تم الاصلاح الداخي . 


يقول العقاد : « كان من دعاة الاصلاح من يرى ان اجامعة الاسلامة بزعامة 
الدولة الاسلامية الكبرى هي القوة التي بقبت لامم الاسلام..في عصر الاضمحلال .. 
لقد اعوزته قوة المال » والعتاد » وقوة العم والضناعة » وقوة السياسة والسيطرة 
الدولة .. فلا أقل من قوة التضامن والاتحاد (م0؟ » 


و ويتكتشف السلطان عبد اليد في تتم القرن التاسع عقر ومسل القون: 
العشرين السياسة الرشيدة التي يستطبع بواسطتها ان تحفظ الامبراطورية العانة 
المتداعمة من الانمبار ويصون عقدها من الانفراط وذلك بالاتحاه إلى تقوبة فكرة. 
الجامعة الاسلامية ونشر سعاره المعروف «١‏ يا مسامي العالم اتحدوا » (079) 8 

يقول العقاد : « كان عبد اليد يسمع باذيه ‏ يم" يسمع العالم كله 
اختلاف بين قادر منهم وعاجز وبين مستعمر منهم ومبتديء في صناعة الاستععار .. 
يتعلق بنصب له يفرضه من ذلك الملك الماح .. كان اسم « التركة » أو تركة 
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الرجل المريض .. عنواناً على البلاد العئانية .. أيا كان سا كنوها من مسامين أو غير 
مسامين .. ومن ترك أو عرب » ومن اوروبيين أو اسبويين أو افريقنين ٠‏ 


وحدة قط في رأي ااطامعين .. إلا انها تتاسك إلى حين » في طريق التفرق 
ارال 


« وكان لا بد من جامعة باقبة لا يزيلها جمل انسان .. ولكنها قد تنشط بعمل, 
الكنان يدان وتلك عو هامنة الاسلة د ابرلاب غليفة الملين بع 


« ولبس عبد اليد أول من تلقب بالخلافة من سلاطين آل عثهان ولكنه كاث. 
أول من وضعبا هذا الوضع الخاسم في معترك السياسة العالمة والسياسة الداخلية .. 
وأول من حعلها مسألة حماة أو موت في تاريخ الدولة الثر كية . أما قبل عصر عبد 
امد فقد كان للترك عامة موقف من مسألة الخلافة غير هذا الموقف )8١(‏ » 


ويقول محمد حميل بيهم : « ان السلطنة العثمانية كانت حتى قبيل عبد السلطان. 
عبد اليد تستفد من الخلافة عفواً .. أو تحرب ان تستفيد منها ولكن هذا العاهل 
الدع الكلطظان عيذ لحف > العمل طريعة عل الذايفة الانبلانة. وروا الساعة 
الووسان لدان نار ابوروا اعدو لمان 2 


وهذا ما نذهب المه من أن الجامعة الاسلامة لم تنشأ انطلاقاً من الايمان باءخلافة. 
أو تقديس الدولة العلة .. بل ان اهمة الخلافة قد ابرزت عن عمد لتتتكون حولما 
الجامعة الاسلامية .. فإذا كانت بعض كتابات الاحرار عن الخلافة وأمير 
المؤمنين قد كدر تبالذات في هذه الفترة فقد كان ذلك عملا سياس اًهدف توحيد. 
المسامين حول مر كز واحد يكن ان يتكلم باسمهم وان يد بهم في نفس الوقت . 


وقد كا فؤلاء الاحرار مبررات هذا الأمل 9 


سو القومية والغزو الفتكري )١(‏ 


ثانيا : إن صليسية اوروبا كانت تقود حتمياً إلى استصراخ المساهين . 


الا : إن القوى الاستعمارية نفسها حاولت في فترة من الفترات ان تستعين 
بالخليفة .. أي بنفوذه الاسلامي .. فلجأت بريطانيا العظمى إلى السلطان 
التري تطلب تدخاه لأمر الهنود بوقف الثورة ضد بريطانيا . 
ومن الطبيعي ان يفكر عبد المد والاحرار المسامون إن الذي يستطيع 
ان بأمر بوقف اطلاق النار تكن أن بهدد بالأمر باطلاقها ٠‏ 
وقد كانت روسيا وفرنسا وبريطايابالذات تدرك خطورة البيرق النبوي "3 
و مخشون احتالات رفع سُعار اباد .. لا لأنه كان قادراً على اسقاط 
ال؟ الاستععاري .. بل لأنه كان قادراً على ان يكبدهم خسائر فادحة . 
« ووليم بولك » يقوم ثورة الحاشعين بأن دورها لم يزد عن انه منع السلطان من 
أعلان جباد اسلامي .. والمترال كبلار بقول انه خلال ثورة 1441 اعلن مفتي 
:القدس اباد المقدس ففرت من الجش بعض الوحدات الندية "1 . 


ويقول بيهم : « ان اوروبا وخصوعاً انكلترا وفرنسا الدولتين اللتين تحكمان 


)١(‏ يقول جميل بيهم : اما عصا الخلافة في تلك الحقبة التي كان السلطان يلوح بها » فكانت 
'العم النبوي الشريف ٠-‏ ولطالما كنا نسمم اثناء وجودن في المذارس ان السلطان سيتشر الء.لم 
النبوي في اليوم العصبب » فيزحف المسامون وراءه من كل صوب . 

ما الضير ان يلجأ الضعيف .. صاحب الى ٠‏ المعتدى عليه الى استغلال الوهم يوجود سلاح 
:سري لديه ! وقبل ذلك يثلاثة ارباع قرن رفم السيد«عمر مكرم » بيرق ورج للمقاتلةالفرنسيين 
< فسمته العامة البيرق النبوي » ( الجبرتي ) 7 

(؟) فالى الحرب العالمية الثانية (! ) كانتالرابطة الاسلامية يممكنها ان تحرك بعض وحدات 
في الجبش الهندي ٠٠‏ ولعل هذا يفسر لنا المخطط البريطاني يعءزلة المسامين الحنود عن الند -. 
'ئم عزلة باكستان عن العرب .- وكراهية بريطانيا تلخلافة والرابطة الاسلامية . 


-4وطا ب 


أكبر عدد من المسامين .. سُعرتا يحراجة الموقف إزاء التفاف العالم الاسلامي حول 


وعت العناصر الوطنية الشريفة .. ذات المذور العريقة في هذا الوطن الطابع 
'الصلبي للاستعمارية الغربة .. وبالهدف الاستعماري للصلسية الجديدة .. 


فجندوا الشعور الاسلامي اواجبة الزحف الصلبي واستّعانوا بالعداء الغريزي 
اللابادة الصلسة في تعبئة المقاومة الوطنة ضد الموحة الاستعمارية الجديدة .. 


يقول الشاعر الاسلامى » الكاشف : 
صليسة لا قوم أم عنصرية 
وفي المروب اللبية ‏ الايطالية .. يقول شُوقي : 


ا قوم عمان والدننا مداولة 
تعاونوا - قوم عثمانف 
كونوا الجدار الذي يقوى الجدار به 
قالله قد حعمل الاسلام شانا 
في ذمة الله أو في ذنمة نفر 
على طرابلس يقضون مجعانا 
ويقول حافظ : 


برك المطران في اعما 
فلوه : بارك القوم علاما 9 


وبقول عبد المطلب : 


هوا 


خلبلى ! مالي إذ تذكرت برقة 

يحنبي نيران الاسى تتلبب ؟ ! 
إذا وقف البابا يبارك جندحكم 

ما كل ببا لأسبح مقرب . 


ويقول حرم : 

مضي تراث المسامين موزعا والمنون. تزاكن.. “الأذقات 
ما بين مصر إلى طر ابلس إلى عدن إلى القوقاز فالبلقارن 
كر الصليب عله كرة حائق ضرم العداوة ثائر الشنآن 
ويقول : 

الترك جند الله ولا بأسهم لم بق في الدنيا مقي أذان . 


كان ذلك هو الموقف الدفاعي الشرعي في مواجبة حند إيطاليا الذين يغزون. 
بلادنا وبرددون نشيداً صلسياً تقول كاماته : 


را أمام ! ! 
اقي صلاتك ولا تى .. 

بل أضكي وتاطي | . 
ألا تعامين أن ابطالا تدعوفي 
|| 


ا 
لابذل دمي 


في سبيل سحق الامة الملعونة 
ولأحارب الديانة الاسلامة 


سأقاتل بكل قوتي نحو القرآن 


- ١و5‎ 


ليس بأهل للمجد 
من لم يت ايطاليا حقاً 


ويعلق « جمد فريد » على الانذار الذي وجبته الدول الأوروبية لتركا في 
مستبل جي؟ عند الب وبعد إعلان الدستور بححة حماية الرعايا المسرحيين في الدو لة 
'العئانة فقول : وقد أتنا على ذ كر هذه اللائحة ليرى القارىء تعصب الدول لماية 
المسرحمين بالدولة .. مع انه لو تدخلت الدولة في ُؤون احداها وطلبت من فرنسا 
مثلا عدم التعرض ل يمس الأمة الاسلامية بالمزائر أو مساواة. المسامين بها بالمسحيين 
والبوود » لشدوا التكير عليها ورموها بالتعصب الديني » المتصفين مم به دون غيرمم.. 
.ولكن هي القوة » قضى التمدن الغربي الحديث أن تسود على كل حتى نحت راية 
الانسانية والمساواة وما هي الا ألفاظ لا معنى لها الا فيا بلائى مصالمم وما نحن 


بخرورين »> (85) 


الاو 


أنت عبد المد والتاج معقو 

د وعبد اليد رهن القبود 
خالد أنت رغم أنف الللالي 

في كبر الرجال أهل الود 


« حافظ » 


19494 - 


أدرك الوطنيون الاهسة المصيرية لشعار المامعة الاسلامية وتنبه الساطان عبد 
الحبد لأهميته . واستطاع ببراعة وذكاه نادرين أن يستغله أحسن استغلال .. ما آخر 
سقوط الدولة في بد الاستعمارية الغربية .. ربع قرن . . ورا كان مصير التاريخ 
سيتغير » لو لم تلدأ الدول الاستعارية وبريطانيا بالذات الى اسلوبا التقليدي . . 
أساوب الغزو من الداخل فخلءت السلطان الذي كان يحق أقوى وأصلب الحكام 
المقاومين للاطماع الاستعمارية في العالم الاسلامي . وانفتم الباب بفضل الاصلاحيين ٠‏ 
العامانين وساءوا بلادهم الذئاب وفازوا هم بالدستور ! . 

رحم الله عبد امد .. 

كان ملكا مستبداً.. ,قي حتكمه على اللواسيس ويدير له سياسته شر حتكومات 
الأرض .. رشوة .. وخيانة وتحسس وعالة لشتى دول اوروبا . 

كان في بلاطه وفي حكومته مملاء لقبصر روسيا وحكومة فرنا . . وحشد 
هائل من عملاء الخابرات البريطانية .. بل ولايطالما والنمسا وألمانا . . وكات في 
حِيشْهِ وحاشته وحكومته أكثر من عميل للصبيونية . . بل ويهود مخفون ديانتهم 
لا 

وكانت قصوره تعج بالخصيان عملاء اللخابرات الاستعمارية الذين زحفوا مضحين 
حتى برجولتهم '' ليتحسسوا على السلطان حتى يدوا الطريق 'للخبوش والاساطيل 
تقتطع من دولته وتحول سُعوينا إلى مستعمرات لدوهم .. 


)1١(‏ قال عبد الحميد : ( كان يدهشني دائما ان اعلم بان كثير ين :مسن الاوروبيين. كانوا 
يتوسطون للحصول على الخدمة ولو حراسا للحريم .. خصوصا واني تثاولت في اسبوع 
واحد ثلاث رسائل من ثلاثة كانوا على شيء كثير من الا دب والتهذيب .. يريدون هذه الخدمة 


لاوو# لد 


وكان ملكا ذ كا كتب عنه حمال الدين الافغاني : « ان السلطان عبد اليد 
لو وزن مع أربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم ذكاء ودهماء وسياسة (م) » 
ولسنا تتكر رأي حمل بيهم « كان ساساً حاذقاً ذكياً داهة .. ولكنه كان مستبدا 
صرف مواهبه عن الاصلاح الداخلي الذي يؤدي إلى تعزيز قوى الدولة ويؤيد نفوذها 
إلى تحاربة خصومه الد'خليين وأعداء المملكة الخارجين » مستعبنا بساسة « فرق 
تسد » وهي سياسة إذا كانت من قبل الترقبع .. خسرت بها السلطنة بلاداً واموالاً 


دون حدى و . 


تقول : اننا لا تكذب هذا الرأي .. ولكننا لا نقر التفسير .. بل نضف اله 
عامل الظروف التي واحبت السلطان .. فإن سياسة « فرق تسد » هذه حككمت ما 
بريطانيا امبراطورية ووضعت الشمس حببسة حدودهما ! كثر من قرنين .. بِينا 
عحلت نفس الساسة بزوال الدولة العثمائ ة السر . هو ان ساسة « فرق تسد» 
البريطانية كان سندها تفوق بريطاني! وتقدمها .. با تعثرت نفس الساسة في 
تخلف الدولة العثمانية .. ومعروف إن ذ كاء المرء واجتهاده يثقلب عبئا عليه ارنف 
ل تكن الظروف موآتة والاسباب المادية متوفرة بحست تنح الاستفادة من هذا 
الذ كاء . 


الستهجنة .. كان احدهم موسيقيا في باريس .. والثاني كيمائيا في الانيا والثالث تاجرا 
في سكسونيا .. وماذا اقول بعد ذلك عن انحطاط الاخلاق في اوروبا .. عندما ارى كثيرين 
منهم لا يريدون التخلي عن دينهم فحسب بل يرضون بفقدان الرجولة في سبيل خدمة الحريم, 
.. على حين ان هذه الخدمة تستلزم أن يكونوا خصيانا . 

ويعلق محمد جميل بيهم : « ونحن لا نظن ان السلطان المشار اليه المشهود له في النباهة. 
والحنكة يعتقد ان اولئك الافرنج طالبي الخدمة بين الحريم .. انما هم طلاب مال فحسب .. 
والواقع انهم عمال الدول الاجنبية التي تؤمن بنفوذ النساء في القصر السلطاني ( فلسفة 
التاريخ العثماني ب ص 65١‏ - 59 ) . 

وبالطبع ما كان السلطان يجهل ذلك .. ولكنه كان يهاجم اوروبا ويشهر بهما ووصفهم. 
بانهم بريدون الاخصاء لمنافع شخصية فيه من التشنيع أكثر من القول بانهمم يفعلون ذلك 
مصلحة وطنية .. 

أيعاب على سلطان يواجه بهذا الطوفان من الجواسيس .. ان يقيم مو بدوره نظاما 
مضادا للتجسس 9. 30 


سد بي سه 


رأى هذا السياسي التري » تآمر الدول الاورودبة عليه .. وتلقى فور تولله 
العرش درساً قاسياً بدد الاوهام التي كانت تروحها دعايات الاستعماريين وتزعم ان 
هدفها وسُغلها الشاغل هو اصلاح الدولة العثمانية .. وإن ما يؤرقها هو استبدادية 
المج فهها .. نفس البكاء الذي نسمعه إلى الآن كلما أرادوا استعمار دولة أوالتدخل 
في شئونها الداخلة . 


فقد أراد عبد المبد في مستبل حتكمه ”'' ان يكسب ود الدول الاوروبة . 
آحة التكرة الأرضة في ذلك الوقت فأعلن تشريعات دستورية واصلاحة .. لفاجاً 
بان الدول !لاوروبة تستغل ذلك للاعداد لوليمة اقتسام جئة الرجل المريض .. 
فلحأ الى دعوة اللامعة الاسلامة . 


يقول العقاد : « نشطت دعوة الجامعة الاسلامة . . بعد ولاية عبد المند 
بسنوات قللة وعلى اثر انعقاد مؤتمر برلين .. وافتضاح مؤامرات التقسي التي اتفقت 
عللها الدول الكبرى لانتزاع بلاد الدولة العثمانية من سيادتها .. بغير فارقف بين 
الاسلامية منها وغير الاسلامة » . 


ثم يلخص بوعيهدف السلطان من هذه الدعوة قائلا : « ولا خفاء بقصدالساطان 
عبد امد من دعوته إلى المامعة الاسلامة باسم الخلافة العثمائية .. نما كان لله في 
حصافته ودهانه ان بطمع في سيادة فعلية على بلاد المسامين يأسم جامعة الاسلام 0 
فإن أهون ما في هذا الطمع من الخطوب السام انه يوقعه في حروب لا طافة له بها 
مع عصية المستعمرين التي تملك كثيراً من بلاد الاسلام .. أو تتطلع إلى امتلا كبا 
وقد يوقعه هذا الطمع في حروب مسع الأمم الاسلامة التي لا تال على سيء من 
الاستقلال .. ولو كانت في ظل سيادته العامة وهي السياسة « الاسمية » التي تر بط 
بعض الأمم بدولة آل عثمان منذ فتوحها الأولى .. فغاية الأمر فها قصد المه 


(1) 2< 5ن وذالى و ود». 


اج و اديت 


الساطان عبد المسد من دعوته إلى الجامعة الاسلامية باسم اخلافة ان يحتمي بعطف 
العالم الاسلامي اليه حين يناديه بتلك الصفة لأنه اكبر ولاة الأمر فه وأعظمهم 
هر كز في مراسيم السياسة الدولة .. ولم يكن مخفى عليه إن العالم الاسلامي لا 
يقارع المستعمرين سلاحاً بسلاح .. ولااثروة بثروة .. ولا نفوذ نفوذ .. ولكنه 
كان يقنع منه بما يستطيعه في كفاح الاستعمار ويعلم انهيستطيع اللكثير ما نخشاه 
الممتعمرون وبعض ه ذا الكثير الي أن يقلق حكوماتهم وشر كاتهم ويقاطع 
متاجرهم ويدخل بالتأيد والخدلان في خصوماتتهم 0 


وبرى استاذنا العقاد ان دعاة « المامعة الاسلامة » قد عرفوا حمعاً غاية ما 
يراد من هذه الدعرة باسم الخلافة العئانية أو باسم الاسلام على التعميم ٠ ٠‏ وينقل 
عن الأفغافي سُرحه لفكرة الطامعة الاسلامية قوله «لا ألتمس بقولي هذا أن يكون 
مالك الامر في اجمبع شُخصاً واحداً . فان هذا ربا كان أمراً عسيراً ولكني أرجو 
أن يكون سلطان حميعبم القرآن ووحبة وحدتم الدين وكل ذي ملك على ملكه 
يسعى بحبده أفظ الآخر ما استطاع فان حياته حاته وبقاءه ببقائه . . الا ان هذا 
بعد كونه أناضاً لدينهم - تقضي به الضرورة وتحم به الحاحة في همذه 


و هذا اوان الاتفاق .. الا أن الزمان يتم بالفرص ٠‏ وهي - غنائم فلا 
تفرطوا .. ان النكاء لا نحي المت .. ان الأسف لا يرد الفائت .. ان الزن لا 
يدفع المصسة .. إن العمل مفتاح النجاح » 5 

وشكبب أرسلان يو كد هذه الضرورة التارضخة في قوله: « ان الطلافة الصحدحة 
لم تقم الا في عبد الراشدين .. وبعد ذلك فاخلافة لم تكن الا ملكأ عضوضا قد 
يوحد فهه المستيد العادل والمستبد الاسم .. وها انقادت الامة إلى هذا الملك 
العضوض الخالف لشروط الخلافة سواء كان من العرب أو من الترك الا خشة 


.لا لد 


الفتنة في الداخل والاعتداء على الموزة من اخارج : 

ويكتب محمد عبده أرشيد رضا : « ان كثيراً من وجباء المصريين يكرهون 
الدولة العمانة ويذمونها .. وأنا أيضاأ أكره السلطان .. ولكن لا بوجسد مس 
يريد بالدولة سوءاً فانها سباج في اجثملة .. واذا سقط نبقى نحن المسامين كاليهود بل 
وأقل من المهود » . 


وصدقت فراسة الشيخ الامام .. بل أ كاد أقول نبوءته. . فعف دما سقطت 
الدولة العؤانية أصبحنا أقل من اليهود .. أعطوا بلادنا لليهود ! ! ولم غلك ما ندفع 
به هذه المهانة التي ما زالت تاطخ وجه كل عرلي وشرفه . 

وتحدث محمد فربد ٠‏ هيد الوطنة في مصر عن ساسة عبد اليد ؛ 

«ثم أصغى شورة نبهاء وزرائه المبالين لنم الدولة العؤانية نظام] دستورياً 
يا 2 حفظ مع رعايا الدولة حقوقهم 2 وتكون عثابة رابطة بين جميسع 
الشعوب والمال المكونة منها امالك العمانية .. فنكون امع سواء في المقوق 
والواجبات وتبطل بذلك المنافسات والضغائن النسية والدينة » لاشتراك ابيع 
المدنية والعمران .. ويتنبه كل منهم إلى الدسائس ولفظ اخائتين من ينهم لفظ 
النواة » . 

« وقد ازداد تعلق جلالة الساطان الأعظم بتأبيد النظامات الج ديدة ووثق 
الاهالي بباوغ أماننهم ولم سْعث الأمم الختلفة .. وايحاد أمة واحدة عثانية تكون 
كرجل واحد أمام العدو وحاجزاً حصيناً ضد تداخل الدول مححة اصلاح أحوال 
الشعوب المسرحية .. با أن كل سُعب يسن له بمعرفة النواب عن ابيع قرانين 
تلائم أحواله المذهببة ويعيش الكل في راحة ورغد بال » (86) 


لا هيو" اده 


الواقع السيىء للدولة العئانية.. ولا كانت عصبية دينية أو تقديساً لشخصية السلطان. 
الذي حولوه ثم إلى خلفةالمسامين . . بل لعامهم - يأ قلنا ‏ كانوا أكثر العناصر 
وعاً بسوء الخال .. سواء على نطاق الدولة أو في داخغل قصر السلطان .. ولكنهم 
أرادوا ان يقسموا سداً في وجه الطوفان الاستعماري . 


ومن هنا فإن الجامعة الاسلامة تبدو لنا هي الشعار الوطني والثوري والتحرري 
في تلك الفئرة 6.6 وترى ان دعاتهم كانوا هم الوطنيين الذين رفضوا الاستعمار ٠.‏ 


ولان قضة سقوط بلادنا في يد الاستعمارية الغرببة ٠.كانت‏ هي القضيةالر ئسية 
الني تحدد المواقف التارخبة لكل المركات والأفكار ٠٠‏ فائنا نضع في الجانب الوطني 
دعاة الجامعة الاسلامية مهما تكن خطاياهم الاخرى .. ااني تحتل مرتبة ثانوية 
يجانب القضبة الرئيسية . قضية مقاومة الغزو الاستعماري الاودولي. .بين نضع في 
الجانب الآخر . . جانب خدمة اهداف المستعمرين اعداء المامعة الاسلامة مبما 
تكن انجحازات بعضهم أو صواب بعض افكاره .. فكل هذا بنحدر إلى مرتية لا 
اهمة لحا يحانب القضية الرئيسية التي خدموها بوعي أو بغير وعي .. قضية تسلم 
بلادنا للامبربالمة : 


وإن الذين يرون الرجعة في الاسلام وحده .. قد حمست بصائرهم .. فلتخبطوا 
كيف شساءوا ولكن لبس من حقهم أن يفرضوا العمى عليئا .. إن الرجعية والتقدمة 
تتحددان اولاً واخيراً في هذه الفترة بالموقف من الاستعمار.. فالذين عادوا انحلترا 
وفرنسا وروسما وايطاليا .. هم التقدميون ولو لبسوا العمامة .. والذين خدموا 
الغزو الاستعماري واعطوا سنداً ومبرراً للاحتلال واعوانه .. هم الرجعبون ولو 
لسسوا القبعة ي| كان ينادي سلاهه هوسى . 


ان الرجعية أو التقدمية .. انما هما موقف من حر كة التاريخ . . ولبستا قضة 
فكرية أو ساو كا شخصاً . 
ودعاة الجامعة الاسلامةعلى أبة تفسير لموقفهم. . كانوا ضد الدول الاستععارية. ء 


ماقا كت 


هذه حقرقة تارخية لا سبيل لانكارها مهما يبلغ الحقد على الاسلام عند البعض ! وأن 
ل الحرث الاستعماري الى اتهامهم وقتها بالعمل لحساب تر كما ما هي عادته دائماً في 
اتهام الحركات الوطنة بلميول الاجنبية . . 


إن الذين آمنوا بالجامعة الاسلامية ودعوا ايها هم الذين تصدوا للاستعمار الغربي 
.وقاومره في كل مكان : 


وكان عداء الاستعمار هو مفتاح فهم موقفهم وتفسير فلدفتهم .. يو كد ذلك 
اننا لا نحد أي تناقض في مفبومبم بين الدفاع عن الجامعة الاسلام_ة والتمسك 
بالاسلام .. وبين دفاعهم عن العروبة .. بل وعن الأوطان العربية بالمعنى الاقليمي 
كما نقول الوم "٠‏ . . فالذين آمنوا بالجامعة الاسلامة ثم الذين اعتزوا بعروبتهم 
ودافعوا عن حرية العرب واستقلالهم .. هم الذين عامونا حب مصر .. بين نيحد ان 
الذين اخترعوا التناقض والذين يزيف التارييخ البوم من اجل تبرئة ساحتهم .. اولك 
الذين عادوا الاسلام والجامعة الاسلامية لم مخلصوا للعروبة بل كانوا برداً وسلاماً على 
الغزو الاستعماري للوطن العربي. .و حجة مقاومة السيادة العئانية الوهمبة تعاونوا مع 
الختل لبلادهم .. وكانوا يدورون في فلك السياسة البريطانية .. وتخدمون مصالها. . 


في الجانب الأول .. نحد رفاعة رافع الطبطاوي وجمال الدين الافغاني وعرالي 


)١(‏ يقول وليم بولك : « واشترك بعض المتصلين يحال الدين الافغانى في المرحة العرابية 
م١‏ - ؟5مه١‏ وانضم اليه تاميذه السابق في باريس حيث كان يعيش في المنفى وفي ١١١6‏ 
يبدأ الاثنان في نشر مجلة اسبوعمة بالعردية تدعى «العروة الوثقي » حثا فبها المسامين في كل مكان 
على الاتحاد لانقاذ انفسبهم من السيطرة الغربية .. وقد عاشت المجلة مدة قصيرة ذ رت فقط ١١‏ 
عدداً .. وكانت منوعة في مصر والهند ومع ذلك كان تأثيرما على جيل كان قد بدأ يبحث عن 
.وسائل الدفاع وتحقيق ذاته ٠‏ »© 

) الولاءات المتحدة وانعالم العر بي ( 


بسب /اء"ا! ‏ 


وشكيب ارسلان ومد عبده ورسّد رضا ومصطفى كامل وبحمد فريد وسوقي 


وفي الحانئب الآخر من نرى ؟ .. الكثير .. سنعر ضهم كلما لاحت فناسية 
ولكننا نتعفف عن ذ كرهم بمحضر الامماء الشريفة التي ذ كرناما .. اولئك الذين 
ضربوا الاسلام بالعروبة .. وضريوا العروبة بالاقليمبة ٠١‏ وباعوا اوطانهم للمحتلين. 


ولا لد 


وكا وعى الأحرار الدور التحرري الذي يكن أن يلعيه سعار « الشامعة 
الاسلامية » وعى الاستعماريون أيضا نفس هذه اققة . 


« وفي الحقبقة سّعر الاوروببون يمخطر هذه السياسة على نفوذهم.. وانبرى رجال 
لهم أن في تاريخ الاستعار كالمسو « هانوتو » .. واللورد 0 واللورد غراي. 
إلى مباحمة الجامعة الاسلامية واعتبارها بؤْرة للتعصب الدينى .. وأن لس القصد 
منبا سوى تحدي قوات الدول المسحمة .. ودعوا الامم الاوروبة إلى مراقبتبا 
مراقمة دققة واطذر منها 6(ؤلا)ء 

أما السلطان عند الحمد فقد كان يحي مر كزه و سلواكه معادياً للاستععار 
الغربي .. محكوماً في عدوانه بضعفه وانبار حكومته واضطراره إلى المساومة. 
وشراء سكوت بريطانما لمواجبة روسيا .. والعتكس أحاناً .. ثم اضطراره حماية 
حكمه ضد ما كانت تدبره له بربطانيا - ولكنه كان يعي خطورة ما يدير لدولتة. 
.. باذلا كل جبده في مواحبة هذا الخطر .. 

وهو عندما رفع سُعار اللامعة الاسلامية .. وضع أيضاً سياسة تقوية الدولة. 
العيانة .. أراد أن يحعل من كمة عمافي سْببا بما تعاني كامة سوفستي أو أمريي , 
اليوم .. أن يلتزم ابجمبع بالولاء بصرف النظر عن انس أو اللغة أو الدين . 

« مؤملا ان الاسم العئاني الذي ما برح حتى الآن عل المكنة والاققدار. 
المشتبر .. يكون من بعد الآن شاملا لدوام المنفعة الختلفة الموجودة بين جمبع. 
تبعتنا وحفظها » 3١‏ , 


(1) خطاب افتتاح البرلمان العثماني الارل . 


هو.؟ -0 القومية والغزو الفكري .)١4(‏ 


وأدرك أهسة العنصر العربي .. دوره الثقافي والحضاري وأيضا دوره الديني . . 
-وأدرك أساسا ان العرب هم هدف التوسع الاستعاري في هذه المرحلةوالذين تتر كز 
عليهم الاغراءات الساعبة لفصلبم حتى يسبل ابتلاعهم . 


وبذل السلطان أو الشطانعدو المسح ٠٠‏ ما سسمية جلادستون » جبوداً كانت 
:هي الاولى والاخيرةفي تاريخ الدولة العئانة لكسب العرب ومنحبم مكنا في الدولة. . 
بل انه أصبح في اواخر ايامه تحاطأ برجالات العرب من كل الأقطار . 


« فعين خير الدين باسًا التونسي صدراً أعظم في +07م١‏ .. ثم قرب اليه جمال 
الدين الافغافي ( الذيكان قد أصبح عرلي الثقافة والأهداف والذي عاسْت مدرسته 
في الوطن العربي اساسا و كان من تلاميذه النوابغ مسحي وهودي « اديب اسحاق 
ويعقوب صنوع» ثم بدأ يصطفي العاماء والاشراف وابناء الاسر العر دبة من مسامين 
ومسبحين » حاسة له ورجالا لدولته وحسبنا التنويه هنا بالشبخ الي الهدى الرفاعي 
من حلب والشبخ محمد ظافر من المزائر » والشخ سعيد من مص والشيخ احمد 
القتصرلي من المدينة .. عدا الاسُراف كالحسين وعلى حدر وعبد الإله باشًا وصادق 
بامًا .. ما انه اعرب عن ثقته بالعرب بانشاء فرقة حرس منهم خاصة بجلالته .. 
وتأيبدا لمشروعه تقبل فكرة عزت باسًا العابد وحققها بوصل ب لاد الشام بالحجاز 
بواسطة خط حديدي (0) ؟». 


« وعهد إلى احمد عزت ياسًا العايد بمنصب في المابين وسفيق بك المؤيد المفوص 
في الديون العمومية .. وسفيق بك اللكوراني رئيس الضابطة وحقي باسًا وسلم يك 
ونجسب بك ملحمة وقد بلغا رتبة الوزارة وكلهم من سوريا ولبنان .. ما نذكر 
:طالب بك النقبب واحمد باسًا الزهيري من اعضاء بحلس شُورى الدولة وهما من 
العراق . ْ 

هذا إلى ان ثقة جلالته بالعرب بلغت حداً بعيداً . . حتى رفع بعض ضباطهم 
إلى درجات عليا في العسكرية واتخذ منهم خاصة له .. فكان من ياورانه الفريقان 


داولما ل 


تحمد باسًا وحميالدين باشا ولد! الامير عبد القادر المزائري وفؤاد باسًا المصري.. 
© كانامق ار كان انزائدة: [ذارس المبحك ري واطكومة ' الكير اران .بحرت 
سُفرق ياسًا واخوه الفريق وهب باسًا .. وها من قرية المتين في لبنان .. وشكري 
باسًا الايوبي الدمشقي ناظر الاعمال العسكرية .. والميرالاي الد كتور بوسف 
الرامي من قرية فالوغا في لبنان والد كتور الباس مطر من بيروت والاستاذ سليم 
باز من دير القمر بليئان .. ولم يقف حدود توق صلات العرب به .. عند هذا 
الحد .. بل عمد إلى مصاهرتهم . فزوج أميرتين من اسرته من شابين عربيين 
ورفعبما إلى رتبة داما .. وها الأمير عبد المحيد بن الشريف على حيدر وصالح بك 
خزر الدين التراضي رو 1 


وبدأ عبد اليد سياسة مصاة عامة حتى مع الوهابين . 


ويقول الد كتور « توفق برو » في معرض تفنيد ححة الذين يزجمون ارك 
السلطان كان يقرب العرب وحدهم : « ولكن عبد الجبد كان بتبع سياسة تقضي 
بالاعتاد على كافة العناصر . . مثاما كان ظامه واستبداده يشمل كافة العنغاصر 0 
يكن بنظر إلى الفوارق النسية والمذهبية .. فكنت ترى في الوزارة العئانة وفي 
البلاط والجانس الختلفة أفرادا من الألبان والعرب والترك والأرمن والاغريق . 
وهذا دليل على انه كان ينظر إلى الشعوب العمانية بنظر واحد .. وأيضاً ل يكن من 
سياسة عبد اميد .. ترويج فكرة القومية التر كبة بل عمل على خنق كل صوت 
مخوض في بحث الفكرة التر كبة والقوممة التر كبة .. لا في حال السياسة فقط . 
بل في حال الأدب أيضا .. وقد منع الحوض في قضابا اللغة التركبة ونششر البحوث 
المتعلقة بذلك » (19) 


وهذا هو بالضط ما كانت تحتاحه الدولة العمانية : : سنأ 4 تدمج العناصر وتذيب 
حساسيتها وهدا لاح الأمل ف امكانة البعث العماني . . وقيام دولة قوية 5 تضم العرب 
.والاتراك والمسامين في اوروبا .. أو حتى بدونهم . . سرعان ما تتحول إلى دولة 


دروركبد 


ورين تفن الفراو ا لالكعاري رتسي عفرل زافق ,رتك ون اذا ليرا 
لما سقط . 

ولكن م لخص حافظ ابر اهيم مأساة المشرق العربي ف مقارنته بنجاح المشرق 
الاقصى عندما تفوقت الابان. . الدولة الشرقيةعلى روسا القيصرية مثلة الاستعمارية. 
الصليبية )١(‏ . 


لات كفي إذا السيف نبا صح مني العزم والدهر أبى 

والدهر في تلك المرحلة كان الاستعمارية الاوروبة وأنتها المراهقة والنشطة في 
نفس الوقت : أمريكا . 

والدهر في هذه المرحلة كانت تسير خطواته وفقاً لمشيئة بريطانيا العظمى .. 

وسرعان ما التقت كلة الدهر ضد هذه المحاولة التى كانت أخطر ما واجه. 
الاستعمارية الغربية في توسعها خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر .. 

والتقت كاهة الاستعمارية الغربية على التطويح يعبد المبد . . واحباط تحاولة. 
التر كنة . 

يقول رسيد رضا : « ان بريطانا هي الخصم الأكير الاشد» الأقوى من 
خصوم الخلافة الاسلامة .. لأنها تخشى ان تتجدد بها حماة الاسلام.. وتتحقق فكرة. 
المامعة الاسلامة .. فحول دون استعبادها للشرق » )٠١(‏ 


)١(‏ من المواقف الجديرة بالتأمل اغتباط الوطنيين دعاة الرابطة الاسلامية بانتصار المابان. 
الوثامة على روسما المسمحية ٠‏ لان موقفهم كارت ينطاق من عداء الامتعمار الغربي لاسن 
التعصب الديني”2 نيئما المضحك ان دعاة الاقاممية اعداء الدافع' الديني ٠٠‏ انبوا الوطنيين على. 
تعاطفهم مع المايان لاننا لسنا من الشرق بل حرء هن الحضارة الغردمة . 
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ولا تنسى أن عبد اليد رفض توشميع اتفافة تسلم البترول العراقي للانجليز 0 
وكان توقعها من بااكورة أعمال الاتحاديين عند وصولهم للسلطة يعد الاتقلاب 
الدستوري . 


وكان سفير بريطانيا في تر كبا في هذه الفترة هو المستر « بارنغ » وقد تولى على 
طريقة الانجليز التحريض على افتراس الدولة العؤانية بالتقارير . ٠.‏ فوصف دفاع 
المسامين عن أنفسهم ضد مذابم البلغار بأنما « أفظع سْيء أن تواريخ هذا القرن » 
مع ان القرن المذ كور الذي دٌاهمد ستدين عاماً .دا لبريطانا قد شانته مذابح 
بربطانا في كل قارات العام .. وهل عرف تاريخ الأتراك خزيا وصلسية سوداء 
كتلك التي ارتكبتها جوش بريطانيا العظمى بنبش قبر المبدي وقطلع رأشه 
الشريف وارساله إلىعاهر اتحليزي للحعلبا مطفأة لسحائره لولا الغضة التي اجتاحت 
أززال العا ١و‏ عيوي ظل “عاديا افر الووا مامد (اكاكد رامق لاوقا 
الصالح . 


وانضم إلى الاستعمارية الغربة ضد عند ايند ٠٠‏ حليف سُديد الخطر بارع 
الدهاء كان قد بدأ يظبر على مسرح السياسة الدولية بشكل سافر . . ومن يوهها 


ارتكب السلطان عبد الخد غلطة العمر عندما وقف بصلابة وحزم ضد 
ااصريونية .. بدافع من دينه .. بدافع من وعبه كحاك يريد كيت وه العرنية 6 
يدافع من وعيه يخطورة قيام عنصر معاد نشط في فلسطين بموقعه ا الاستر اتبحي 
الخطير .. بدافع من ذلك كله رفض عبد اليد العرض الصروني الوقح بأن يبيع 
هم فاسطين وزاء على ذلك ان ضرب صاحيه .. ممثل الصبوئية « بالثاوت » . 


التارييخ من قل 0.. لكون عبرة لغيره من حكام الشرق الذن يعثر ضون مسكة 
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وما أكثر الذين وعوا الدرس من المكام فأصبحواز مطة لاهواء الصببونة وم" 
أقل الذين وعوا الدرس من الشعوب .. فا زلنا نسمي عبد اليد بالمستبد والشيطان 
والرجعي .. نردد الالفاظ التي روحتها الاستعمارية الغربية والصهيونية لكي تزيحه 
عن طريقها .. وترفع قبضته عنا لكي تلتبمنا هي . . 


الحمكاية أو المأساة يروها كتاب خطر الصببونة على الاسلام والمسحية : 

د في سنة 146٠‏ دخل قره صوه أفندي على السلطان بفضل الفريق عارف بك. 
وابلغه انه موفد من قبل اجمعة الصبونة وانه قادم يطلب اليه اعطاء تلك المعة 
الاراضي الواقعة في المثلث القائم ما بين بافا وغزة والبحر الممت مقايل خمسة ملايين. 
ليرة ذهسة عّانة تدفعها المعبة الصبونة هدية إلى الخزينة السلطانية الخاصة . 
وعشرين ملمونا تعرضها ابمعة الى الحكومة دون فائدة لمدة تعبنها الحكومة . 
فغضب السلطان وطرده من حضرته ''' . 


وعلى الأثر ألف المهود جمعية سرية ا كثر أعضاءما من السهود المعر وفين بالدومة.. 
أسبانيا واستوطنوا « سلانيك » وهم طائفة يتظاهر أفرادها بالاسلام مع احتفاظم 
باطنا بالدين الببودي '"' ومنهم جاويد بك وبعض كبار رجال الاتحاد والترقي .. 
فاتصلت بأحرار الترك .. ودخل أعضاؤها حزب الاتحاد والترقي . ٠‏ وتعاونوا مع 
كثيرين من بان الضباط كأنور وننازي .. وكانت هم اليد الطولى في الانقلاب. 
الثاني وخلع عبد الجيد (01) 


)1 كان السلطان عبد اميد قد اصدر فرمانا ف بعلم ا محرة الجماعية اليهوديةة 
الل"اراشي الدولة النثتائة ونيا قلطن طهنا ,+ كذلك: كز عدم الشباع الجداع الميزةبالبقاء 
اكثر من ثلاثة اشهر في فاسطين. 

(؟) بحرد نجاح المؤامرة واستيلاء تنظيموم على السلطة ٠٠‏ اعلئوا بموديتهم, التي اخفوما 


اربعة قرون ٠»‏ فتأمل ٠‏ 


يد عر ا 


« وما يؤسف له ان الأحرار لم مختاروا لتبليغ قرار الخلع الى عبد الجدء غير 
جمانوثيل قره صو أفندي زعي يهود سلانتك .. الذي طرده عبد الجمد ! » 


ما أبشع انتقام الصبيونية .. وما أبشع ان نقف نحن اليوم ضد عبد اليد ومع. 
عمانو ثيل قره صو !1. 


وآخر المأساة ان ناحوم أفندي » حاخام الببود في تر كنا » كان هو الوسط بين . 
الحلفاء ومصطفى كامل .. ولكن لنتعرف على القصة بالتفاصل .. 


- نان تا 


واجبت اورونا والصبيونية خطر حركة تحررية تحاول بعث الدولة العؤانيه على 
أساس حماية وحدتها » والقضاء على عوامل التفرقة بين عنصرها الاساسين : « العرب 
. والاتراك .. عندئذ نشطت القوى المضادة لوقف هذه المحاولة .. يتدميرما من 
الداخل .. وعزل قوتها الاغرائية عن العرب والمامين الموجودين تحت السطرة 
الاستعارية ( مستعمرات روسا القنصرية .. وفرنسا وبريطانا ) غير اننا يحب ان 
ثقف هنا عند نقطة سقط فبها التفسير الساذج .. فلت الثورة الدستوربة كاملة من 
صنع الخابرات .. وايس الل الذي كان يؤمن به الاحرار هو استمرار الجا ميدي 
بتخلفه .. فقد كان التطور الطبعي لمن يفكر في بعث الدولة العئانية لمجاءبة الغزو 
' الاستعاري هو التفتكير في المدفع والاسطول .. والتفحكير الجدي في المدفع 
. والاسطول » سيقود حمّا إلى التفتكير في الاصلاح الداخلي .٠‏ إلى ثورة داخلية تجعل 
حباز الح » وقبل حهاز الس تمعل الاجتمع كله في مستوى التحديات والاحلام.. 
فلى يكن الاحرار من البلاهة يحيث يظنون ان البيرق انبوي وحده كفيل مزية 
' الغرب المدحج بالسلاح والتفوق التكنو لوجي .٠‏ ولا كانت الدعوة للحامعة الاسلامية 
تشغلبم عن التفكير الإدي في خرورة الاصلاح العاحل ٠‏ ولكنها م قلنا كانت 
حرد حاولة كسب الوقت .. الافلات من التمزيق أو ٠‏ الوضع العصيب ٠‏ 
سمه تويبي .. الافلات لفترة بتم خلاها التسلح لمواحبة الغزو . 


عاماً ما نتحدث نحن الآن عن الأمة العربة والقرممة العربة والتضامن العربي » 
ونخوف العدو بتحرك العرب من اللحيط إلى الخليم, .. ولككننا لا يكن ان نستسم 
لومم ان هذه « الامعة العربية » و<دعا كفلة حابة استقلالنا واسترداد فلسطين . 


تاكالم 


بل يحب أن نستعين .هذه القوة الاحائيةعلىيناء انفسنا .. هذا ما فكر فيهالاحرار. : 
وما سعواأ اليه من دعوة اطامعة الاسلاممة 4 والتفكير فى صانة الدولة العماننة 
ومنافنا كانت ثورة ختهة تجمع على لطاق الدولة ككل وي داخل وجدانبااحيك 
توجد حكومات مستقلة نسبياً .. ثورات ضد النظم والأوضاع التي اسيك كا 
ع حا طروادة الاعم رب ريه يه 


هذه الثورة لو انها تجمععتعلى الأسس السليمة وقادها الرجال الاحرار المؤمنون 
بوطنهم ويحضارتهم لغيرت وجه التاريخ » لأنها كانت ستقم حتمعاً عصرباً متطوراً » 
يستند إلى التأبيد الاسلامي العالمي وحقق الامتزاج الكامل بين العرب والأتراك. . 


« وكان عدد كبير من الوطنين الأتراك والوطشين العرب ( منذ عبد مدحث 
باسا وقبله» وقبيل الانقلاب الدستوري في ١11١8‏ يطمحون إلى تحد بد الاميراطورية 
العؤانية واصلاحها لبرالياً على أساس تحقيق مساواة الرعابا العثمانين أمام القانزرف 
وفي الوظائف .. الخ اهضرف اللطرعن الأضدن والذن واللغة والقومة 0 
هذا الحو » كانت فكرة م الأمة العثمانية » هي الغالبة في اذهان 00 » حتى. 
المسحيون الابثانيون كانوا بوحه الاحمال لا يعترضون على « الامة العثمانية » الملتعددة 
القومبات . . وقويت الآمال في تجديد الدولة وبناء الامة في اعقاب الانقلاب 
الدستوري سنة ١4.4‏ .. وحتى بعد استفحال خطر التثريك » لم يقطع رواد 
الفكرة العربة كل الصلات مع هذه الابدلوجيا » وكان هذا الموقف الفكري بررتبط 
بالموقف السياسي -الخوف من الانفصال ومن خطر الاستعمار الداهم (41) 
.ومن هنا سارعت الخابرات البريطانية والروسية والفرنسة » ومعهم الصبونية إلى 
إلى إجباض هذه الثورة .. فاغابرات لا تصنع ثورات.. اما الثررات تتجمع اعوامل 
تارخة واجتّاعية واقتصادية . . ولعبة اتخابرات البريطانية المفضلة هي مسايرة التاريخ 
لتبديدها وتفجيرها ساهياً . . ولسست معارضتها .. فعندما يدرك خبرازها ان سقوط 
النظام القائم حتمي يبدأ التخطط ا بعد سقوطه .. ومن هنا بدأ التخطط للسرطرة 
على الثورة العثمانة . لاحباضها وجرفها » بل واستغلانها في تدمير ذات الأهداف 


حب الا مب 


التي قامت الثورة من اجلها .. وتمزيق الدولة جائياً .. وكان أن قفزت إلى السطح 
عناصر مريبة احتضنت سُعار الدستور والطركة الدستورية » واستطاعت!ان تسبطر 
على الحرة التي كانت سليمة في قاعدتها » سلممة في منبتها » سليمة في' طموحها .. 
ترقت الثورة الى ازادت: اتج د ينهولة اطلانة وتعر رانين »فى ميد حير اسيين 
زوضا القددة اه وو بطائيها يعامة 'التيدة واوايطانا نتن البابابوية ام 
الصور قب 
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والسؤال الذي بطر حه القرم.ون اللااسلامون هو : هل كان من مصاحة العرب 
ان تنجح هذه الثورة وان يتم هذا البعث » فتحقق الوحدة العئمانة .. ألم تكن هذه 
الوحدة تحمل خطر زوالهم كعنصر وثقافة ولغة 9 .. 


وأكوانةة لار: 


أسبب بسيط : هو ان العرب مع خروج الولابات الاوروبية اصبحوا يشكلون 
اغلبية الدولة العثمانية ولأن العرب كانوا العنصر الانغط والأعرق ثقافة » والأعمق 
في جذوره الضارية .. والاغة التر كبة ذاتها كانت تكتب نحروف عربة » وحتى 
عندما كتبت باللاتينية ما زالت معظم الألفاظ الحضارية فها عربة '' وعملة 
« الترويس » التي تمت في ظل الاتحاد السوفيتي » للشعوب غير الروسية » امكن 
تحقيقما يتفوق القومة الروسة الساحق عدداً وحضارة .. وحتى التفوق اللغوي .. 
أما في حالتنا هذه فلم يكن أمام القومية التركبة من أمل إلا في ان تتعرب هي .. 
لا أن تت ركنا .. 

يقول الأمير مصطفى الشهالي : « ومن تحاسن الدولة العثمانة في نظر الشعوبه 
لني كانت تحسكمها تلك الدولة ان القرك كانوا أقل استعدادا للأخذ بوسائل المدنية 
من الشعوب المذ كورة » ولذلك لم بستطع الترك فرض اغتهم على بلاد العرب مثلا » 


1 يقول توفيق برو : « حلل نص «زخرف من الادب العؤائي الرقي.ع فوجد أن‎ )١( 
.» فقط تركية اصيلة‎ *]. ٠ فرنسية او يونائنية و‎ :]. ١ من كاماته عربية و . ع '/. فارسية و‎ 
.. ) "86 عرب وترك ص‎ ( 


ولعب 


ولا نشر ثقافتهم علببم»لأنه لم يكن للترك ثقافة صاطة لأن تنشر على الناس (7*) . 

والحديث يسوقنا إلى موقف دعاة العثمانة أو اللامعة الاسلامبة » موقف 
الأخران العوت مد و لاء الاندرا ما كانت الادلاية سيا اناك ساف عترم 
مع العروبة بل كانتا مترادفتين لمعنى واحد.. سهد الملك فيصل للامير شُكيب 
ارسلان » النموذج التكامل الداعة الاسلامي .. شهد له الملك فيصل قائلا : « اشبد 
انك أول عرلي تكلم معي في الوحدة العربية » وأراد أن تكورن. وحدة 
عملبة (مم) . 


وه حكبب يقول : «١‏ اذا كنانريد ان نتفرنج » تحت علينا ان نبقىعريا » . 

وينصح « شكيب » الاستاذ أحمد بلافريج ١‏ « أنصح المغاررة أن يقتبسوا 
العلوم الأىروبة مع المحافظة على معتقداتهم وشخصياتهم » وأنا لا أعتقد ان هناك علماً 
أولرونا »وعااً شرقاً « فالعلم مشاع بين اليشر أجمعين 4 والنايانون أخذوا عبتن 
الغرب ما نفعهم وحافظوا على شخصتهم ودينهم والتفرايح في نظري شر الاساء » 
والأمم مها كانت ثمن شأنها ان تحافظ على كيانها فكيف بأمة عظيمة لا تاريخ 
كيد 000 ودندما 0 حبكت القافة مع 2 سُوقي 0 فدح الئرك ووصف حروهم 


يقوله :6 


فأبصرت ما ل تصرا من مشاهد 
ولا سبدت وما معد ويعرب .. 

انبرى شكيب أرسلان « الذي عاش اسلامياً ومات اسلامياً يقول : هنا 
جاسُت الفكرة برأس سُوقي فذهيت إلى أبعد حدود المالغة » فلانزاع في الترك » 
واذا ذ كرت الشجاعة والصبر على الحروب كانوا في الذروة العليا التي ينحط عنبا 
السيل » ولكن القول بان مشاهدهم لم تشبدها يعرب فبها نظر. . ولعمري ان معدا 
ويعرب عندما فاضت حموعها على بلاد الله كانت تقاتل في ساحا تلا صما العدد 
وكانت حرب الترك ساحة واحدة من تلك الساحات الكثيرة ويستقل بها قائد مثل 
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قتيبة بن مل الاهلي » مجتمع عله الترك من كل حدب قيوالي عليبا افزائم » 
ويقودها بالحزائم » وهو في قلة بالقئاس إلى امم الترك التي اجتمعت عله من كل 
صوب » وما زال بخن فيها حتى ضرب عليها الذلة والمسكنة إلى حدود الصين » 
ولاذت أخيراً من بأسه بالاسلام ودائت به » فكان من ذلك الوقت »بدأ دخول 
الترك في الدين العربي » فصاروا فها بعد أحمى حماته وأمضى سبوفه .. ولكن لا 
يقال ان آقة مق الات فتن ان د العوت» فق ادن" القتجكال اذا كان العرك 
جتمعة على قلب واحد (؛؟) ٠‏ 


وهو يتحيز في موضع آخر اسورية في مواحبة العرب .. فهو مسلم ازاء الغرب 
المسحي .. عربى في مواجبة الترك .. سوري في إطار القومة العربة .. و 
الوضع الصحبح لكل وطني حر .. أما الذي يبدأ بالعتكس فهو ضد الكل . 


وه شكيب أرسلان » يعتز بالتراث العربي ويتساءل : فهل بأفي يوم تبلغ فبه 
نبضة العرب ان ينتدب فئة من ادبائم للتنقب عن مآثر أجدادم في الأصقفاع 
الاوروبية « وهو ينبه الخونة في شعال افريقيا الذين يتسمون بالمابين الفرنسين : 
يأن البراءة من العر ببة للا تلنكم مع الاسلام الذي يظبرون الانتساب اليه (ه؟) 95 


« ولن بنبض الشرق - لا سها الشرق الادنى -- بدون نمضة العرب » والمدنة 
الء رئة ( بواسطة الدين الاسلامي العر بي ) واسّحة العروق في النصف من آسما وفي 
ا كثر افريقية وفي جزء من أوروبا ٠‏ وإذا نمض العرب نمض الارخبيل الاندونيسي 
لطبيعة الخال » فهما من قبيل اللازم والمازوم » . 

فالعروية والاسلام والشرق مترادفاتفهوم واحد عند سكب ارسلان وجماعة 
الاسلاميين « إن رأينا الذي نعول عليه أولا واخراً » وترجع اليه باطناً وظاهرا » 
ان الثرق اجمع سنتبه من رقدته وينبض من كبوته » وانه م سهد القرن التاسع 
عشر استقلال امريكة باسرها .. فسوف تشهد بقمة القرن استقلال آنسا بعروتها 
وزرها » وانه لا تضي الانون سنة الباقبة لام هذا القرن حتى يلى الاسلام بلاده » 


----1-- 


ويبلغ من نغمة الاستقلال مراده )5) 5 

وعبد الله النديم يككتب في الاستاذ في ١0١‏ يناير وم ١‏ «الشرقيون اجزاء يزرعون 
ويصنعون ليروجوا تحارة اوروبا » ويعظموا ثروتها » ويؤيدوا قوتبا الملكية 
بالابرادات المالية .. فلا حظ لحم في الوجود ولا رغبة هم في الملك » كأنهم أمام 
اوروبا جنس خلق خدمتها لتقاعدهم عن حاراة أهلها ٠.‏ » 


ويقول : « ثما من مصري إلا وهو يعلم الآن ان اوروبا لا تصدق في قول ولا 
تفي بوعد » ولا نحب شرقاً ولا تسعىفي خير مصري .. وإما هي ملاعب 09 » 

ونقل « شكيب ارسلان » المقم في جنيف » الفتكرة القومية العربية إلى بلدان 
المغرب العربي » وبفضل صلاته مع حزب الدستور التونسي ونجمة شهال افريققا 
ورابطة العاماء الجزائريين .. وكانت افكاره مطبوعة بطابع اسلامي واضح ومع 
ذلك يمكن القول ان عنصر الاسلام تابع لعنصر العروبة في أفكاره ‏ الأمر الذي 
ساعد على «عقد الصلة مع المغرب » .. هذا هو الداعة لاجامعة الاسلامة بل وأ كثر 
العئانيين تطرفاً في عؤانته » هو الذي نقل « القومية العربة » للمغرب العربي .. فلا 
- تفتشوا عن جِذور القومة العربة عند نوري السعيد وسلامه موسى ونصب 
عازوري .. 

والد كتور عبد العزيز رغم معارضته للاسلامة يعترف : 

« ولا بد ان نذ كر ناححة اخرى للاتحاه الاسلامي » وهي الاهتام بالعربية . 
فابن تسمبة ( ١١9‏ - مم15 ) مثْلا ببؤ كد على ان تكون العربة لغة المساين » 
ويرى في تعدد اللغات بينهم تكوصاً » ويرى ان تسود العربة فلا نحل حلها تر كة 
أو فارسة .. وتحمد عبده كان من المؤمنين بالعربية حين دافع عن العربية الفصحى 
ضد اللبحات المحلة وضد توسع اللغات الاحنسة من انكليزية وفرنسية » ودعا في 
نفس الوقت إلى تجديد العربية .. ولا تخفى اهمية العربية في تكوين الوعي القومي 
وأكدت هذه المرحكة على دور العرب في التاريخ .. ودعت الى تحديده . عمد 


للا 


عبده ورسيد رضا لاحظا ان العرب هم الشعب البارز بين الشعوب الاسلامية.. ولذا 
فبم افضل هذه الشعوب لاقمادة ولاعادة الاسلام للكانته .. ولدا فالنبضة' العرسة 
ضرورة أولى لنبضة الاسلام . ومن هنا يبدأ دور الكوا كي » فهو بو كد على دور 
العرب » وخاصة عرب الزيرة في الاسلام » ويدعو الى عودتهم إلى دورهم التاريخي 
وهو براهم أقدم الأمم مدنية» وأحرصها على الحرية والاستقلال .. وهم اعرق الأمم 
في أصول الشورى في الشئون العمومية » ويرىلغتهم اغنى لغات المسامين » ويتوصل 
من ذلك إلى انهم « الوسيلة الوحيدة نمع الكامة الدينية على الكاءة الشرقة (م5) ٠‏ 
وصالم بحدي المتوفى في نوثمبر ومن دعاة اللامعة الاسلامية يقول : 


فاو كارف فبنا نخوة عربة 

ملنا على أعدائئا بالصوارم 
أما في يا أهل مصر كغيرم 

نصيراً دحي للقنا والعزاثم 
فلو ان لي حيثشا به التقبيم 

دمي هام برعي رجام 
وطبرت أرض الله منهم بقتلهم 

وأندت دين المصطفى خير هاسم 
فا آل مصر لا تناموا » ودافعوا 

عن الدين والأوطان أهل لحارم (9") 


فحكاية ان الاسلام يتعارض مع العروبة » أو ان الاسلامية تتعارض مع 
العروبة » هي من اخبراع « العازوريين » فالشاعر يرى عروبة المصريين قبل ان 
يولد الذين حرموا علينا ان نتسمى بالمصرية وطالبونا بان تردد كالطقوس : « الشعب 
العربي في مصر » مع انهم لم يقروا بعروبتنا الا بعد ان طوحت بم الموحة العربية 
الماطلقة من مصر .. وعند أول خلاف انطلقوا يعيروننا برمسيس والاهرام ! مع 


اس لالظ د 


ان جمال الدين الافغاني يدعو المصريين للدفاع عن الاسلام غيرةعلى تراث الأهرام » 
ويثير حماسهم بالاهرام .. لم تكن الاسلامية على حاب العروبة .. بل لها .. ولا 
نبالغ إذا قلنا ان دعاة الجامعة الاسلامية أو <امعة الشرق من الأحرار العرب » 
كانوا بدر كون الامكانيات القبادية الممسرة للعرب في ظل هذه الجامعة » وقد كانوا 
أكثر عناصرها تفوقاً » وبلادهم تقع في مر كز خطير كبوابة الشرق من أندونيسيا 
الى المغرب الأخصى .. وقد لاحت امكانية هذه القبادة مبكراً في بحاس المبعوثان. 
مدة عبد امد وقبل الانقلاب » فقد تزعم المعارضة في المجلس «١‏ النواب العرب » 
وقد أدى خطاب أحد النواب العرب وهو يوسف ضنا بك الخالدي نائب القدس إلى 
تعطيل المجلس الى أجل غير مسمى (.) 


ويرى الد كتور توفق برو أنه ٠‏ من طريف ( 9! ) ما كان يدعو الافغالي الله» 
وقد تبعه في ذلك الشبخ شد رضا وغيره من الذين اسْتغلوا بالقضية العربية » 
طلبه استعراب الأتراك » وجعل اللغه العربية لغة الدولة .. وكان يقول : «لو 
أنصف الأتراك أنفسهم لاستعربوا وترأسوا ذلك الملك وعدلوا في أهله وجروا على 
عن الرشلف و المأموقة -. وكا[ أعو حانا وأغتى ملكة هج دول" الأرض :رلا 
طرافة الا اذا كان المقصود بها تصور أن يصل الاتراك الا كمون بغبائجم التارنضخي 
إلى فبم هذه الدعوة العاققة .. ولكن الامر من وجبة النظر العربة والاسلامية 
سليم ماثة في المائة .. فان التطور الطبيعي لهذه الدولة المنشودة » هو استّعرابها ثقاففاً 
وهو ما فكر فهالسلطان سليم يقول الد كتور برو:دومن الاصلاحمين الذين عماو! في. 
الدعوة العربية الشيخ رشد رضا في حة «النار » في مصر »© والني طفحت 
بالمقالات عن العرب وأبحادهم القدية » وتارخهم الخافل بالبطولات عن الوح دة 
العربة التي كان ينشدها ضمن 'لرابطة العئانبة . وعلى وحه لا فل بسادة الدولة 
العلة » ويتمنى لو ان سلاطين آل عمان نوا نحو السلطان سلمم الاول» في تفكيره 
يجعل اللغة العربية لغة الدولة .. وقد تضمنت محلة المنار منذ عام .لم١‏ مقالاات 
تحمل عناوين حريئة مثل « الدين والدولة » » الخلافة والسلطنة » اعادة يحد العرب» 


حي رجه 


والوحدة العربية » الترك والعرب » وأفكار جريئة منها ان نحاح الامة والدولة 
العؤانية وارتقاءها الكامل بتوقف على وحدة لغتها وان الاغة العربية تترجم على. 
الث ركبة بأمور منها كونها لغة الدين»وامكان نشرها بسهولة » لأن التر كي مضطر 
إلى تعامها طالما هي لغة دينه » وأما العربي الذي لا طمع له في مناصب الدولة فلا” 
يتم بتعلم اللغة التركبة » ومنها ان الناطقين باللغة العرببة في الدولة أكثر عدداً » 
وان عماء المسامين با فيهم الاتراك في جميع أقطار العام بعر فونها » لذلك يحب أن 
تكون هي لغة الدولة » وان مكة باعتبارها حج المسامين في كل عام » هي أفضل 
من الاستانة كر كز للخلافة . ومنها ما جاء في مقال « الترك والعرب » إلى اثبات. 
أفضلية العرب على الترك بعارفهم وباعبم الطويل في العلوم والزراعة والصناعة والطب 
والقلك والفلسفة , (سم) . 

ببنا نحد ان « لي شعيل » و « سلوان البتاني» يطالبان بفرض اللغة التر كية. 
وشعل التعلى ا اجبانه ‏ 86 


.. أقتلوني واقتلوا مالكأ معي ! 


- ه#م؟ 0 القومية والغزو الفكري (ه١)‏ 


انضم العرب لاحر كة الدستورية الاصلاحية وساههوا مساههة فعالة في انحاحها 
:ولم بتردد دعاة الجامعة الاسلامية 4 والطلافة 4 طاظة واحدة ف التكرحبب بالدستور 
الك الدموقراطي م كن مدو .رتيل يلغك عم الخابة عد متعلا :.: إد كنوا 
ار اعلان الدستور و عت الفرحة سائر ارحاء الساطنة 4 وحصل اثتلاف معن وي بين 
عناصر الامة العؤانية واندفعت جموع الشعب في الشوارع تحر كبا ممحة من 
'نادى بها العبد الحديد .. ولم بحكن العرب أقل من غيرهم ترحمباً واستبشاراً بهذا 
الحدث السعيد .. وقد وصف زعم كبير من زعمائهم هو رفق بك العظم سُعوره 
هذه المناسبة قائلا انه لم يكن يلقى صديقاً له من العئاننين الذين عرفوا بالميل إلى 
بمستقبل الدولة السعبد » وفرحاً بالحرية التي هي رغبة النفوس الخرة (25) » . 


ويعلق توفيق برو : « وكانت هذه الكلمات تعبيراً واضحاً عن سُعور العرب 
الذين كانوا على استعداد لاتضحة حتى « بقومتهم » على مذابح الائتلاف والوحدة 
العؤانية » وانضموا إلى الترك بكل اخلاص » اعتقاداً منهم بانه لم يبق في الدولة لا 
عربي ولا ترك ولا غير ذلك من الطوائف والعناصر انهم كليم اصبحوا عممانيين 
متساوين في الحقوق والواجبات ووضعوا ثقتهم وآمالهم في حمعمة الاتحاد والثرقي التي 
القت مقاليد الأمور بين يديا بالأمة العثمانية في طريق الاصلاح والتقدم (جم) . 


كانت الاسْهر الثلاثة الأولى من عودة الدستور متمثلة بروح اماس والمحبة 


3 


والاخرة بن الطوائف » وعبرت الجماعات والأفراد عن سعورها عختاف الوسائل 4 
فقد أعرب السوريون في الارحنتين عن ولام للعبد الحديد يفتم اكتتاب للتبرع 
بسفينة حربة هدية منهم للبحرية العمانة » وشكل أهالي بيروت حرساً وطباً 
لمساعدة الحش عند اللزوم ( مام ) . . وفي العراق ابتاع طالب بك الثقيب » 
ثائب البصرة » من ماله الخاص مر كأ حرياً 4 وأهداه إلى الحكومة 5 تسد مه 
في المحافظة على سّط العرب وتطوع لاصلاح العلاقات بين الأمير مبارك الصباح ... 
وبين الحكومة .. » (برم) 


ويذهل لطفي السيد العدو الألد لاجامعة الاسلامية والعروبة » الذي انهم من 
عت للعروبة لسمست بالخانة || وصوت ف عام 165 ضد الدستور المصري لاآدمية 
بالدستور العثهاني وبر على أن يشهد : 


« فرحت الامة المصرية بالدستور العثماني وسْمل الفرح امراءها في قصورم 
وعاماءها في مكتباتهم » وسراتها فى ضباعبم وفلاحبها في غنطاهم .. فرح به الرجال 
والنساء والأطفال وما أعلوان حركة قوبلت بالفرح الشامل ثل ما قوبل به الدستور 
العاني في البلاد المصرية « سافر كثير من أعبان البلاد الى الاستانة وإلى سورط 
يظبرون سرورهم بالدستور العثاني » . 


« اقرأ أخبار المرائد في هذا الاسبوع تحدها مستفضة بأنياء الاحتفالات التي 
ستقام لناسبة عد جلالة الساطان على خلاف العادة .. تحد ان الأمر غير قاصر على 
الذوات الذين تتشكل منهم طنة الاحتفال بل يتناول تحار تحت الربع أيضاً » . 
ولس قاصراً على مصر بل يتناول الآرياف ايضأ ٠. ٠.‏ (ر, أوفدت كل حر ددة ده سن 
اطرائد الكبرى رسولا من أكبر عماها الى الاستانة وبيروت » ذلك لتنقل للناس 
آنا فآنا أخبار الدستور .. وان اطرائد لا تفعل ذلك إلا ارضاء لقراغا التلفين 
الذين مم بمحموعبم يكونون الرأي العام المصري .. فلولا اهتام الرأي العام المصري 


اه 


بأمر الدستور اهتّاما لا مشل له لما تكلفت المرائد ان ترسل بعثات لا مشل لا في. 
تاريخ الحرائد المصرية » (وم) . 


لنلق جانباً بتفسيرات لطفي السسد » الى حث ألقى بها التاريخ..ان ما همنا.. 
هو سشبادته: ٠+‏ فالفظل ما شيلات نه الأعداء .. ولشتتاءل .هادا كان المصريووك» 
برجون من الدستور العثماني وهم يرزحون تحت الاحتلال البريطاني » ولن يطبق. 
علي المي الدهوقراطي » المننظر في الدولة العثمانية 9؟.. كانوا برجون بعشأ 
علهانياً .. نبضة في دولة الحخلافة .. تحطي المسامين سند وظبيراً وتشد أزر الطركة: 
الوطنية في مصر ضد الاحتلال البربطاني .. 


وبينيء الشاعر عبد المطلب عبد اميد الدستور : 


د باععد حي وأنت خير نار 

عبد الحمسد بدولة الاحرار 
ملك أقام على الخلافة منبم 

حرما وقاها صولة الاشُرار 
من بعد ما كان الزمان يحبا 

بالمور دار مذلة وبوار 
عبد مضى » لاعاد » كيل دولة ال 

اسلام في الاغلال والآصار 
فرمت مقاتلبا بد الاطماع من 

دول كلفت يحب الاستعمار 
هذي تطالب بالدخول » وهذه 

تختال في وطر من الاوطار 
لولا أمير المؤمنين بحوطها 

لرأيتها خبرآً من الاخبار 


,"م - 


ويقول سُوقي : 


حاط الخلاقة بالدستور .حامبا 


ويقول الكاشف ٠:‏ 
ودار اللافة حاطك السفور 


وانضم من زعماء العرب إلى حمعية الاتحاد والترق : «رفيق بك العظمو<قي بك 
'العظم وحسن السعدون » وياسين الشامعءي ؛ وطالب التقسب » وعزيز على المصري » 
وعبد الرحمن سْببندر وسليم الزائري . وروى رئيس فرع البصرة كر كو كلى حمر 
:فوزي : ان طليات الانتساب كانت تثرى على فرعه لدرحة أن مؤسسه م يحدوا 
وقتأ لندقيقها ( 0 ) » حتى السلطان عبد الميد روى اسماعيل كال بك الزعيم 
الالباني في مذ كراته أنه اقسم له بالرسول والقرآن ان الشعب لو جاء الله وارتى 
على قدميه يطلب منه الاضطلاع بالساطة المطلقة » فسوف لا يقبل » لأنه يعتقد ان 
النظام الدستوري هو ابد الاخير لانقاذ الدولة » فاذا سقط هذا النظام لت الدولة 
إك الزوال ٠‏ 


وعندما اطاح عبد اميد بالاتحاديين » كان الزحف على الاستانة بقيادة « عراقي 
و كدير من الضباط العرب امثال السكباشي عزيز المصري وغيره من الضباط » 

ونزل الثوار منحبال مقدونا والبانيا يلقرن اساحتهم ويهتفون يياة الدستور .. 
وما من م عصاية » فْ التاريخ قد القت الها امة عقالدها راضة مطمئنة » فخانت 
الثقةَ وبددت الامانة » يما هعلت عصاية الاتحاديين ! 


سامت لهم أمة كاملة على اختلاف لغاتها » وأديانها واحناسها .. لم تكن ترغب. 
فى غير الماة اخحرة المشتركة اواحبة الغزو الاوروبي .. 


ه؟م- 


وااعا تان كراج الاتجانيون للضي وا 1 /الخاو يلاي اا مداع تقل كل 
ورين 

© تأ كد الوحدة الداخلة .. ومقاومة كل عحاولة لاثارة الشقاق الداخلى .. 

© والثق الثافي هو مواجبة صلة ثورية للاستعارية الغربسة » برفض أي. 
قار أو عاذ اح بط ل ترطيك الم دن النلة وكا فرق العيت وى 
خصومها » فلتتكن المواجبة من خلال تمسكبها بالمقاومة ورفض أي مساومة أو اقرار 
أ قازل».ه لآن عقاوم الاستعيازية القرية" كان هو الموون”' الوخد لرسهوه الدؤلة 
العانة واستمرارها » وهو الطلاء أو لمادة اللاصقة الني تمجمع تلمع الفسيفساء التي 
تكونها .. خاصة بعد ان أفقد الاتحاديون « الامعة الدينية م اهمستها بمحاصرةوخلع 
خليفة الاسلام .. لم ببق اذن إلا الوحدة ضد الاستعمار .. ومن ثم فأي مساومة أو 
مبادنة مع الاستعمار الغر بلي تفقد الاتحاد تماسكه» وتفقد الدولة ميرر وحودها "'». 


أما بالتسة للفق الأول فر يتكنمن مصلحةالاتراك اثارة الثقاق القومي ..حتى, 
لو تحردنا من احاسسسنا وتقمصنا سُعور المؤرخ المحابد» فلم يكن من مصاحةالقومية 
التركية ان تتحدث عن هذه القومية وتششد بها . . ذذلك هو موقف القرمسة 
المضطبدة . . ولكن عندما تصبم الساطة في بد القومرة المعينة فإن الحاحما على 
تأكد ذاتها لا يثمر إلا استفزاز الآخرين ودفعهم للانفصال . لقد قت عملية 
« ترورس ») سعوب الاتحادالسوفتي ولكن من خلال الحديث عن اامة» و استتكار 
ارد عرق و لمكتو جع الحو قي الذك درن القيط ف ايه ا 
ومع نشر النظر بات ابي تلعن العصبة الروسمة » سنا كل الاجراءات واططوات. 
تنحه نحو فرض الطابع الروسي ورها يمكن القول بأن عبد اميد كان أ كثر خدمة 


)١(‏ القوهية العرءمة المعاصرة تعي هذه الحقبقة » ولعلى ذلك هو سر معار كما التي لا تنتهي 


مع القوى الامتمارية ٠‏ واصرارها على رض هذه المعارك 5 هر حل ادمدو فم4 للمعض انمي اط 


تسعى للمتاعب ٠.‏ ولكن صراعبا هذا هو عيرر . حودها ٠٠‏ 


وبع 


للقوصمة التر كة من الا:اديين .. فكل الذي حققه هؤلاء انهم دفعوا العرب 
للانشقاق .. 

ماذا فعل الاتحاديون في هذه الثقة الني منحت لهم .. وهذه الدولة التي تولوا 
قبادتها » والأمة التي اسامتهم مصيرها .. ماذا فعل الدستوريون الأتراك؟ . 

فعلوا الاعاجيب | 

اتبعوا سساسة مضادة حرفي لاحورين اللذين اسرنا المهما كأساس للساسة السليمة 
الني تحفظ ‏ وحدة الدولة وتشق الطريق أمام قوتها وتحررها .. 

استفزوا كلالعناصر التي تتتكون منها الدولة العثمانية » وخصوا العرب بالذات 
بالجانب الأكبر من اضط, ادهم واستفزازهم .. ورفعوا لواء القومية التركبة 
فحطموا الدولة نهائاً .. وفي مقايل سياسة العصا الغليظة التي اصطنعوها مع ابناء 
الدولة » ومع العرب بالذات .. في مقابل سياسة التعالي التي تتسم بالوقاحة بل 
والبذاءة . . اتبعوا سباسة الاستةذاء والترامي على أقدام الدول الاستعمارية . 
وبالذات بربطاننا وفرنسا ٠.‏ ولا هيدف هذا الكتاب لتحنيل المركة الثر كية ذاتها» 
الا يقدر ما دم ذلك الفكرة الاساسية ف بحثنا للقوصة العر ببة 5 اول ما بافت 
نظر الدارس للدورالتخر بيالذي لعبه الاتحاديون. . هو وضوح الاصابع الاجنبية:» 
منذ الاحظة الأولى في تكوين الاتحاديين وتوجمه سيرهم . 


وكا قلدا كانت هناك ثورة اصلاحبة لبرالية تتجمع » و كانت هناك اصابع 
اجنبية تعمل » ولكن تخطىء لو قصرنا تصورنا لهذه الأصابع على صورة جواسيس 
يتلقون المرتبات .. صحيح ان هذا الأون من العمالة كان موحوداً ولعب دوراً 
حاسماً في رسم المصير المفجع . .العملاء الذين ثم سر اؤْهم عن طريق المال والزوجات 
والشذوذ . والآخرون الذين لا تنطرق علهم كمة عمالة لانهم في الطقيقة كانوا 
مخدمور_ دينهم أو دولتهم المعادية لتر كنا .. ورغم حاذبة هذا التفسير » وقوة 
ححته عندما نضبط العميل «المعنى !رفي هذه احكادة » فافي لا أمبل هذا اتفسير 


ف 
فهم حراكة التار يخ » وي اعتنادي ان وحجود - حاسوس على رأس الحش أو | ركة 


جد 


“الساسة ©» قد سسسب حسا؟ عمسمة ع2 لكته لاا ست ودمحم حدها ان ىق 
جاتر سمب بر جسيمة » و ستطيع موده و حقى 
المزعة الكاملة .. 


إن دور هؤلاء العملاء لى بتحقق بالكامل - وبالذات في اكركات الساسية ‏ 
لا بد له من مناخ فكري مناسب » يكون قد تت تهيئته على مبل يحيث يحل 
توجمماهم التدميرية » تلقى قبولا في عقول جيل قد ثم تخريبها بالفعل .. بل تحعل 
حتى خصومهم السياسبين يتحر كون في نفس الاتجاه يفعل التعاليم الخاطئة التينم 
غرسها .. ذلك هو الأساوب الذي لأت اليه الصليبة الغربية في غزوها للشرق .. 
طوال القرن التاسع عشر كانت تحري عملية « غسبل مخ » للاجيال الجديدة التر كة 
كانوا قد كفروا بدينهم وبتارهم»وفقدوا الثقة في قدرتهم على الوجود والمقاومة.. 
انتابتهم عبودية فكرية وخلقية للغرب» بعضهم للالمان والبعض للانجليز وآخرورن 
للفر نسين .. صدقوا انهم متخلفون لانهم مسامون ! .. وأن كل ما يغضب اوروباء 
ويقلق الها هو تخلفهم !.. ومن ثم فبمحرد نبذهم للاسلام والتشبه بأوروبا » سترضى 
عنهم أوروبا وتربت على ظبورهم مغتبطة » وتهقد لهم بد العون والمساعدة و نحمي 
دولتهم وتقويها ! 


هذا هو المناخ الذي عمل فه العملاء والقناصل ٠‏ كان قد تم غزو تر كيا فكريا 
خدمة نحركات اوش .. 


وقديدآت الضلة بين الدول الاستعازية واطر كة الدستورية #متذ بدايها + 
“ففي ظل حمايتها نشأوا .. 


« ان الجمعيات اي تأسست في الداخل لم تستطع ان توسع نطاق اعمالها كثيراً 


مرنرية 


ه٠4‏ وجدت جمعية الاتحاد والترق بحالا واسعاً لعملها في الولابات الثلاث»بسيب 
المراقبة الدولة التي كانت تأسست فبها .. « والولابات الثلاث» كان التعبير الرسمي 
لا يسمه الاوروببون « ما كدونيا » وكانت تتألف من ولايات « مناسكر وقوصوه 
وسلانك » كانت تأسست في اوائل هذا القرن » في الولابات المذكورة » ادارة 
خاصة تحت مراقبة خمس من الدول الأوروبة المعظمة هي انكلتره وفرنسا وروسا 
والنما وايطاليا "3 . » 


ولم تكتف دول الاحتلال باحتضان فروع حمعيات « الاحرار » الاتراك ..بل 
كانت هذه المعيات ترسل منشوراتما إلى الموافيء التر كبة على البحر الاسود بواسطة 
المسافرين وحارة المراكب الروسة (١؛)‏ ( اسطول اكير قوة رجعمة في العالم في 
ذلك الوقت ! ) ومن هناك تاهما رسل سريون وتوزع في انحاء البلاد ٠.٠‏ كما كانت 
مكاتب البريد الاجنبية ‏ التي حصلت ممختلف الدول الاوروبة على امتياز اقامتها في 
أراضي الدولة من أجل مخابراتها الخاصة » بسبب عدم كفاية مصلحة البريد العماني» 
للقيام بهذه المهمة ‏ اسم و'سطةواضنها لايصال صحف الاحرار ورسائلهم ومناسيرهم 
من اارج إلى داخ ل المملكة حيث يستامها الرسل السريون ويوزعوها على أفراد 
الشعب » وقد ضاق عبد الحمد ذرعا بهذه المكاتب وحمم على اخضاعب! لراقبته » 
فاما اجترأ عام ١4.٠١‏ على الايعاز يفض ١‏ كياسها تظاهرت الدول باساطيلها أمام 
الموانيء العئانة فاعتذر الباب العالي لها عن هذا العمل وتعبهد بعدم العودة إلى مثل 
ذلك (40)» 


ومن هذه اللمضانة خر<وا .. و كعادة سُعوينا التي طال حرمانما » وسحقت 
تحت نير الواقع الككثيب » سرعان ما تخلع أمانيها وأحلامما على أول سح للبطولة 
يلوح في أفى سياستها .. وحمل الاتحاديون صورة الآمال والاماني » واعلنوا 
الدستور .. وتقدموا كالأولاد الظرفاء » يطلدون رضاء اوروبا» وقد قصوة 
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اظافرهم ومشطوا سُعورهم واجادوا تنظف أحذيتهم .. 

« وبدا لحم أن المسالة الشرقة قد لاقت حلها الطببعي « وان الدول الاجنبسة 
عندما تطمئن الى النظام الدستوري المديد ستلغي من نفسها نظام الامتيازات لأنها 
سوف لا ترى حاجة للتدخل .. ذلك ان ايحاد تر كبة غربية تاماً في حتكوماتها » 
وحباتها الاجتاعبة وبنابا الفني .. سيكون عاملا في إزالة هذا السبب القديم للتنازغ 
الدولي حول اسألة الثرقة » . 


وظنوا ان المي الدستوري الذي كان هدفهم الاسمى » بما فيه من مساواة 
للعناصر العمانية وما فيه من تحدد ديموقراطي » سيكسبهم عطف اوروبا الملحاحة في 
طلب الاصلاح فتكف من بعد عن السلطنة » وعن دس الدسائس ضدهفا والتآمر 
علدا ٠.‏ ولكن الاتحاديين ما ان مارسوا الساطة ورأسوا حباز الحكم حتى تبدت 
ذلك العاهل الداهية المحنك الذي أسُبعوه بالأمس دفعاً وتحاملا ( ؛؛ ) » أما ارنف 
الناس قد ذ كروا فصحبح .. أما عصابة الاتحاديين فأسْك في ذلك » ولعله حسننية 
الاستاذ « بيهم » هو الذي دفعه إلى الظن .. لأنهم لو ذ كروا عبد الحميد » وتنبهوا 
للتغرير الذي ساقتهم اليه اوروبا» لكان بوسعبم ان يغيروا سياستهم وينفذوا اهداف 
عبد اميد باسلوب لبر الي عصري متنور .. ولكنهم ما سنرى كانوا جملاء ولو على 
المستوى الفكري » ومن ثم نما كانت العبرة تفندهم ولا الايام تعامهم .. 


« وعمد اعة تر كبا الفتاة اثر نجاح حر كتهم إلى العمل بالاعتدال في المجال 
الداخلى » هاسندوا إلى كامل باسا يحكمته وحنكته الساسسة » وثقة الدول ففه» 
وخاصة انكلترة 4 الصدارة العظمى وسنوا رغبتهم ف احترام مصالح الدول الاجنسة 
ومشاريعها الاقتصادية . . لقنهم بأن رؤوس - الأموال الفرنسة والانجليزية 
الموظفة و اراضي السلطنة هي التي خلقت نبضة تر كبا الاقتصادية وامتزحت 
الأهوال الأوزودة » ونتاج الادمغة الاوروسة © حماة الترك ونشاطهم العمراني » 
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فاختاروا جبريل نوراد ونحبان لوزارة النافعة » دليلا على هذا الاحترام وعلى 
اعتدالهم .. واعلنوا انهم سكلفون مستشارا فر سا لاصلاح المالية وآخر اتحليزيا 
باصلاح البحرية وثالثاً المانيا باصلاح الحيش البري (ه؛) » . 


وهكذا كل ما كانت اورويا تحاوله عن طريق المحظيات والحخصيان أصب يمح 
ساسة الدولة الرسممة في ظل الثوار ! .. « علاوة على ذلك أصبحت سفارة فرنسا » 
كا يروي امماعيل كال بك في مذ كراته » ملتقى رؤساء جمعية الاتحاد والترقي 
وكا المئ.و اندري هاندلنتام + الترجمان: الأول للسفارة الروسية في الاستانة» 
الناصم والمثير الرئيسي لهم (5) » ٠‏ 

ونحن نرفض تفسير الد كتور « توفكق برو » لموقف الدول من « الدستوريين 
الأتراك » قلس صحيحاً ان السقير الروسي راق ان افبمتة أن يزيل من الأذهمان 
الوهم السائد بأن روسا عدوة للأقكار اهرة الجديدة « ذلك الشيء الخاطيء إد ان 
روسسا رأت بعينالدهشة دخول دولتيتر كنا وفارس في الطريق الدستوري وسيرهها 
في السبيل التحرري وانها تتمنى لما التقدم والازدهار وائه سيعمل ما بوسعه لمعل 
تر كما تثق من عطف روسيا على نظامها الدستوري » 


« ولس صحححاً انه من « جبة انحلترا فقد كان فها وخاصة بين صفوف 
الأحرار »يا فى فرنسا أيضاً » تقليد بالعطف الشديد على الأحزاب الاصلاحية في 
الذولة الحثانة ». كان هذا الغطقق تابعا من أضول الول اطزة القدوسنة 4 ولكته 
كان ناسْئاً ايضأ من موجبات المصلحة الانحليزية التي تقضي بايحاد ترحكا قوية » 
تستطع ان تقف سداً منعاً أمام انحدار الروس 1 حر ايحه (9؛) ». 

لس صحمحا ان ير يطانا وفرنسا باعتارهها دولتين دموقراطيتين كانتا تشحعان 
أو ته بطان لانتقال النموذج الديموقر اطي » وبالذات للدول المعتيرة حال نفوذهم 
الحالي أو المستقيلى . . والمدفعة البريطائية وبالذات لتكومة الاحرار هي التي د كت 
أول درلمان وأول حكومة حرة وأول حزب اصلاحي في الدولة العمانة .. بل في 
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الشرق كله .. برلمان مصر وحكومة دررتا العرابية .. وفرنسا كان يوسعها أن 
تقدم الكثير دليلا على ميوها الخرية والاصلاحية » في شال افريقيا فر تقهم إلا 
أسوأ صور الح؟ الديكتاتوري .. ذلك اذا قبلنا تصور وجود رأي عام لسسرالي في 
بر يطاننا وفرنسا » أي داخل أرض الوطن ولو ان لنا تحفظات كثيرة على موقف 
الاورو بلي من اأربة داخل بلاده وموقفه منها خارج بلاده .. وبالذات ف بلاد 
الملونين .. وعلى نحو خاص لامسامين منهم .. ومع ذلك فبل يعقل أن سفراء فرنسا 
كانوا أحراراً بشجعون اهرية ؟. ألبس المفروض والفق عليه انهم كانوا يمثلون 
الثتى الامبربالي في الدولة الفرنسية .. واذا سينا مع الاوهام » وافترضنا ان سفير 
فرنسا كان له ميول دموقراطة » ويسعده أن تقوى تر كا التي التبموا منها تونس.٠‏ 
وكانوا يستعدون لالتهام المغرب » ويديرون ابتلاع سوريا ولبنان ! . . اذا كانت 
ضة تراكة حققية تسعد هذا العدو لموله الحرية!.. هما بال سفارة روسما القبصرية 
2 لا ينقل هذا السفير غبطته لقيصر روسا حتى يسمح في بلاده بل من 
اكرئة ل كان سمح بها حتى السلطان المستيد؟ 1 تكن روسيا » باعتراف الروس 
أنفسهم » في هذه الفترة » هي يؤْرة الاضطبادات ‏ المر كبة : الطبقية والنسة 
واللغوية والقومة والدشة ؟! فكيف تحمل نحارة اسطولها مناشير الاحرار» 
وبختط سفيرها بالدستور » بل ويعمل مستشار سفارتها مرشداً الثوار 9! ٠ ٠‏ ألس 
لنا عقول. .وهل هذه هي أول هرة يلحأ فيها المستعمر إلى تدبير ثورة تدمر خصمه؟! 
وصحيم ان السياسة الريطانة في فترة من الفترات كاتت تؤيد استمرار الوجوذ 
العثماني كحاجز قانوني ضد التوسع الروسي ولكنما لم تكن أبداً مع سياسة 
تقوية تر كبا وبالذات في يهابة القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين » فقد 
كان الطر الحقيقي هو ألمانيا ولسس الروسيا .. وكانت الثمرة قد نضحت اما 
وقوة تركيا تعني اثارة المتاعب لوضع بريطانيا في مصر .. والمتاعب لها في الحليج» 
وهدد مشاريعبا التوسعبة في البصرة والى الال .. 

ويرى الد كتور « برو نفسه أنه في » السئين الاخيرة من <> عند امد » لما 
بيدأت السأسة الانحليزية تشعر بالقلق من تزايد النفوذ الالماني في الدول العمانية 
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واندفاعه في وادي الفرات أصبحت هذه السياسة تتجنب تقوية ت ركبا أو الدفاع 
عنها لانها أصبحت تمل إلى ألماننا » بل أكثر من ذلك كانت تشجع ار كة التر كبة 
الحرة بواسطة عملائا او مواطنها ودسائسها كي تقضي على سلطة السلطان 
العثماني (07؛) 5 


في هذه الحدود معقول .. تشجبع الطركة ار كبة الحرة بواسطة عملائها .. 
لتدمير السلطان الذي يعارض المصالم البريطائية .. مكن .. أما تشجيع اللرية 
ذاتها » أو تأسد « تقوية » الرجل المريض .. فلا ..'ان ساسة الرجل المريض 
« كانت تعنى ابقاءه مرءضاً الى حين الاتفاق والاستعداد لوراثته .. لا تقويته ولا 
فل ونه أ ولغ سو عه اللمه عيابي اك النارزلات احدة التقاء ريع 
بريطانيا قتل الرجل المريض وكان الأحرار ضمن أسلحتها أو سمومها التي تم بها 
الاغتال .. 


ولان المرء لا يستطيع أن مخدمسيدين في وقت واحد .. فتكذلك الحتكومات 
. . ومن ثم ما كان يمكن أن يمضي سهر العسل طويلا لحتكومة الاتحاد والترقي. . 
فأمام التنازل والترامي على أقدام الاستععار البريطاني والفرنسي والروسي 
والايطالي .. كان من المحتوم ان بقع الاصطدام في جبة اخرى . . وقد جاء هذا 
الاصطدام مع العرب أساسا .. لان بلادهم هي التي كانت تواحه الصدمة المباشرة 
للأطاع الغربية .. وفي البرلمان التر كي أو بحاس المبعوثان ما كان يسمى » حمل 
العرب لواء الدفاع عن التراب العربي ضد الاطاع الاستعمارية والصببونينة . 
واصطدموا بعملاء الغرب والصبيونة » المتربعين في المج وفي قادة ار كة 


الدستورية : 


فعد عزل السلطان الذي حجرو على طرد مثل الصهمونية العالممة » ومن ثم تكل 
به الدستوريون » بأن أرساوا له الممثل الطريد يبلغه قرار الخلع من امامة الاسلام 


سوم 


الوزارة طائفة من المستغلين البهود وسماسرة ببع الاراضي ها فيهم رئيس ديوانه » 
والتكومة تثرك المجال لهحرة المهود إلى فلسطين وشراء الاراضي (45) وأثار 
النواب قضة فلسطين رما لاول مرة » أثارها شكري بك العدن وروحي بك 
الغالدي » وكان قد مبد فا بتوزيعه على الذراب طوايع بريد باسم الصهاينة عليها 
اسم « هرزل ونوردو ٠١‏ يرسل الصباينة في فلسطين رسائلهم بها .٠‏ عن طريق مكاتب 
البريد الاجنية » وقام طب مبيناً أن للصباينة في فلطين اندية ويحا كم تح بغير 
القضايا المنائية » وحم أعلام يرفعونها في أعادهم وأناشد ينشدونا وهم يودون شراء 
الأراضي المشرفة على سكة حديد الح از » ويرجون التوسع في سوريا حتى 
العراق .. واعتلى « روحي بك الالدي المنبر وألقى خطابا طويلا أورد فنه أقوال 
التوراة عن أماني اليبود في استعادة ملك فلسطين .. ثم أخرج من جببه ورقة تلا 
منما نص رسالة كتبت بقل « 'وزستشكي » الملقب بالامير اليبودي » وهو أحد 
أركان ابمعبة الصميونية » يبين فها الوسائل الواجب أن بأخذ ما الصهايئة كي 
ببلغوا أمانيهم وهي : نيل الميزة والأفضلة في فلسطين بواسطة الأموال » وتوحيد 
آمال الاسرائيليين وجمع شتاتهم » وافاء روح الوطنية في قلويهم واستخدام السياسة 
لباوغ الامنية السامية » واستنتج النائب العربي من ذلك ان الصهاينة لا يريدون أقل 
من تأللف أمة لهم في فاسطين واستيطان ارض الموعد » ثم نبه إلى ازدياد عددهم 
باطراد حتى أصبح في متصرفة القدس ‏ وحدها مائة الف هودي » وان أغنياءهم 
ابتاعوا لهم نحو مالة الف دوثم » . 


أما النائب اللهودي الذي تصدى للرد على العرب فى بلس المعوثان هو الثائب 
نسم مزلياح افندي و فقد أصبح بعد ذلك وزيراآً ف حكومة الاتحاديينسنة 1و١‏ 
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سما في فلسطين » للاجانب ولكن هيهات أن تستحبب حكومة كان فبها ثلائة 
وزداء هود وليس فيها عربي واحد !! ومع ذلك فنا أرفض تفسير هذا الموقف 
بوجود الببود .. يا رفضت تفسير خنانة الشوعبين العرب لقضبة فلسطين بوجود 
قيادات يهودية في الحركات الشوعية .. اذ انه ما قلنا هناك ان ترم الهود لاحركات 
الشوعبة نفسه كان نحاحة إلى تفسير » قبل تفسير توحبباتهم » فالذين قبلوا أرن 
يقودهم اليهود وبلادمم تخوض حرياً مصيرية ضد دولة اليبود » ما كان يكن أرنف 
يشكوا في توحبهات الذين قبلوا زعامتهم .. كذلك كان وجود ثلاثة وزراء هود في 
حكرمة الخلافة دو دليل على فساد التفكير على نحو لا >وحنا لنقاش فيا بعد هذا 
من قضايا فكما بقال» لس بعد الكفر ذنب ٠.‏ 


غير ان الاصطدام الاسم بين العرب والاتحاديين كان في قضية طرايلس 
أو احتلال إيطاليا لانسيا حت تكشفت للعرب الخانة السافرة للحي الحديد » وانه 
قد فتح الباب على مصراعيه لابتلاع الوطن 'عربي .٠.‏ وسنتعرض هذه القضية 
بالقديل”؟ 


نعود لحديث الدستوريين والاستععار .. فقد اغتبط عثاو, الاستعار باعلارت 
الدستور .. ووصول تلاميدمم إلى الساطة واستعدوا لقيض الثمن '" .. « وكارتف 
التلاميذ النحباءعلى استعداد للدفع . ولكن شلوك الاستععار الغربي كان بريد الرطل 
كاملا ومن اللحم المي - ولم نكن التامذ رافضاً ولكنه ما كان يستطع ارف 
يدفع فوراً وبالشروط التي يعرضها شاوك .. نما زالت اطرة الوطنة التي هأت 
المناخ لنحاحهم حية واسعة الآصال .. ترجو ان يكون النصر الدستوري تدعيا 
لأهدافها في مقاومة النفوذ الغربي الاستعماري واستئصال ما تسرب منه في ظل فساد 


)١ 0‏ اعلن مؤئّر المسثرين في بيروت 9١‏ أناعلان الدستور العثماني قد جعل التنصير 
المماشر اكثر امكانا وسهولا ٠‏ 
التبشير والامسةغمار الطبعة الثانية ص مه 


ا 


المي الاستبدادي وتخلفه .. بل وكانت هذه القوى الوطنية قادرة على التطوح 
بعصابة الاتحاديين .. يضاف إلى ذلك القوى الرجعية التي كانت تتحين الفرصة 
للدفاع عن حتكمها » وستتكون حجتها الأولى في التشهير العبد الجديد هو تفريطه في 
التراب العمافي وتسلمه لاعداء الله .. 


من هنا تعحل الاستعماريون في الضرب .. كتب وزير خارجية فرنسا إلى 
سفرانه يقول : « منذ قيام العبد الجديد في تر كبا ظبر ميل إلى مباحمة المؤسسات 
الماللة والصناعبة المقامة والمدارة من قبل الاجانب » وقد تبين ذلك خادة من الملة 
الي وجبت ضد ادارة التبغ»والتي قد تكرن الوزارة التركة قد سُكلت على اثرها 
لنة تحقيق مخشى ان تقرر الغاء الشر كة » وبا ان هذه المملة بهدد مصالح الاجانب 
عامة في تر كبا » رأى ان توحد الدول الغربية حهودها لتوقفها عند حدما منذ 
البداية » وافهام تر كبا « انها اذا ارادت ان تعبد تنظيم أمورها المالية فان من 
مصلحتها الا تظبر عداءها لرؤوس الأموال الاجنبة في تركيا (0ه) » . 

وما أفضت التناقضات الداخلة إلى اقالة الصدر الأعظم كامل باسًا صديق انجلترا 
عاقب السفير البريطافي مثلي جمعبة الاتحاد والترقي الذين توجبوا اليه للاعتذار عن 
إقالة الصدر الأعظم وتأكيد ان هذه الإقالة لس لا أي تأثير على العلاقات الطببة 
بين البلدين » عاقبهم بان رفض مقابلتهم ٠‏ . 


مهانة لم تحدث ولا أيام السلاطين ولا حتى لخديو مصر تحت الاحتلال البريطاني 
عندما أقال صديق الانحليز » فكل الذي حدث ان استصدر كرومرفره انا من 
وزير خارجبته واخبر الخديوي على اقالة وزيره وتكليف وزير ثالث بتشكيل 
الوزارة .. ولكن سفير بريطاننا في تر كما رفض مقايلة الثوار » فماذا كارن رد 
الاحرار .. تر كا الفتاة : 


د حاولوا بكل الوسائل ارضاء انحلترا » فمنحوها امتياز شر كة « لنشي » 
وتحهموا لاماني مصر التحررية » وازاء الالماح المسعور على تمزيق الدولة والتبامها 


20 


ولأن الحم فلسفته الخاصة وضرورياته » فقد وجد الدستوريون انفسهم برغم كل, 
استعداداتهم لتساهل والتسلم » مضطرين وأو الى التظاهر بالمقاومة .. ولأن. 
التطورات الع المة لم تكن تسمم بالانتظار ولو لصيانة ماء وجه الحكم الجديد 
فقد كانت اوروبا تدخل مرحلة الامبربالية » وتحت ضغط النمو الصناعي وامالي في. 
اوؤيكةتوطوو اانا كنوه لاه ونه ماق ميحتهف افر ا للد امل كان 
الاندفاع المحموم للاستعمار » ل مطلع القرن العشرين - من 
حال لاستعمار جديد الا الامبراطورية العمانة .. وبالذات الدول العريية ٠.‏ وكان 
الدور قد جاء على مرا كش ""'ولبببا. . كذلك لم يكن بوسع فرنسا ان تنتظرطويلا». 
خاصة وانها كانت ترى ان عوامل التخريب قد نضحت في الشام ...ومن هنا 
عادت فرنسا لاثارة الرعب من جديد من خطر الطامعة الاسلامية .. ففي تقرير 
القائم بالاعمال الفرنسي في الاستانة إلى وزارة الخارجية لم يكتم مخاوفه من جامعة 
2 الفتاة الاسلامة التي هي أخطر على بعض الدول العظمى » وخاصة منبا 
رشا هق جاب حن المسد الاجافة برقال بر أن البلظان كان تريد أرتن 
يكتل المسامين حول منصب الطلافة لغاية انانية سشخصة » أما الاتحاديون فلا 
يستخدمون نفوذ الخلافة الا لخدمة أهدافهم القومية » . 


ولا سك ان موجبي الساسة الالمانة » كانوا اعلم يحقيقة نوايا أوروبا وحقيقة: 
التداراتالساسة العالمة ومن ثم فقد نصحوا الأتراك الجدد ان يكفكفوا من غلواء 
« تحررم » والا يفرطوا في فى القوة البارة التي ي مثلها الاسلام .. غليوم نفسه زار قبر 
صلاح الدين ووضع فوفق قبره الإقان ولف : نفسه صديق الاسلام وذلك بحج 
الصراع بين الاستعمار الالماني اجديد والاستعماريات القديمة .. روسيا .. فرنسا. 
بريطانيا . من هنا كانت السرعة التي "كشفت ت بها اوروبا عن حقيقة مشاعرما.. 
فسرعان ما تداعت فرنسا وايطاليا لابتلاع مرا كش ولذا مز وياءك الكتاوة فق 


. اللتين لم تكونا خاضعتدين لتركما ولكن الاحرار هناك كانوا يسعون لتوثيقصلاتها مع‎ (١ 
.. الاستانة 5حاولة لتجنيب الكارثة‎ 


١غ؟ ‏ القومية والغزو الفتكري (15), 


روسما العدوة التقليدية فأعلنت ان تر كما الفتاة قد برهن للعالم المتمدين بأجمعه 
على عدم كفايته التامة » وفي نفس الوقت على الضرورة الحْتممة أوضع حد لسطرة 
الترك على المسحين ولو في اوروبا على الأقل » .. 


وسامت الدول الاستعمارية مذ كرة إلى الباب العالي في 191/90 « كانت 
بثابة وضع نهابة رسمية للفترة التي أححمت فيها هذه الدول عن المداخلة في شؤورتف 
تر كيا .. ا كانت بثابة تأ كيد عاني للعالم على افلاس 5 تر كما الفتاة » 
ول تكن دول الوفاق الشف لافي » انجلترا » فرنا » روسيا هي التي وقعتها فقط » 
بل شار كتها في ذلك دولتا ألمانا والنمسا » .. وكان الاتحاديون في المحارضة » 
فساقوا الرأي العام للحرب»وتهربوا من مسئولية الحم وانهزم اليش العؤافي طبع » 
وأعلن رئئس وزراء بريطانيا « ومها يكن من أمر فان دول اوروبا متفقة على نقطة 
واحدة هي عدم حرمان المنتصرين من ثرة اتتصارم .. » وأعلن رس وزراء 
فونسا : « نهضت الشعوب البلقانية باسم العدالة والرية » وفرنسا تنظر إلى عملها 
بعطف وولاء .. ان البلقان لاصرب والبلغار وا لين والمونان » وهذا حل عادل 
للمسألة البلقانية » (مه) وطلبت تر كيا الحدنة ووصلت الأساطبل إلى الاستانة » 
وقدمت الدول العظمى : انجلترا » فرنسا وروسما » ألماناء» ايطاليا ع الئمسا .. 
مذ كرة تنذر فا بأن الدولة العؤانة لن تاوم الا نفسبا إذا أسفر دوام الحرب عن 
وضع مصير العامة التر كية على بساط البحث » ورا أيضاً امتداد نطاق ارب الى 
الولايات الآسوية من الامبراطورية » (6ه) 


ر كع العملاق العافي عند أقدام الاستعار الغربي وافاق من لم يفق على وحشية 
ودناءة وخسة هذا الاستععار الذي بتشدق باسم الدموقراطة والحرية و كراهية 
التعصب !! وهو عادة يشسم بالوقاحة والفحور » لا حد مطاليه عند ما شمكن ٠.‏ 

يقفرئيس وزراء فرنسامخطب فيلس الشيوخالفر نسي« لاأرى ازوماً لاناذ كر 
لس الشوان لنا في لبنان وسوريا حقوقاً تارنخية تقلمديةونحن نريد دائما ان تراعى 


1ت 


منافعنا وحقوقنا .. » وأعلن وزير خارجة بريطاننا اعتراف حكومته بمصالح فرنسا 
في سوريا ''' وترد عليه جمعية الدراسات لشئون البحرية والمستعمرات في بارس 
مذ كرة تنوه فيا بأنها أخذت بعين الاعتبار وجوب تأ كيد هب دأ تنزه مالدول 
الكبرى عن التوسع الارضي » فيا يتعلق بتر كبا الاسبوية .. وفي حالة احتال 
زوال ارتباط سوريا بالدولة العانية تؤ كد الحكومة الفرنسة رغبتها بعدم السماح 
لاي سمادة أو حماية » عدا س.ادة وحمابة فرنسا ان تحل في هذه المنطقة عحل السيادة 
العئاشة (هه) 


اندفعت الدول الغربة في جمللة تقسيم جثة الرحل المريض .. قال سفير المانيا : 
دكان المقصدامقيقي هو تقسيم آسيا الصغرى إلى مناطق نفوذ»دون ان تؤخذ حقوق 
السلطان بنظر الاعتبار » أما حصة روس فبي الولابات الشرقة » وحصة فرنسا : 
الولايات السورية » وحصة بريطانا العظمى : العراق واللمنطقة التىي تتازها سكة 
عد رفير اشن وب ومفة الما دادو الجا المخوى وا لداع معو التوان 
في ساسلة تسودات .. فسامت لفرنسا 00 بالمساواة بين المدارس الفر نئسة والمدارس 
العهانة العامة فها يتعلق باعتبار الشهادات المعطاة للطلية » والاعفاء من الضرائب » 
وعدم توقيف الفرنسيين إلا في دور قنصلتهم فقط .. والاعتراف بجنسية التونسين 
والمرا كشين الفرنسة .. واعطاء امتياز بانشاء خطوط حديدية في الولاياتالشرقية 
وفي سوريا .. واعطاء فرنسا امتياز انشاء مرافىء على البحر الاببض في سوريا 
وطرابلق ت العات حقاات اناه به واطعك بالائية يتم المظالب قائة بامهام 
عشرات من المدارس التي تطلب رخصة ها في مدن فلسطين وبلاد الثام وبيروت » 
وطلب الاعتراف - مدارس السوعيين والفرنسسكان واللعازرية وغيرها في حلب 
وبيروت وطرابلس الشام (5ه) ٠‏ 


« اعتراف ردكا بشرعبة المعاهدة الانحايزية الحكوي.ة المؤرخة في لان لكل 
ومعاهد تي 1م64 ةا ع اتات المتكومة العئانية في المعاهدة 
الحديدة عن كل مدعناتا يشأن قطر وتعبدت عدب كل ما كان ها من موظفين 
وحئود هناك .. ونفس الشيء بالنسية لاءحرين ما في ذالك <زيرتا ايئان العالة ولينان 
السافلة ..أواعترف الاتراك للانايز بشرعية اتخاذ التدابير البوليسية البحرية فيجسع 
الأوقات في الخلسجج العربي » وأعطت المتكومة« الثورية » الانجايز : « امتيازات 
يترول العراق 4 وام نماز سك حديد ابدين ازمير - واحسين ا مأسا! ى حعصون. 
ول اه . وجاءوا عدير عام انجايزي وعدهة مفشدين من الاتجايز لاعلا النظام 
لمر كي » ا تقرر تعبين عدد من المفتثين الانحليز في النمارك » وزاد نفوذ البعثة 
البحربة البربطانة التي دعتها المتكومة لتنظيم الاسطول » وعبدت بتنظيم دورالصتاعة 
إلى شر كتين انجليزيتين (/اه) » . 
و 


وبعد ان سم الدستوريون لدول الاستعمار ااغربي الثلاثي بكل سْيء ٠.‏ عادوأ 
فاموا مقاليد تر كما لالمانا ! غير ان' ما يعنينا في ه ذه الدراسة » هو 0 
العرف بالاتراك اليا كين 0 النقطة التي ريطت العرب بالترك .. 
مواجبة الاستعمار الغربي .. فقد كان الاحرار العرب ا بينا يتمسكون 0 
العانية باعتبارها حاحزاً واملا في صد الخطر الغربي الاستعماري 1 


من هذه الزاوية وحدها كان سكم بالعئانية » وبالخلافة الثر كة » وسعيهم 
في تجميع الرأي العام الاسلامي حول اسلامبول .. فلما جاء الحكم الدستوري 
وبدات التنازلات بل وفتحت الابواب الغزو الاوروبي 4 واكتشف العرب هدم 
الحقبقة .. وهي ان التخلف سلاح ذو حدين » فبو كما يحم د القوى الداخلية » 
بسد ايضا الطريق ‏ احباناً ‏ على النفوذ الاجنى وإن التقدمية الزائفة قد تكون. 


.. بعاهدة استقلال الكويت‎ ١5٠ الغيت في‎ )١( 


جاخ +8 عب 


الكسارة الى بادأ اليها الاستعار لتحطيم اليندقة لمأ كلها هو لا الكسارة 66 

غير ان القضة الني فصلت تاماً بين العرب والعبد الديد في ترحكبا » 
واقنعت العرب بان استمرار الرابطة العئانة يعنى ضياع البقبة الباقِة من 
التراث العربي .. هذه القضة هي احتلال ايطاليا للسيا .. مع استفزاز العرب 
بكل الوسائل الممكنة ودفعهم دفعاً للانفصال 


لد ق”## ا د 


كانت ارب الطر ابلسة كالحرب الفلسطنية بعد سبعة وثلاثين عاما هي البؤرة. 
التي تجمعت فيها كل المتناقضات وحشية وخسة وفجور وصلبة الاستعارالغرلي . . 
ووعي وتنبه الامة العربة والشعوب الاسلامية .. ودور مصر القنادي في حقل. 
العروبة والاسلام ومكافحة الاستعمار الغربي .. ثم عجز وخمانة الحا كمين .. 

ما كانت البوتقة الي كشفت نوعية معادن الرجال والشعارات .. ققد كان. 
لحي مارها بي كنا اعدف انراق سو النسرى رطلييك الطا وكة ب 
وكانت الركة العربية تتجمع وتنبهها الأعاصير . . والوعي الاسلامي قد نبهته. 
الأحداث والتبارات .. ورأى التار الاسلامي والعربي في هذه الحرب صورة. 
للمآسي التي بدت بغزو المزائر فوا نس وفهير وهر | كيل ٠‏ . فاستنفرت عناصر 
المقاومة في الامة العربية » واستحاست عواطف المسامين .. 

« وتتألف في مصر اللجان » وتقام الاسواق الخيرية ع التبرعات وارسال. 
البعرث الطبية » وينشى: الشيخ علي يوسف جمعية الحلال الاحمر في 7 نوفير ويتطوع 
في الحرب كثير من المصريين ٠٠‏ بدافع من الي ة الاسلامية رغم معارضة. 
الا نحليز » (مه) 


5 ( الحديث عن موقف مصر من ارات التحررية اللدية طويل رهو مانتئارله بالتفصيل قي 


الجزء الثاني من هذه الدراسة , 


جح اام 


وترتفع أصوات الكتاب والشعراء تثير المة في النفوس » فيلقي سُوقي قصيدة 
في حفل جاعة الحلال الاحمر يحث فيها الشعوب الاسلامية التي تحمعم ا الرابطة 
:العمانة على التعاون والاتحاد : 


اا كونعانة والذجيها عداو 
تعاونوا بن يا قوم عؤانا 
ا الجدار الذي بقوى الخدارره 
في ذمة الله أو في ذمة نفر 
على طراباس يقضون سحعانا 
«ويقول حافظ : 
طمع ألقى عن الغرب اللثاما 
بذوات الخدر , طاحوا باليتامى 
ذيحوا الاشاخ والزمنى ©» ولم 
ب رحموا طفلا » وم سقوا غلاما 
أحرةوا الدور » استحلوا كل ما 
حرمت لاهاي في العبد احتراما 
بارك المطران في أعمافم 
فسلوه بارك القوم علاما؟؟! 
آمراً يلقي على الارض سلاما ؟ 
“ويقول أحمد حرم : 
رويداً بي روما فاللحرب فتية 
تبج الظبا أطرابهم واللهاذم 


تج ا 


إولقك باطال- اشاكقة م تسد 

اننا" آنه داسف كن العظطاق 
مم المانعوها ان يقسم فيئها 

ولق تق “تيا واغتازم 
انذعن للباغي وتعطبه حكمه 

وفي الترك مقدام وفي العرب حازم 
هما اخوة العز الذي دون سأوه 

تخر الصاصي خشعاً واللارم 
أتمنا على عبدي وفاء وإلفة 

قال و2 مدان 
عل :طول عا قال الوم غبت 

حقود الأعادي يتنا والسخائم 


خلبى ! مالي اذا ذكرت برقة 
1 بحنبىي ذيران الاسى تتلبب 
نعم .. راعني من نحو برقة صارخ 
هيب بائصار الحلال : الا اركبوا 
دعا صارخ الاسلام يالبني الهدى 
اغار العدا أئ المسام المشطب .. 
كأني به بدعو الخلافة مسمعاً ش 
كألي به في المامين يثوب . 
كانت حربأ عربة بتكل معاني الكامة » بل لعلها أول معر كة عبرت ييا 
القرمة العربة عن نفسها » بل لعله خلالنها ترددت كلءة الأمة العربة لأول مرة في 


التاريخ الديث » وفي هذه الارب وضحت دور الأقايمية المصر دة العميلة للاسهمار . . 


لالهةغ؟ لد 


تلك الأقليمية التي دعت المصربين إلى الاهتام بصالطهم وترك الشعب اللبي بذبح على 
بد الايطاليين .. فبذلك يتأ كد استقلال مدر .. وهو حديث طويل كا قلنا .. أما 
ما يعنذا هنا فهو تأثير هذه اجرب على علاقة العرب بالاتراك 07) 6 . 


في اواخرؤاياول »سبتمير 141١‏ أرسات ايطاليا اساطيلها وجيوسشها إلى طر اباس 
الغرب لاحتلاف بعد انذار مؤرخ في 1411/9/90 »2 وجبته إلى حكومة البابه 
العالىي ى يصدر الأمر بعدم معارذة الاحتلال . ولأن الاحتلال الايطالي كان نتسم 
بتكل الفجور والوقاحة الموروثة منإتاريخ الاستعار الغربي ! .. لذلك فإن الانذار 
قد فسر أسباب الاحتلال في : « ان السبب في الحجوم؛ هو اهمال الدولة العئانية لهذا 
القطر » لذا فان الدولة الايطالية تريد ان تفتعم ابواب هذه البلاد لامدنية الغربية .. 
هذا من جبة » ومن جبة اخرى فانها تريد المحافظة على مصالم الايطالين فبا 
وانقاذهم من الخطر المحيق بأرواحرم بسب التحر يض العام عليهم بدافع من التعصب 
الديني الذي يظبره الموظفون الترك وضباطبم نحوهم (وه ) ٠‏ 


حن المتعصون 00 وثم يغزون بلادنا دون 5 


د انا ذاهب إلى طرابلس .. 

فركا شور 

لابل دهن :+ 

فى سبل سق الآمة” الملعولة > 
ولاحارب الديانة الاسلامية . 

سأقائتل يكل قوتي حو القرآن .0 » 


نحن المتعصون 9 


١ )‏ 1 أوضح و حمل تحال لهذا الموضوع دو الدراسة الممتازة الى كتور توفدق برو ) العربء 
والترك ) .. 


ابتدسد وق دا 


دووكان قد تم الاتفاق مع فرنسا في أعوام ١4.7 /19.٠‏ بأن تطلق كل 
منهما بد الاخرى في المناطق التي تهمها » أي ايطاليا في طرابلس الغرب وبرقة » 
وفرنسا في مرا كش واعترفت انجلترا ها يحقها في طر اباس الغرب وبأنها حصتها من 
الغنائم الاقريقة ٠. ) ٠0(‏ 


الفر يسة سهلة الاقتناص 51١(‏ ) 5 


ولكي تم اعداد الفريسة للاقتناص « شرعت باتخاذ الخطوات التمبيدية والعملية 
فيها » من فتيم #-دارس » وانشاء بنوك » وش ركات » وتوظف رؤوس أموال. 
وإرسال حماعات تبشيرية » والحصول على امتبازات مختلفة (59) . . غير أن تملية 
« الطبو » النبائية في إعداد الفرسة كانت في تعيين حاسوس إيطالي صدرا اعظم في 
تكبا » قبل التهام طرابلس ! وهو الصدر الأعظم حقي باسًا . : الذي « أنهمّه 
الكتاب ا بأنه إيطالي النزعة » ومشبود نحبه للمدنة الايطاللة ومعاشرة 
الايطاليين » ويفضل التردد على أنديتهم » وأنه طلب تعسنه سفيراً في ايطاليا لشدة 
حبه لهم وان لابطاليا دخلا في تسنه صدرا أعظم .. الا ان الم كد ان 
الاتحاديين كانوا بصورة عامة هملون سُؤون هذه الولاية .. وأما حقي باسًا فقد 
كان في غفلة تامة ما يحري حوله (!) وأضيت بالذهول عندما تسم الانذار من سفير 
ايطاليا في الاستانة » فأسرع إلى القصر السلطاني وجمع عا حو الررواء : بف تع 
كلاما مبمنا من الساطان حزاء لاهماله وعدم احشاطه للأمر ( (5) «على أن غفلته 
قد تكون مقصودة » حباً بزيادة التسامح مع الايطاليين الذين كانت تربطه بهم روابط 
عديدة » منها زواحه من ايطالة » وسّغفه بارتماد النوادي الايطالية بالاستانةويلعب 
الورق ومعاطاة القهار مع اصدقائه من الايطالين أو خضوعه لسلطان الذهب (54) 
« حتى ان سفير الدولة العثمانة فْ روما قد تقدم بتقرير إلى يحلس المبعوثان ضده 
جاء فنه انه كتب له مراراً من روما بنذره بالخطر الذي يتومعه من جبة إيطال ا 
وتدابيرها الخفية وأعهاها الرببة لأجل الاغارة على طواباس الغرب » لكنه لما عاد 


عشت ١‏ ؟* 


الى الاستانة عل ان حقي باسًا قد أهمل كثيراً من التقارير التي أرسلها إله »2 ولم 
إيعرضها على حلس الوزراء (50) ٠‏ 


وقداقامت حكومة الدستوويين: والصدن الاعظم الطلبافي المدؤل والنسي + 
بأعداد البلاد للغزو : « فحردما حكومة الاتحاددين من كل حجند وسلاح » أذ سحيت 
منها المنود لقمع الثورات في ألبانيا واليمن '' ولم تبق فيها سوى ع ده قليل لا 
يتجاوز أربعة أو خمسة آلاف جندي من اربعين او خمسين ألفا كانوا فبها « وضنت 
عليها بالولاة الصالحين » ولم تكتف بذلك بل اذا تصادف ان لطأ الح د الولاة إلى 


)١(‏ كان شوكت باشا قد استمزج رأي « حقي باشا » عندما كان أي حفيسفيرا الدولة 
:في ايطاليا » عما اذا كان ثمة ما يدعو الى الخوف من جهة ايطاليا » فأجابه زوج الطليانية » 
بانه ليس هناك ما يوجب الريبة في نواياها » عندئذ امر بسحب الجند من طرابلس لارسالهم 
انى اليمن . وفي الوقت الذي كان فيه حفي باشا زوج الطليانية والسفير التركي في روما » 
بنصح بسحب الجيوش من طرابلس لضرب الامام يحيي والادريسي .. نرى الادريسي في كتاب 
لصديق له بالقاهرة بحفر الدولة من خطر استئفادها جميع قواها في الجزيرة العربية مع 
.وجود قوة ثالثة غير الترك والعرب تراقب الموقف للوثوب على ممالكها ( نقلا عن الاهرام ) ,. 

خسر العثمانيون في معركة عسير وحدها 28 الف جندي بين قتيل وجريح واسير 
محمد المهدي البصير 2٠٠‏ 


وما تم الصلح بفضل مساعي عزيز باشا المصري الذي كان يعسي خطورة هذا النزيف 
وتعريضه مصالح العرب للخطر وهو الذي تولى بعد ذلك الدفاع عن طرايلس .. أبرق الامسام 
الى الاستانة باستعداده لارسال مائة الف مقاتل كامل العدة والعدد الى طرابلس الفرب 
لندفاع عنها ضد الايطاليين ٠.‏ 

لقد كانت حروب تركيا في الجزيرة » مجزرة سالت فيها الدماء المسلمة » تركية وعربية 
وانهكت قوى الدولة وادت الى تسليم طرابلس للايطاليين » ثم سقوط الدولة كلها .. حرب 
خاسرة كان الدافع اليها هو رغبة العملاء في انهاك الدولة . ورغية المفامرين في احراز أي 
نصر بعد أن توالت عليهم الهزائم في اوروبا . وقد اعترفت الحكومة نفسها بذلك عندما قالت 
في تبرير سحبها اشروع الصلح الذي يقضي بتقسيم اليمن والاعتراف بسيادة يحبي على 
النطقة الشمالية الزيدية اذ قالت : « ان الحكومة كانت وافقت على المشروع » بسيب حراجة 
الموقف العام .. غير اننا الان » وقد تخلصنا من تلك المواقف الحرجة » اصبح في مقدورنا ان 
نرسل آلى اليمن القوة العسكرية اللازمة لاخماد الثورة واستعادة مهابة الدولة » ونحن 
عازمين على ذلك بكل قوة واطمئنان » . ( البلاد العربية والدولة العثمانية ص ."1 ) . 


دعوم - 


العمل لرفع شُأن البلاد وتقويتها بادرت الى سحبه بناء على طلب الايطالبين '" م 
فعل الصدر الأعظم حقي باسًا  '''‏ يواليها ابراهم باسًا الذي عزلهفي سبتمير 411١‏ 
وم بعين احداً بدلا منه .. يحمث ان البلاد كانت بدون وال حينا اعتدى الطليان 
غل حرا ا وهوامااعدة ارشيوناثا الذئ وكك لنقرة الأبطتالل بالمزصاد > 
ومع انتقال الأملاك إلى بنك دي روما بالرغم من أوامر دولته التي كانت تنهمر 
علمه » وكاها لمصلحة ايطاليا « ولما وهلى الاتحاديون للساطة استصدر الطليان فرمانا 
بعزل المشير رحب باسًا من الولانة » واصبح الولاة الذين أتوا بعده آل في يد 
السياسة الابطالية وخاصة حسن حسنى باشًا » والد زوحة رحني بك من كبار زعماء 
جمعية الاتحاد والترقي » 5ا اصبح الموظفون الترك الكبار آلة يبد الايطاللين 
وصارت ببوتهم مفتوحة لارتياد رجاهم الذين يجحتمعون فيها لبث الدعاية الايطالة » 


« وكان حسني ياسًا » عدا ذلك» من أكبر المشحعين على انشاء شر كة الفوسفات 
الابطالية فاشماز الناس من أعماله » وافساحه الجال للتدخل الايطالي وقد #رأت 
الصحف الابطالية في عبده على التحريض لاحتلال طرابلس » وأغرت 
نمكوكا رداك 6 ا .درست لعفب الابطاو دغل “المظالة مقن يده 
الفكرة حى ألفت ايطانا فر لة خاصة لاحتلاها : الفرقة الطر ابلسية 
وقد بلغ تهاون حسني باسًا مع ا جواً أسخط الأهالي فعزموا على 
القيام مظاهرة احتحاجاً على لجة الصحف الابطالية فمنعهم من القيام بها . ومع 
ذلك ارساوا برقة إلى الصدارة العظمى تحذرين الدولة من نوايا الطليان *"' مطالبين 
بتحصين البلاد 6 وتزو يدها بالتخائروالمؤن لعام كامل 58 عارضين تطوعهم معاهدين أيه 
ولخرت ل كم 0 0 9 نكي 0 


.. لكي يفتحوا البلاد بعد ذلك لتخليصها من الاهمال وتمديئها‎ )١( 
, زوج الطليانية‎ )( 
.. ما اسرع الاذهيار في دولة ينبه فيها الشعب الحكومة الى العدوان الاجنبي‎ )* ( 


حا كان ]1 ينه 


الدفاع هذه «١‏ قامت الدولة بسحب اربعين الف يندقية . كانت بالولاية » بدعوى 
رغبتها في الاستعاضة عنها بأسلحة جديدة « ولم ترسل غيرها ! » يضاف إلى ذلك انها 
,سحبت الضباط الا كفاء. « وينقل « توفق برو » عن جمد فؤْادسّكري « و كارف 
زعماء الاتحاديين قد صرحوا غير مرة بأم لا يريقون دم عسكري واحد لصانة 
طرابلس الغرب من اعتداء ايطاليا أو فرنسا أو غيرها . ما عقدت طنتهم في سلانيك 
( معقل هود الدومة ج ) اجتّاعاً لبحث مسألة طرابلس الغرب » فقر رأهم على عدم 
تحصينها أو اتخاذ التدابير الني تصونها من أي عدوان مفاجيء وعدم اثارة القضة في 
مجلس المبعوثان ثم نشرت جريدة طنين مقالا جاء فه ان طرابلس الغرب من 
الولايات الني لا تفد الدولة فائدة مالية يعتد بها فعلى الحتكومة العمانية الافتصاد في 
الانفاق علبها » .. 


وفي البرلمان العماني » قال رضا توفيق : م انني اذ كر ان مبعوثي طر ابلس 
الغرب قد وقفوا على هذا المنبر في السنة الماضية » وقصوا علينا اطاع ايطاليا يوطنهم 
وها أعدة وما تعده لذلك» حتى يكى هؤلاء المبعوثون» واستبكوا غيرهم . نعمانهم 
انذرونا يوم كانت تنفع النذر .. وها قد صم بالفعل ما كانوا انذرونامنه 
بالقرل (510) .. 


ودغم كل الجهود والتدابير التي قام بها الخونة الانحادرون بقيادة لاعب الورق 
زوج الطليانة م( المؤمن حضارة ايطالا * رغم كل ذلك فان الغزو الايطالي م يكن 
نزهة ابداً .. « والأمة الملعونة » قد دافعت عن قرآتها » الذي جاء الصلسورت 
2 

واندفعت الأمة العربية يؤازرها العالم الاسلامي في مقاومة الغزو الابطالي .. 
بعد ان تآمرت بريطانيا وسدت الطريق الوحيد الذي يمكن ان مر منه المساعدات 
العسكربة الفعالة وتبين ان السنوسية التي هاحمتها صحف الاتحاديين المأجورة أو 
التقدمية قبل الغزو الايطالي .. تبين انها حركة ثورية تحررية واستطاع الضباط 


لاعوه"”ا ا د 


العرب الذين هرعوا لتنظي المقاومة وقبادة كفاح الشعب اللبي الباسل ان يصدوا 
الطليان وأن حجزومعند الساحل وبنوهم يسائر فادحة .. وكان على ايطااليا ان 
اتنتصر في الاستانة .. وجاء دور الاتحاديين في فرض الصلح » م مهدوا للاحتلال .. 

ورا كانت « الأمة العرببة » تعلن عن نفسها لأول مرة » وتعلن ذلك ثورياً 
وتحررياً خلال رفض العرب لمشروع الصاح الذي كان يطبخ بين الاتحاديين 
والطليان . 

وقف النائب العربي خالد البرازي نائب حماة في يحلس المبعوثان يقول : 

وثلها الأخواق ++ جاع :ف "المحافل بآ العم عفد ومع انو بوائق بتكومة 
.وامين من وحدان رحاها .. فلنفرض انها استحصات على فرمان بالاعتراف بالحاق 
طرابلس الغرب بايطاليا .. فانني أقول باسم:«الأمة العربية » انا نمسيم هذا الفرمان 
بدمنا ولا نرضى بذلك » ولو لم يبق عرلي على وجه الارض ١١‏ .. 


)١(‏ هذه هي الحرب التي تنبذل مجلة « الطليعة القاهرية » وتصفها بانها الحرب «الايطالية 
التركية » وتفمز حركة التبرعات الني قامت في مصر بأنها كانت بتأييد كتشئر والامراء ! 
وتمجد خزي لطفي السيد ( الذي دعا الى الحياد باسم سياسة المنافع لا سياسة العواطف » 
( الطليعة يناير /51ؤا ) .. 

الحقيقة انه يصعب على المرء ان يحتفظ بهدوئه وهو يفكر لمصلحة من يروج مثل هذا 
الكلام .. واذا كانت بعض التيارات في القاهرة زعيمة العروبة » تريد ان تروج على استحياء 
الفكرة بيع العروبة باسم مصالح مصر الخاصة فلمصاحة من يتهجم على تاريخ المروبة » وللصلحة 
من يهان كفاح الايبيين البواسل » بل ويهدر دور المصريين العربي .٠.‏ 

ان موقف ( مجلة الطليعة » من الحرب الليبية سنتناوله بالتفصيل في مناقشاتنا للطفي 
السيد في الجزء الثاني من هذه الدراسة .. ولكن نود هنا ان نشير الى قضايا جديرة بالتأمل 
« فالطليعة » التي تنسب نفسها للماركسية » وكاتب المقال ينتسب للماركسية » ومع ذلك 
فامرجع الاصلي للدراسة الداعية للقومية المصرية » المعادية للقومية العربية » المرجع الاصلي 
:هو دراسة وضعها سكرتير اتحاد الصناعات في ظل الاحتلال البريطاني وقبل ثورة يوليو بعشر 
سنوات وكتب تقريظها صدقي باشا . . بل يقال انه هو الواضع لخطوطها الرئيسية . 

ولنعرف مدى نسبتهم الحفيقية للماركسية .. نقرأ تعليق لينين شخصيا على هذه الحرب 
قال : « من أي نوع كانت هذه الحرب ؟.. لقد كانت حماما داميا متمدنا » ومجزرة قتل فيها 
:العرب بواسطة « احدث ) الاسلحة .. لقد أبدى العرب مقاومة ضارية في بداية الحرب » 
كان قادة البحرية الايطالية قليلي الاحتراس بحيث انزلوا الى الير ( ..1! ) مسن المساة 
«البحرية » فهاجمهم العرب وصرعوا ( ..5 ) منهم . وعلى سبيل العقاب » ضرب حوالي ...؟ 


دوهن” - 


عربي حتنى الموت » وقتلت عائلات بأسرها » وذبحالاطفالوالنساء بدونسبب فالايطاليون أمة 
دستورية متمديلة !.. وشنق حوالي ( ١...‏ ) عربي وبلغفت خسائر الايطاليين زهاء ( ....؟ ). 
رجل » بينهم ( 17/119 ) مريضا و ( .5.8 ) مفقود و ( 11.6 ) قتلى. . بلغت خسائر العرب 

( ..8؟1 ) رجل وبالرغم من الصلح فالحرب لم تنوقف » لان القبائل العربية » فسي قلب 
افريقيا » في مناطق بعيدة جدأ عن الشاطىء » تابى الاستسلام ولمدة طويلة من الزمن سوف 
يجري تمدينها بالبنادق والحراب والمشانق والحرائق والسياط » . 


هذا ما قاله لينينفيجريدةالبرافداء ( العدد 119 58 ايلول 1911 ) . وحقا كان. 
لينين ثائرا عظيما .. لانه أولا كان روسيا مخلصا .. فلئقراً الكلام الرخيص الذي تكتبه 
الطليعة في سنة 1951 .. بعد ليئين بخمسة وخمسين عاما : قالت الطليعة « القومية المصرية 
ضد الجامعة الاسلامية » , . هذه الفترة كانت تتميز بصراع حاد بين تيارين فكريين تيار القومية 
المصرية ويمثله اصدق تمثيل احمد لطفي السيد » وتيار الامة الاسلامية ويمثله الشيخ رشيد 
رضا » وقد وقع حادثان سياسيان بينا بوضوح موقف كلا التيارين من العلاقة بين مصر والدولة 
العثمانية ودلالة السياسة .. اما الحادث الثاني فقد وقع عام 141١‏ عندما غزت أيطاليا برقة 
وطرابلس الغرب » وكانتا يومئذ ولايتين عثمانيتين » دنشبت الحرب بين ايطاليا وتركيا ( لو ان 
ايطاليا يكنب ا واتته الوقاحة أن يتجاهل العرب على هذا النحو ) وقامت في مصر حركة لجمع 
التبرعات لتركيا ( لنركيا تأمل ! ) اعانة لها علي نفقات الحرب ©» فشجع لورد كتشئر هذه 
الحركة وشارك بالتبرع ( يعني عميلة لانجلترا هل نلام اذا استخدمنا بعض الالفاظ الجارحة في 
التعليق على هؤلاء ؟ ج ) كما قال الامراء بالتنقل على رأس الوفود بالاقاليم لهذا الغرض ( يعني 
رجعية كمان والذي يمجد كفاح الليبيين ضد الفزد الايطالي يعتبر من عملاء العهى البائد » حتى. 
ولو كان لينين شخصيا ج ) ولقيت الدعوة ا)عاونة دولة الخلافة يومئف آذانا صاغية من الجميع 
( جهل ) !ج والناس ينظرون الى موقف انجلترا دهشين كيف تنشجع دولة اسلامية على دولة 
هسيحية ( تزيبف للتاريخ . . فانجلترا طعنت الحركة الوطنية هناك باغلاق الحدود المصرية . 
وما كان بوسعها ولا من مصلحتها أن تدخل حربا اخرى في مصر بمئع حركة التبرعات » تماما 
كما لم تستطع أن تمنع الجيش المصري من دخول حرب فلسطين » ولكن الذين كتبوا ان دخولنا 
حرب فلسطين كان استجابة للاستعمار وان الاولى بنا ان نهتم بتحرير مصر من الاستعمار بدلا 
هن الاهتمام بأمر فلسطين التي كانت حربها تناقضا انجليزيا امريكيا .. وتصارع مصالح بيسن 
الرجعية المصرية والرجعية الاردنية يعودون اليوم فيزيفون تاريخ العرب كله ج ) وبينما كان 
الناس في الفترة الاولى من هذا الاندفاع القوي إعاونة دولة الخلافة » اذ بلطفي السيد يطالعهم 
في الجريدة بثلاث مقالات في ثلائة ايام متعاقبة عنوانها جميعا « سياسة المتافسع لا سياسة 
العواطف » يدعو فيها المصريين الى النزام الحياد المطلق في هذه الحرب الايطالية التركية 
( تاني ؟ ) والى الضن باموالهم ان تبعثر في سبيل قل ها تفيد بلادهم منه » ويذكرهم بآن من 
الخير ان يبذلوا هذه الاموال لخير مصر لانشاء المرافق المصرية النافعةلابناء الوطن . وقهم 


-”05 52 


وقال النائب العرلي خالد البرازي : « أها الاخوان ان طرابلس الغرب قد 
فتحبها عمرو بن العاص عام م ه وقد مر عاا الآن شف وا.ه-م١‏ سلة » وهي في 
بد الأمة الاسلامة فبي اذا لنا مثابة الروح من الجسد وعلى ذلك اختم قولي بأن. 
طر اباس الغرب باقبة وستبقى بيد الامة العثمانة إلى الأبد (م5) . 


ورد سردي احمد سريف السنوسي بطل المقاومة على عروص الصلح بقوله : 
ونحن والصلح على طرفي نقيض » ولا نقبل صاحا بوجه من الوجوه اذا كان من هذا 
الصلح تسل البلاد للعدو (59) 

وكما ظبرت اللامعة الاسلامية في الصراع ضد الاستعمار الغربي » فقد ظبرت 
حركة القومة العريبة في مواجبة هذا الاستعمار وخلال فضح ومقاومة الدور 
الخماني الانبزامي الذي لعبه الاتراك .. 


والككفاح ضد الاستعمار الغربي هو المبدان الوحيد الذي يحب ان تتتبع فيه 


اثارت هذه المقالات ( تقول دراسة الطليعة ) الثلاث على لطفي السيد عاصفة هوجاء اتهمسه 
بعضهم بمناوأة دولة الخلافة الاسلامية » واتهمه اخرون بالالحاد ( ابدأ .. بالخيانة الوطنية 
لا اكثر ولا اقل ) وحملت عليه الصحف على اختلاف الوانها حملة شعواء مما اضطر لطفي 
السيد الى الانسحاب وترك الجريدة يتولى امرها غيره من محرريها ولطفي السيد هو المفمر 
الذي وضع نظرية متكاملة عن الامة المصرية » وقام بالدعوة الى القومية المصرية مبينا مضمونها' 
وعوامل تكوينها والقاعدة المبنية عليها فعلى يديه نضجت فكرة القومية المصرية » الطليعة يناير 
/إلكؤا .. 
وبعد .. فاذا كان البعض قد قرر التخلص من ١‏ الامة العربية » ورأى أن الوقت قد حان 
للعودة لحكاية الامة المصرية من جديد » فهل من الضروري أن تكون هذه الامة المصرية معادية 
لكفاح الشعب العربي في ليبيا » متنكرة لماضيها التحرري » متعاونة حتى مع الاحتلال الايطالي 
.. وا أسفاه .. ان كانب ( الجريدة » قد وجد في عام 111١‏ اقلاما عربية حرة تجبره على 
الانسحاب من المسرح السياسي بعد مقالاته المخزية .. ولم يجرؤ بعدها علسى العودة الى 
السياسة الا بعد الحرب ليتآمر مع حسين رشدي والانجليز على اعلان الحماية على مصر 
وئيدعو على صفحات ( الجريدة » للقتال الى جانب الانجليز .. وهو الذي دعا الى الحياد 
بين ايطاليا وليبيا الامر الذي ادهش هيكل باشا شخصيا ! وا أسفاه .. أن محرر « الطليعة » 
لم يجد بعد من يجبره على الانزواء رغم اننا دولة مستقلة ودستورنا ينص على اننا جزء من 
الامة العربية بل نحن نتصدى لفيادة الامة العربية.. بل المدهش أنه انتدبمستشارا فنيا' 
لوزير الثقافة ! 


باهم 0 القومة والغزو الفكري )١7(‏ 


آثار المركة القومبة وتطوراتها .. فالذين آمنوا بالجامعة الاسلامية في مواحبة الغرب 
“هم الذين دافعوا عن الوطن العربي وآمنوا بالامة العربية والوحدة العربية» 


نعود لحديث اليانة في اسطمبول .. فقد تم الاتفاق على ان تعلن تر كبا 
استقلال طرابلس وبرقة » لكي تضهما ايطاليا ( فبذا هو مضمون « الاستقلال » 
. ومعناه في هذه الفترة عندما يتحدث عنه الغرب وعملاؤه . . كانت بريطانيا تحمي 
استقلال مصر من الاستعمار الثر كي ) ٠٠‏ وفرنسا تطارد السفنة التونسة المتوجبة 
للاستانة للحصول على فرمان بتععة تونس لتر كما .. حرصاً على « استقلال » تونس 
الي كانت في جيب وزير خارجبة فرنسا كا أعلن في مؤتمر برلين قبل احتلال تونس.. 
وايطاليا تضرب السواحل التركبة بمدافعها لاجبار الساطان على اعلان استقلال برقة 
ل يكن هذا الاستقلال يعني في هذه المرحعنة سوى التبعبة للاستعار الغربي » بِيتّا 
كانت الرابطة مع تر كيا تشكل سداً ولو واهِا » سداً قانوناً ضد الاستعار 
المققي » . 


وفي رقاعة نادرة أصدر الساطان منشوراً لأهالي طرابلس وبرقة « يمنحهم فيه 
استقلالا داخليا مطلقاً وتاماً اهتاماً منه بشمان راحتهم وهنائهم حاضراً ومستقبلا وفي 
ادخال الناء والسلام إلى وطنهم » وتبعه ملك ابطاليا بنشور « يعلن فه العفو التام 
.في المقاطعتين ‏ الخاضعتين خضوعاً مطلقاً للسادة الملتكة الايطالة وحرية أقامة 
-شعائر الدين الاسلامي كما كنوا في الماضي 4 والمواظبة على ذ كر اسم السلطان 
: بصبغة خللفة المسامين في الصلوات العامة )٠١(‏ . 


وتمت الخمانة ! 


يقرل توفيق برو : « كان لهذا الصلح.اثره السيء على موقف العرب في طرابلس 
'الغرب » ذلك انه جرى دون عامهم ورأهم - فاو استشيروا أو اطلعوا على نة 


 هةههبا‎ 


الدولة في الصلم لفكروا في مصيرهم واستعدوا لمواجبته با لديهم من الامكانيات غير 
ان مباغتتهم به قد حل من عزائهم وثبط من همهم » دحم انه لم يكن هناك كثير 
من جنود الترك في طرابلس » إذ لم يكن عددهم يزيد عن )١6٠٠(‏ شخص غير 
ان الطر اباسيين حرموا بعد ابرام الصليم من معاونة الضباط الترك » فضلا عن المنود 
كما حرموا من المساعدات الالية التي كانت ترسلها الدولة اليهم في حدود مائة الف 
جنيه في كل شبر ١١‏ ومن سُحنات الاسلحة التي كانت ترسل اليهم من قبل الدولة 
العهانة يطريق البحر» .. « في المقيقة كان عمل المتكومة العؤانة بثاية تسليالعرب 
لاعدائم » إذ تضعضعت نفوسهم » وقطعوا أملبم من مساعدة الدولة ودجمها لهم » 
حتى اضطر « عزيز المصري » الذي بقي في الخطقة يدير القتال "بعد انسحاب 
« انوربك » وخليل بك وفتحي بك « واسواهم من الضباط الذين كان عددهم يربو 
على ١6‏ ضابطأً اضطر « عزيز المصري » إلى ترك طرابلس الغرب وبرقة عائداً إلى 
الاستانة عن طريق القاهرة بعد تسعة اسهر من ابرام الصلح » وقد, أدلى حديث إلى 
جريدة « لانوفيل » الفرئسية قال فيه ان توقف سليان الباروني عن قتال الطليان 
واستسلام عشرة الاف عربي إلى هؤلاء بسبب قطع مياه الشرب عنهم والجوع الذي 
فتك بهم وببقية السىان جعم لب الايطاليين نحولون هجومهم على « عزيز المصري » 
فأدرك عدم أمكان مواصة القتال في المنطقة فت ركبا وانسحب منبها » خاصة وأن 
الايطاليين كانوا قد سٌرطوا على الدولة ان ينسحب حنودها وضباطها من البلاد مع 
أسلحتهم من غير ان بتر كوا منها شا لأهل ليبا » . 


« ذلك بعد ان كان القتال في طر ابلس الغرب آخذاً في الاستداد وكان' العرب 
يبذاون من ضروب الاستبسال حداً منع الايطاليين من التوغل وأوقفهم عند خط 
الساحل . وقد ظبرت بعض المقالات في الجرائد تتكر على الدولة هذا الصلح » 
بشدة وتعلن إن العرب سبدافعونعنطر ابلس إلى آخر نقطة من دمائهم ٠ )7١(‏ 


.. من تبرعات العالم الاسلامي‎ )١( 


ونلا د 


نما دلت احاديث بعض أعبات العرب إلى مراسلي تلغراف بأنه إذا كان الصاحعلى. 
هذه الشروط لا يفضي الآن إلى حر كة خطيرة بسب ان <رب البلقان تشكل, 
عذراً للدولة في قبوها فلا بد من وقوع حوادث اليمة في المستقبل » وإن المراسل 
قد ممع باذنيه عبارة : « إن الترك قد ساموا العرب لاعدائهم » وع بر بها بعض 
هؤلاء الاعسان عن سخطبم ونقمتهم على الدولة (+07) ٠.٠‏ وانتكروا » وخاصة منهم, 
الطر ابلسبون » سمل الدولة وا كبروه (7) . 


وقد كان . 
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الفصل الرابع 


ولنعد الآن لنلقي نظرة لنعرف كيف دفاع الاتراك « العرب » للانفصال. 
بساستهم المقاء » والعنصرية التي كان يوجهها مخربون واعون » بد ركون كيف 


تمزق الدول » وتفتت وحدة الأمم .. 


وقد بدأنا الحديث عن البانة الوطنة » لأننا نعتقد أنه لو اقتصر جرم 
الاتراك على التنتكيل والاستيداد بالعرب .. ووقفوا في نفس الوقت موقفاً صلباً 
من الغزو الغربي .. لما كان الانفصال حثوماً .. ولفكر العرب طويلآا قبل أرف 
يقرروا الانفصال » لأن الضمير الوطني» والوعي الصادق للشعوب يغلب الأصلى على 
الفرعنن والقفة الأول انك انؤاجية على "الانشوان الغوق »ومن 2 كانه 
بوسع الأحرار العرب ان يعاطوا استداد وعنصرية الأتراك لو أن هؤلاء كفلوا 
مكياوط] . 


أما وقد تبين أن الاستمرار مع الترك هو أقصر الطرق لاوقوع في يد الاحتلال. 
الغرلي » فقد وضح الطريق الآآخر .. الذي مبدته اعمال الاتحاديين 


جاء صبية الاتحاد والترقيإلىالساطة وفيأوهامهم انهم سقيمون دولة استعمارية 
على الطراز الاوربي .. هم فنبها بريطانيا أو فرنسا ونحن الهند والترنسفال والجزائر 
وتونس ! .. بل كانوا يحماون مروعات أبعد مدى وأكثر طموحاً » قرروا 
تتريك الامبر اطورية بعد أربعة قرون . ٠‏ وبعد ما أصبح الترك اكثر اجزاها 
عئا عليها ! 


وأثاروا هم نعرة القرمة بالمديت عن القوممة الطورانة .. ضد من ؟! ضد 


ا 


وعاياهم !.. والنتيحة الوحمدة هي التفتيت'٠‏ والمفروض ان ار القومية تنشأ ضد 
قومة 4 كرك وميد القومية التي تمثلها الحرسكة الناشئة .. أما لو رفعت القومة 
الكبرى أو ا..طرة لواء القومية » فبي تحمل لواء تدميرها بنفسها » ولم يحدث في 
'التاريخ ان اثار الا كمون حرب القوميات الاها حدث في حالة الترك ..(؟) 


ويمكئنا القول جادين كل اد » ان « النبضة » الثركبة تدئن <ة أ بوجودها 
لروسما القنصرية . .. فلم تقتصر خدمات القبصر و للأحرار » الاتراك » على مشورة 
رجال السفارة الروسة » ولا قيام حارة الأسطول الروسي بتوزيع المنشورات 
« الثورية » التي لو ضبط أحدهم يقرأها أو يحملها الى مبناء روسي لقضى بقبة ممره 
ان كان عحظ وظأ في سيريا .. بل امتدت خدمات الروس الى حد اختراع القومية 
التركية .. أو دق المسمار الأخير في نعش الدولة العانة .. وبذلك تحققت رسالة 
روسا المقدسة التي حمل لواءه١‏ بطرس الأكبر .. الرسالة التي كانت تتاخص في 
امعان الرلآيات الاعاضينة الأسوية «وظرة الاي من ؟اررونا وعع الدرلة 
'العئانة . . 


كان الأتراك كما قلنا ‏ هم أول من بدأ حرب القره.هات وأجعارا نارها فى 
ببتهم .. ويؤرخ « توفيق برو » بدابة الركة الطورائية يجمعية « ترك درتكي » 
.وكان تأس.-ها في ه دسمير يلجا ( مع فجر الخر كة الدستورية ) .٠‏ 

ثمن هم مؤسسها 9!! 
ل 


كر الحركات القومية الموم نفس الأطيدة باثارتها القومية العربية العنصرية اللادونية 

ضد 0 ت الصغرى التي تعيش معبا في سلام طوال القرون الماضية والنتدجة هي دفع هذه 
القوميات للانفصال ٠.‏ 

)١(‏ تأمل مثلآا موقف روسيا السوفيتية لانها هي القومية الكبرى المسيطرة جعلت من 


:«القومية جريمة . 


ااه 


ا 

من هو يوسف أقحورم )١١!9‏ 

« من نواحي قازان على الفو لا في روسسا » ومن اتراك روسياء درس اولا 
في جامعة لورنبورغ في روسيا.. ثم واصل الدراسة بمدرسة العلوم السباسة في باريس 
ثم جاء بعد الانقلاب الدستوري الى الاستانة وانغمس في العمل السياسي مع اتراك 


تر كما الفتاة . كان من آرائه ان تتخلى الدولة عن البلاد العربة لتشكيل دولة قومبة 
في الاناضول 5ض 


ومن هو أحمد اغايف 9!. 
هو أيضاً من أتراك روسا « تر كستان » جاء الى الاستانة بعد الدستور وتخلى 
عن جنسته الاصلة وتجنس بالمنسة العماننة وبدل اسمه من أغاييف وجعله أحمد 


آغا اوغلي ٠‏ رامع مقرها لقارية الث كي فى لفون الطرية . . كان من غلاة 
الدعاة للجامعة الطورانية » ومن كبر مسبي الخلاف بين الترك والعرب 


وأسس القوميون الروسيو الاصل في ديسمير سنة 141١‏ .. محل المواطن 
التر كي « تورك يورقي » الاسبوعية وقد انطلقت اللر كة القومة من اتراك روسا 
النازحين الى الاستانة الذين كانوا قد نفوا في عهد عبد الممد وأقامت حم الثورة 
فرة العودة والعمل لأفكارهم القومة ( 

اذن فلمست بريطانيا وحدها هي التي لديها مخابرات ولبست بريطانيا وحدها 
هي التي اخترعت حكاية لورانس والاج عبدالله جون قيلي !.. 


)١(‏ من الغريب انث الاستاذ الحصري لم يحد الا 1 قدوره هذا يسمين به في كراء الافغاني 


هع”7 د 


وإلى جانب الخبراء الروس في القومية الثركبة كان منمؤسي «ترك درتى ». 
( الحفل التركي ) اشترك في محوثه العامسة مشاهير من العاماء المستشرقين مغل 
البروفور « غوولاوسى » والد كتور « قره جون » والبروفسور «ماونان هارتان» 
.. عكف هؤلاء على ١‏ كتشاف كل ما يتعلق بالشعب التري من تاريخ ولغفة 
وخصائص عرقية وحضارة وأدب وحياة اجّاعية . .والعمل على اعادة الطابع الأصلي 
القديم للغة التركة .. » 


نفس المسعى « الميد » الذي كانت تقوم به عصابة وبلكو كس في القاهرة 
بتنقية اللغة المصرية ( العامية ) من الشوائب التركية والعربية أيضا.. ونفس.الجهد 
الذي كانت تبذله الارسالنات ومدارس المبشرين ف اكتشاف خصائص القومة 
السورية والكيان البربري .. الخ .. 


عملية تدمير واسعة النطاق تحذب أركان البناء لكي ينهار الصرح .. و يتكتسحها 


وقد تنبه العرب الى خطورة اللعبة الجديدة .. العرب الحرصاء على استمرار 
الوحدة العئانية » و كتب الشبيخ رشد رضا سلسلة مقالات في نقد هذا الاتحاه.» 
ولكن المريدة الثركية رفضت ان تنشر له ما بتعلق بشروعات اصلاحات اللغة 
التركية » وقال الشيخ ان هذا الاصلاح المزعوم هو ببت القصد في مقالاته ( ؟ ). 


وكان هدف هؤلاء الداعين للقومة التركة هو تدمير الوحدة العئانية .. « كان 
ظبور الخط الأول من خطوط المقظة القومة التركبة بين العقائديين من فتبان 
الترك عبارة عن روح ثوري ضد فكرة الرابطة العانية» فالى أوائل القرن العثسرين 
أو قبلها بقلل » لم يكن يحول في خواطر رجال الدولة والمثقفين أو غيرهم من عامة 
الناس » فكرة القومة التركية . وأما بعد اعلان الدستور » فقد أخذت الفكرة 
سكل تبارات قوية واضحة 8 المعيات والنوادي وأصدرت المحلات تنظ لتنظيم 
نشرها ( ” ) .. وبعد ثلاثة سبل من اعلان الدستور وسط الفرحة الطاغة اليي. 
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اجتاحت العرب .. سارع « حسين محاهد » يكتب في صحيفة « طنين » يعلن ان 
الأمة الث ركبة كانت وستظل هي الأمة الا ؟ة في السلطنة العؤانية » وأن الترك 
يتمتعون بحقوق وامتيازات سامبة بصفتهم فاتحين » فلا محال إذن للاعثراف بحقوق 
مساوية للعناصر العر قب ة الاخرى » وان الدستور العماني لا يكن ان يكون في 
شكله النبائي إلا دستوراً تر كنا (؛) .. 


ولأن الهدف اللقيقي للذين بحر كون اليوط لم يكن التتريك بل التمزيق .. 
ودفع العرب إلى احضان الاستعاربة الغربة .. فقد صاحب الفعل القول .. دل 
غالباً ما كان القول أعلى ذبرة واكثر استفزازاً من خطوات التتريك التي اتخنما 


الدستوربون الحدد ٠.٠.‏ 


وبدلا من سياسة « عبد اليد » التي كانت تقوم على تقريب العنصر العربي 
العام على كس وده تق و الدمترزية و عميرن العرى ( والالنان ) 
باستبدادهم واضطهادهم فقد عزلوا فيوقت قصير زهاء بضعة عشر متصرفاً عربياً (ه) 
ول يبقوا من العرب في وزارة الخارجة التي كانت تضم ما يقرب من سّّائةموظف» 
بينهم ١١‏ عرباً .. لم يبقوا سوى عربي واحد (009. 

وشكل مجلس المبعوثان على نحو يعل ملي العرب أقل من ندف المقاع د 
الواجب حصوفم عليها وفقاً لنسبتهم العددية » ورشح لهم الاتراك نوابا اترا كا في 


الدوائر العرية » وأيدوا - دهشتهم من أن الأهالي لا يعرفون الترحكية . 


ورغم ذلك دافع بعض انصار الوحدة عن ذلك 4 وحاولوا ان يحدوا له ميرراً » 
الدوائر العربية وانتقد الشخ رضا السيد طالب انقب لأنه نافس الاتحاديين في 
انتخابات البصرة (7) وهو الذي تبرع بر كب بحري لمواجبة الضغط البريطاني 


لوم 


عقب اعلان الدستور » وهو الذي ظل يحارب الاستعمار البريطاني إلى ار خطفوه 
ونفوه لخلو الو لفيصل .. 


ورسْيد رضا ظل مخلصاً لفكرته حتى تحاوز الأمر كل حد » فقد كان يدافع عن 
الاتحاديين إلى حد التعرص للضرب في المحد الاموي » على جلالة قدره ومكانته.. 
بل وضرب فعلا في طرابلس .. 


وعين وزير الأوقاف العربي » أربعة مفتشين من العرب في الوزارة التي كانت 
تضم أكثر من ٠ه‏ موظف » فباحمته المراند التركية (4) وخرج من الوزارة 
ثم استقال خليفته الشريف على حيدر . . وخلت الوزارة العئانبة من وزير عربي .. 
من ديسمير ١41١‏ إلى الحجوم الايطالي على طر ايلس .. با كان في الوزارة مقعداً 
للارمن وآخر للاغريق . . وغفل العملاء الدستوريون عن مقعد العرب ! ويعد 
الحرب تشكل الحكومة مرة اخرى مع استيعاد الوزير العرلي ‏ واعطاء ثلاثة مقاعد 
للهود ثم مازلياح اقندي وبنساريا الفلاق » وجاويد بك هودي الأصل من الدونة .. 
وذلك بالرغم من ان الوزارة قد سُكلت بعد حرب البلقان التي ادت هزائم الأتراك 
فيها إلى انسلاخ الولايات الاوربية وأصبح العرب الاغلبية المطلقة على جميع عناصر 
الدولة با فيها الترك .. وكان للارمن ١5‏ نائأ ولهم في الوزارة مقعدان » والعرب 
عون نائياً واحاناً تخاو الوزارة منهم أو يفوزون بقعد واحد لا غير (و) .. 


و:نطع « القومون » الترك .. فيردون على سؤال النواب العرب حول اسباب 
خاو الوزارة من العنصر العربي .. يردون بأنه لا يوجد بين العرب من هو حكفء 
لهذا المنصب ! 

ويكتب احمد اغابيف (الروسي الأصل والتخابر) بهاجم الغرييين الذين تحمسوا 
طبعاً للدفاع عن العرب .. « انم تأخذون علمنا اسلوب معاملتنا للعرب ( كذا ) 
فلتسمحوا لي ان أقول لككم .. انم لا ترون الخشبة في اعين»ي وتنظرون إلى 
القشة في اعبننا » وطلما ان أماموقضايا مثل قضابا ايرلندا وفتلندا والجزائر فالأفضل 


لالم 


الا تقبموا من أنفسي اساتذة للفضائل » . 
وعن اللغة العربية يفتي « احمد اغابيف » الروسي « انها لغة متة .)٠١(‏ 
ولأن الهدف م قلنا هو التمزيق على نطاق واسع .. فقد كان مدبرو العملية لا 
يكتفون با ينشر في الصحف الثر كبة من التبجم على العرب » بل كانوا يرسلورنف 
مقالاتهم المسمومة لتنشر في الاهرام والمفيد وغيرهها من اللرائد المصرية والسورية» 
وتفتم الأهرام صفحاتها لوار مفتوح مثمر خلاق طبعا بمشورة السفارة البريطانية 
والدوائر الفرنسة على أغلب الظن حوار بين « ترك حر » وعرلي حر » .. 


يقول التر كي المر مخاطباً العرب !.. «اللست حكومة انحلترا ديمقراطة 
ولس قف بحاس نوابها هندي ( ! ) ولا ترانفالي ولا كندي ؟ وهل حكومة 
فرنبا استبدادية لأنه لسن قى على تزاعا وين ولاتها وقواد قبا » تونسي. أو 
جزائري .. ألا يجوز للاتراك أن - يفعلوا فعل الفرنساوبين والانحليز . 


ويبدو أن كل ما حققه الدستور هو حربة التباجم على هذا النحو لتخريب كل 
سْيء .. فا كان ثة من يحرؤ على ترديد مثل هذا القول في عبد الاستبداد المبدي 
بل كان ينفى كل من ينبس يحرف عن القومية الركية .. 


وما من حكومة تعمل لسابها تبذل كل هذا الحبد في تألبب رعاياها ضدها ! 
لأن للحم "كما قلنا - فلسفته ولو أن العناصر التركبة هذه » كانت تحرد عناصر 
فاسدة فكرياً » ومؤمنة بفكرة القوممة التر كبة » لكان موقفها قد تغير يمحرد 
وصوها للسلطة فالنظريات سْيء وخاصة في المعارضة » والسياسة الواقعبة سشيء آخر 
..٠‏ ووصوهم إلى الساطة كان سسضعبم امام مسؤولية حماية الدولة وبالتالي تنحة 
الشعارات » وفبم ما وصل البه عبد السد رغم استبداده - ورجعته . ٠‏ ولكن 
« الثوار » الجدد كانت تحر كبم أصابع أجنبة وبالتالي كانوا يعملونضد مصلحتهم 
الواضحة كفئة حا كمة وهذا يفسر قول « الماريشال فون درغولتر » «ان جمعيسة 
الاتحاد والترقي كانت منذ نثأتها إلى اليوم ألد أعداء نفسها وأعظم خطر على 


59م - 


كيانها ٠ )1١(‏ 
ويقول أحمد أمين : « وطلما بقي الاتراك غير مبالين بفكرة القومية بقبت 
الخحلافات العرقة حصورة في حدود الثورات الحلية المحدودة المبعثة عن بعض 
الظروف الخاصة » ولكن لما أخذت الفكرة القومة بمشاعرثم واستحوذت على 
قلويهم » بقوة وثبات لم يكن من الممسكن تنب اصطدامات قوية وعنفة ومستمرة 

فأخذت العراصف تكتسم بشدة ما أمامها بدون سُفقة أو رحمة )١8(‏ . 


وبقول ولمام بولك : « عندما وصل أنصار تر كما الفتاة إلى الساطة مارسوا 
سياسيا التتريك على نحو لم يحاوله أي حا عؤافي من قبل. بدأت المدارس تعلم اللغة 
التركة » وت ؤ كد عظمة الأتراك وفضائلهم .. وهذا الموقف الجديد من جانب 
الاتراك يدفع العرب إلى البحث لانفسهم عن كيان متميز عن العثمانية» وأيضا عن 
الاسلام « ويوْ كد ان أكثر المراقبين الأجانب تحمسا ما كان جد أثراً للقومة 
العردة الاافها ندر » قبل اثارة الاتراك لها » وان الفكرة الاساسة حاءت من 
أوروبا وأمريكا .. وان الدين قد استبعد كأس الاساس ما دام الأتراك) كانوا 
هم أيضاً مسامين . بنا كثير من المفكرين العرب كانوا مسامين . . ومن ثم كان 
الرجوع الى التاريخ العربي قبل الاسلام (18) .. 


العملا خرن تقوو ليس الترلي احم ال مواق دهرة العرت ايفين لك 
التخلي عن العر وبة «لأن لهممن شر ف الحتد ما يغنيهم عن الانتاء للعنصر العربي )١4(‏ 
وكانت كل الاجبزة الاستعمارية العلنة والسرية » الساسة والدينية تحاول كسب 
المسحيين العرب .. فأني هؤلاء الاتراك ويساعدونهم بدفعة في الظبر ولا ندري 
ماذا سصبح المسحون العرب إذا ما اعتزوا بشرف محتدهم هذا » ورفضوا الانتاء 
للعرب 9.. هل سيصبحون ترحكاً ؟! أم فرنسيس وروساً وبريطانيين .. وهو مأ 
كان يسعى الله مدبرو الأحداث ! . 


ويكتب احدهم : « اني أرى من الفضول مداخلة نصارى العرب » فها يدور 


ملالا 


بين العرب والترك لأن الترك لا يتصورون إذا ذكروا العرب » غير المسامين » إذ 
هم لا يتعقاون وجود عرلي يقول بالوهة رجل اسرائيل ٠.١‏ » 

وكان حل زعماء الاتحاديين اما ماسوثيين م( أو هوداً دوغة 3 أو 00 صرحاء 
ومن بود الدويمة هؤلاء « جاويد بك» الذي وصف العرب بأنهم « العر قالأسود». 

وما كانوا يألون جبداً في استفزاز المسامين لا بسلوكبم المنحل والذي وضح في 
اصابة قبادهم بالزهري ''' بل با يكتبونه من مقارنات بين جنكيز خان حدهم 
ورسول الله بلع .. وحفظ الأمير الشهابي هذا البيت لشاعر تر وضيع : 

جد مز جنكيز خان عاقلد ربزم .. 
حد مر جد الحسنه هم معاد لدربزم 2 

ومعئام : 

جدنا نحن حنكيز خان العاقل ..٠‏ وحدنا نحن معادل الحد الحسنى ! 

ومع الملة العسكربة الخاسرة» بل والتي دبرتها الخيانة تبيدا لتسليم ليبا والبلقان 
مع هذه املة العسكرية وما حملته لنفوس العرب من مرارة تقتيل اخوانهم في الدين 
والجنس .. تندفع الصحف التر ككة في استفزاز العرب .. 0 

قتكتب صحفة « طنين » : « لا وسيلة لاصلاح المين غير اتباع الاساوب 
الاستعاري ‏ الانتحليزي . وأنه لعار على العانين ان يكونوا اقصر باعاً وأقل 
نجاحاً . ان ثلث فيلق تام الأهبة » مدربا تدرييباً حستاً » إذا اقترن اليه انتداب 
المأمورين الاداريين الأ كفاء ‏ كان كافاً لتنفيذ الاصلاحات الموافقة طالة البلاد.. 


)١(‏ يقال ان اتاتورك تاب وهو على فراش الموت ودعا شيخ وتلو عليه القرآن ( على الطراز 
الكاثولئكي ! ) وطلب ان يدفن وققا للشريءة الاسلامية .. والله اعم بعياده .. 


ا 


على انه يحب انتقاء هؤلاء المأمورين الملكيين من قوم تزهاء متثقفين أقوناء عارفين. 
بالعربية وواقفين على أساليب الاستعمار الاداري الاتحليزي وبغير ذلك لا يرجى, 
اصلاح « )0 9 


ويرى مؤلف « العرب والترك » 3 ان المقال الذي نشر في حريدة « اقدام 64 
بتاريخ فيراير ١و١‏ » كأن له دور فعال في الانقسام العربي والتركي ٠ ٠‏ والمقال. 
يتحدث عن السمن كتبه ضابط تر ك ل د ان أهل البمن يعبدون المال 4 

واج وسو لالع معو راس وص بأعراض نسائهم » 


وعلى اثر نشر المقال » هاجم الطلبة العرب في الاستانة مقر ار بده وحطموها 
وعمت المظاهرات بيروت ودمشق وحلب ونشيت حرب صحفية حول المقال بين. 
الصحف التر كة والعربة ٠‏ 


رأينا الى الات العسكر بة» والاستبداد الساسي والقتل والارهاب .. ثم محاولات 
التتريك الساذجة بفرض اللغة التركية حكلغة رممة ججمبع المعاملاد عا فيا 
الققاة: 

وم ينس الاتحاديون » الألبان » باعتبادهم الولاية المسامة الو<مدة الباقبة في 
إوروطا. .. فصفعوا الزعي الألبافي « امماعيل كال » على وجبه » وتوعدهم الرحل 
الذي افنى حماته في محاولة الابقاء على الدولة العماننة ونفذ وعبده .. وانفصات 
الباننا . 

والقصة ما بروها توفيق برو نقلا عن الأهرام والمؤيد .. وزمنها عشية اهجوم 
الابطالي علىطر ابلس .. ولذلك لا يحوز ان نتمسك بدقة وموضوعة الاستاذ توفيق 


)0 المقال نشر يحريدة طئين التركمة 595 واعادت الاهرام نشره بالعر دة رعا لخدمة الحوار 
المفتوح 1 /10/*1١‏ ه١5١‏ توفيق برو . 


جلا لابه 


برو الذي يفسر الحادئة برعونة حقي باسًا ( زوج الطليانية ‏ ولا خفى اطماع. 
ابظالاتق ااانه 

بقول : « كان زعم الألبان الشيخ الوقور اسماعيل مال بك نائب برات » هو 
.- الأب الروحي - لامعارضه ورئيسها في بحلس المبعوثان ونافخ روح اماس فيها .. 
وهذا ما كان يعرضه لانتقام الاتحاديين وحاولتهماذلاله غير مبالين بالنتائيم » وهكذا. 
حتى تسببت رعونة الصدر الأعظم «حقي باشا» لحدوث هذه الخادثة الني هزت أركان. 
المجلس هزاً وزعزعت -. قواعد الاتحاديين من أساسها » الا وهي حادثة صفع هذا 
الزعيم الكبير » اسماعيل بك » رئيس حزب الاحرار المعتدلين وذلك حينا جرت 
مناقشة بمنه وبين الصدر الاعظم المذ كور اذ وحه الاتحاديون البه تجمة الرسوة ». 
فنفاها » وتمز بالمقابل من قناة الحكومة مشيراً من طرف خفي الى بهمة مائلة. 
فهبت العاصفة » وأضاع الصدر الأعظم (جوز الطليانية ) سكونه وهجم على امماعيل. 
كال بك » طالباً منه بالحاح أن بحكرر العبارة التي تفوه بها يحق الحكومة . ولما 
وصل البه » أمسك بذراعه ووضع بده عليه» عندئذ أسرع النائب الاتحادي درويش 
بك . وجاء من وراء حقي داسّاء وسبقه في إرسال صفعة قوية على وحه اسماعبل مال 
بك . فعد المزب المعارض من النواب العرب والألبان وغيرهم من العناصر » 
ذلك اهانةهم جميعا» وأخذوا يصحون وهددون ويرغون وبزبدون وتعطلت الجلسة. 
وقام أحد النواب الأرناؤوط وصاح بالاتحاديين : « اعاموا انع صفعتم ألبانيِا 
بأسرها وسوف تبسكون » وأرسل الألبان على الفور برقية إلى رئيس المجلس بأنهم 
يعتيرون الاهانة موجبة اليهم جميعاً .. ومن حينها تغيب اسماعيل بك عن المجلس , 
وطال غنابه » وسّاعت اخبار بأن الأرناؤوط الألبان سأخذون بالثأر » «الفعفل. 
حصلت ثورة امالبسور الكاثوليك في البانيا مع بقبة الالبان (15) ٠‏ 

حقاً ما أروع المبل الذي أعطاه يحارة الاسطول الروسي وتخابرات بريط انيا 
وكرنها للاتزاك لف افد 

دستور .. ويرلمان !1 . 

ورحم الله عبد الجبد ... 


سد الا القوممة والغزو الفكري (14) 


قلات لي م 


حاول الاحرار العرب أن ينقذوا الدولة العمانة بتديير انقلاب على جماعة 
الاتحادبين .. وفشلوا .. ثم بمحاولة تشكمل حزب معارض يدعو إلى اللامر كزية 
ف لمكي .. لكي تنتقل المسؤولة للعرب يعيداً عن تخريب وتفريط العملاء 
الاتراك .. ولكن الاتحاديين الذين بددوا التراب العيئاني . .لم ببق في يدهم إلا 
الولابات العربية فشددوا قبضتبم على هذه الولايات ومن ثم لم ببق امام العرب إلا 
الانفصال . 


كان انعرب يسعون الى انقاذ العروبة والاسلام .. أولا بالوحدة مع الاتراك 
في الجامعة الاسلامة العؤانة ٠٠‏ وأخي را بالثورة على الاتراك ورفع سُعار القومة 
العربية .. 

والتطور السلبم الذي نتتبع خطاه » هو التطور الذي لا يفصل بين العروبة 
.والاسلام » والذي يرى القومبة كحركة معادية للغرب .. فبي القومة الي ارتفعت 
اسُعاراتها في مقاومة الغزو الاوروبي الصلبي الاستعماري » ولس ضد الاسلام » أو 
الاستعمار الثر كي المزعوم يحاية اوروبا وبتدبيرها .. 


القومية العربة التي ننتمي إليها » هي التي اصطدمت بت ركبا بسبب عمالة حكام 
“تر كما لاوروبا ولسس لنافسة هؤلاء الحمكام لاوروبا على استعمارنا. . فبذه الفرضية» 


دولا 


التي تزعم وجود استعماربين : التركي .. والاوروبي .. وأن خصوم هذا كانوا 
عملاء لذاك .. وان الوطننة الحقة هي تلك التي انفصلت عنها ٠ ٠.‏ نظرية وهسة من. 
تروبج عملاه الاستعمار الاوروبي .. وواقع الخال بِوْ كد ان الذين ادعوا المياد » 
كانوا في المقيقةيعملونضد ال ركاتالوطنية في بلادهم» وأنحديثهم عن الاستعماربين 
كان من قبيل بلبلة المر كة الوطنة في هذا الوقت واخفاء عار عملاء الاستعمار 
الحققي .. الاستعار الاورولي .. 


وقد قام المج الدستوري - م أوضحنا ‏ بكل ما يستطيعه لاستفزاز العرب 
ودفعبم إلى الانفصال أو اليأس والارقاء في أحضان الماية الاوروبة . 

وكانت هذه المابة في الانتظار . . بل وتعمل على تبيئة امو من ف سنوات 
طويلة ٠.‏ 


عه 


.وما تلقفوا الحر كة الاصلاحة على نطاق الدولة العئانة فشوهوها وأجبضوها 
العرب والترك وتصد عن الشرق الزحف الاستعاري وتحررما وقع منه في با كه .. 


و كاما وعبنا ما حققه الاتحاد السوفتي من تقدم بعد ثورته التي اقامت دولة 
عصرية من خليط متنافر من قوميات ربط ببنها تاريخ عدائي وذ كربات مريرة من. 
القبر والكبت وتفرقها كل العوامل .. كاما زاد حقدنا على الذين اعملوا معاول. 
الهدم في هذا الأمل الذي لاح لنا نحن الشعوب المسامة .. بقيام دولة اتحادية أو 
متجدة تضم العرب الترك ٠.‏ ؟ من مآس كانت ستمنع .. و5 من تاريخ كارك 
سيتغير. فاما تحطم هذا الأمل على بد الاتحاديين وبدأ ان التطور الطببعي هو خروج. 
العرب خلال ثورة عربة اسلامية تنقل اخلافة إلى العرب وتوحد عرب آسا في دولة 
مستقلة » مرتبطة تام الارتباط بعرب افريقيا الذين يرزحون تحت الاحتلال » ومن. 
اجل تحريرهم » يسندهم ويشد أزرمم المامون في العالم اجمع .. 
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عندئذ نشطت الخابرات الاستعمارية لاحباض هذا ٠لاحتال‏ وافساد هذا التطور 
ويكن أن نلخص الغخطط الاستعماري الذي وضع لاحباض الثورة العربية بأنه يقوم 


أولا - الفصل بين العروبة والاسلام . باختراع القرمية العامانة المواحبة لقومية 
الترك واستغلال تخريب الاتراك وسلو كهم الاستفزازي » وتحويل الثورة 
ضد الاتحاديين إلى ثورة ضدالدولة العمانة . . ثم ضد اخلافة وبالتالى معاداة 
الاسلام أو الانفصال عنه .. والزعم بأن هذه الثورة هي التطور الطسعي 
نحو القومة العربية وثورتها الوطنة ضد الاستعمار التركي .. مع ان المنبج 
الذي نطبقه يثبت انها ثورة وطنية ضد الاستعمار الغربي .. وأنه كان من 
الممسكن بل كان من الضروري » ان تضي مع الثورة الوطنية الثر كبة في 
حركة واحدة ضد الاستعمار الغربي .٠‏ 


ومع العمل على فصل الثورة العربية عن الاسلام باسم العامائية عند 
الدينة على ريط الاقليات الدينة غير المسامة بالاستعمار الاوربي .. 


ثانا حصر ارك العربية في آنسا العربية لسبين : 


©ه أن افريقيا العربية لم يكن من السبل ابدأ فصل العروبة فيها عن الاسلام 
لا في مصر قل ة الا لام ولا في المغرب العربي حيث الاستعمار الصليي 
المفضوح » ولا يستطيع ان في طبعته أو أن يبشر بقومة علهانة 
مزعومة وهو ارس الأمداف الصليبية يتعصب يفوق هواجس لويس 
القديس .. ولأنه كان من المستحيل إقامة حركة انقلاببة غرب خليج العقبة 
إلا في مواجبة الاستعمارية الغربة .. لأن الأتراك كانوا قد اختفوا منذ 


زمن بعيد .. 


مالالا 


فالطركة العر يب ة في افريقيا كانت ستصطدم حيّا بالاستعمار الاوربي. 
المسيطر . 
5-5007 ار أن اا لمووا الاب اراي 0 


تطورات المرة العربية ار ب : 


كان الهدف من النشاط الاستعماري تحت ستار العروبة هو تقويض الدولة 
العئانة في آنسا الغرببة لاقام تننفيذ التقسمات المتفق عليها بين الدول 
الاستعمارية . أما ا ل ا © فلم تكن 
ثة حاجة لتنظيم ثورة عردة بها .. أو حتى بعث عربي بقود إلى التفكير في 
وحدة المصير والتحرر ٠.‏ ررك الكركات القوسة منك نيب عازوري 
فانطون سعادة . الع هذا اخلط فتراها و تقصر نشاطها في ما يعرف دداثرة 
افلال الخصب أو قد تتحاوزه » ولكنها لا تتخطى قناة السويس أو سسناء 
بمعنى ادق. . إلى ان قامت ثورتا مصر واللزائر فالى ما قبلبها لا نحد نشاطاً 
هذه الم ركات في افر يقما العربية سة مة مع سديد حاحتها إلى حركة عر ببة وحدوية. 
وبعد قبام الثورتين كان وجود هذه المنظمات في افريقما هو غالبا لمعارضتها 
وتخريب اتجاهاتها الاسلامية والوحدوية ة الصادقة . 

ولتحقيق هذا المحطط » نشط الاستعمار الزاحف لتحشد العملاء وافساد 
العقول »فى الداخل عن طريق القناصل والارسالات والميشرين والمدارس 
واطراتة الورهرها أن امبر هاعر ادل عن نه عرازات التفازاك أن 
الحاة ير لكر ين الددن ديرو ابسدون العفازير بيني الدر امنا هديق 
كل سْيء لتعسد الطرق أمام الاساطيل » وب شون كل حجر باحثين عن 
يدور التفرقة ليرعرها بالسقاية والتسميد فيثيدون ان البربر سوا من العرب 
أت اللبحة البربرية لا تنامي للعرية .٠‏ ومن ثم فان تنصير الربر كن 


وواحب . 


ملم - 


وان الاسلام دين السهول فبو لا يصعد البال .. ومن ثم فان فرنسا يحب أن.. 
تحتل لبنان !.. 

وان الاذان عند الشعة مختلف عنه عند السنة .. ومن ثم فان البصرة يحب أن 
تلحق يحكومة الهند » وتختص بريطانا يبترول العرب !.. 


وان اللغة العامة بمصر جذورها فرعونة وجنازة الأربعين عادة فرعونية » لأن . 
التحنبط كان يستغرقاربعين يوم ه ومدمس » كمة فرعونية !..ومن ثم فان مصر 
ليست عربية ويحب ألا تشغل بالها بالعرب .. 


ونشطوا في الخارج بتتكوين امعيات المشبوهة وبصفة خاصة في باريس التي , 
كانت تعمل منذ سئوات لاحتلال سوريا .. وفي مصر حبث رأس الأفعى .. 
الاستعمار البريطاني الذي تمرس بالتخريب وعرف من اين يصاب القلب . 


© المركات العرببة المشبوهة التي قامت على أساس فصل العروبة عن الاسلام . 
يتموبل الاستعمار وطسابه » وباتفاق معه ويقبول منها لنفوذه » وتسلم . 
بسيادته .. والتي أدى نشاطه! إلى وقوع آسيا العرببة في قبضة الاحتلال . 
الغر بي .. 


© ثورة اللاسّسين التي تنتسب لا الحركات القومية المعاصرة » ولا تخحل من , 
تسميتها بالثورة العربة » وتدعي انها أوضح صور التعبير أو حتى التعبير الوحيد عن 
قوميتهم العرية ٠‏ 

غير أننا قبل ان نستعرض هذا النشاط المشوه .. يحب أن نقول ان حر كة. 
ثورية سلمة كانت تتجمع فعلا .. وأن الثورة العريةلو قدر لها أن تتحنب تخريب 
وتشويه الاستعمار او لو ان الحرب العالمية الاولى قد تأخرت إلى زمن يتم ١‏ كتال . 


هاج لد 


حر كة ثورية واعبة لكان من الم كد ان يتغير تاريخ المنطقة حتى ولو تم الاحتلال 
الغر بي كما كان مخططأ » و كما سيقول البعض انه كان قدراً حتوما لا سبيل إلى 
:دفعه . . حتى لو تم هذا لكان من الممكن أن تواحبه حر كة ثورية واعة.. ما 
زلنا حتى الآن » وبفضل التخريب الذي تم قبل ارب العامة الاولى .. نسعى 
لاحادها .. 


وما الذي بمنعنا من تصور امكانية انتصار هذه الحركة م تم في تر كبا ع وفي 
روسا ضد التدخل الاجنى ٠‏ لو انها نبتت نبتا شرعأ » في أرضٍ المعركة ضد 
الاستعمار الغربي وعلى أساس كراهسته والشك فيه » والاعداد للصدام معه لايم 
نبتت في حضالته وبعونته وبالثقة أو حتى الرضوخ له ! .. من المو كد اثنا ما كنا 
سنعامل تلك المعاملة المزرية التي عوملنا بها بفضل تلك الحركات التي دمرت ول تشيد 
وقتنت ولم توحد وخربت كل المفاهيم ولم تقدم مفهوماً واحداً ثورياً .. مفهوماً 
واحداً يقود الأمة فى نضاها .. 


ودغم ذلك فقد كانت هناك ثورة حقبقية تنجمع 3 الظرف الذي نحمعت 
فه الثورة كان ظرفاً تأ فقد تحالف على الثوار جبل وارعاب واستفزاز اا كين 
الترك .. ثم فاحأتب. الحرب العامة الاولى » وأصسح من الضروري ان يتحر ك ابجميع 
ولو إلى الخسارة . . فقد قلمت ارب كل القطط .. وقضت على اناة العقلاء ..٠‏ 
ودفعت كل الفرق إلى مواةف ما كانث سعدة بها كان علممم ان يقامروا قبل ان 
تنتبي ارب .. وقد خم عهم البأس ازاء التفوق الساحى لاحافاء بالاضافة إلى أن 
الترك رفضوا حتى الّادءة فقد سُنقوا العرب وجوش المافاء تستعد للوثوب إلى 


سوربا ورفضوا حى اطلاق وعود لا تقندهمم دشيء .. 


لذلك قبل فريق من العرب المقامزة على جواد الحلفاء رغم معرقتهم بنواياه 
الشريرة .. ولكن ما حبلتهم !.. إن الذي يفالت من حل المشنقة لا يسأل لم#اذا 
هرب فى هذا الاتحاه أو ذاك وقامر فريق آخر على حواد الاننا .. أيضا من فرط 


لاوحم# د 


اليأس .. والمقامر اليائْس مخسر دائاً .. وقد خسر ابيع .. 


لأن العملاء الجدد يريدون ان يزيفوا صورة هذا التطور وأن ينسبوا القرمصة 
'العربية لايتام المبشرين وعملاء القناصل .. 

وفي بؤس حقبقي يعترف مؤرخو هذهالقومة بأنها ولدت في المامعة الامريكية 
التي كان اسمها « الكلية السورية الانجلية » .. ومدارس الاحد وجمعمات التشير 
.وبين اللاجثين في عواصم أودوبا .٠‏ :ش 


د المدارس التي اسستها البعثات الابشيرية الامريكية والاوربية في دبار العرب » 
وخاصة في مصر ولبنان » في اواسط القرن التاسع عشر » ثم في اما كن اخرى من 
كل بلد عرلي تقريباً بعد ذلك (15) . 


« المؤسسات الثقافية الاجنبية التبشيرية منها والعامانية التي انشئت في البلاد 
'العربية وجعلت من مهاهها الأولى نقل الثقافة العربة الحديئة إلى الاجبال العردة 
الصاعدة » )١07(‏ واولون ان يحدوا تبريراً هده النثأة المشوهة باءطاء ولبدهاطابعاً 
نضالاً ضد ١‏ الاستعمار التري 6ن . 


غير ان هذا التفسير مرفوض .. لأن امرك القومية ليست تحركا في فراغ .. 

.ولا هي مذهباً فلسفأ»ونظربة عهية يل حركة سياسية و اجتاعمة وو طنية »ح ركةبعث » 
ضد سطرة قومية اخرى . والعدو القومي خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول 

:من القرن العشرين كان الاستعمار الغ ربي .. والسطرة القومية تيتذل عندما تعرفه 
بالاضطبادات لأنه لا بد لقيام علاقة استعمارية » ومن ثم حر كة وطنية » ان تدار 

كل طاقات الأمة المستعمرة طساب الأمة في الدولة الاستعمارية .. ومن ثم ما من 
.حركة تستحق ان تسمى بالمركة القومية خلال القرن التاسع عشر والنصف الاول من 


اناه 


القرن العشرين » إلا إذا كانت قد نشأت ونمت من خلال صراعبا خد الاستعمار 
الغربي ' ( وعلى الأقل في افريقيا وآسسيا ) ٠‏ . 

أماها نت في ظله وبتحريكه فبي مؤلمرات تخدم أهدافه ونبت سطاني . 
تتطبر القومة باقتلاعه .. ويشينها ان ينسب المها فضلا عن أن تنسب هي اليه .. 

« ان قسما من تلك الثورات ضد العؤانيين » كانت من عمل الدول الاجنببة » أو 
بايعازها )١8(‏ . 

«وم يكن الاتراك والفرنسيون يغالون كيرا حينا كانوا يتبمون المركة 
العرنة بأنها على تعاون وثيق مع السلطات البريطانة (19) .٠0‏ 

« اخذت فرنسا تحرض التائمين على السلطنة في البلاد العرببة » وبوجه خاص فى 
لبنان حمث 'الا كثرية مسبحية وآزرت الور العربي القومي الأول الذي انعقد في 
باريز ضيف 1918 . ولم خف عدد من سُهداء لبنان 1915-1914 موهم نحو 
فرنسة « الوطن الأم » و « الام الحنون » م كانت تسمى (0") » . 

« غير ان الدول الغربية ومطامعها الاستعمارية وجدت في القضضة العربة فرصة 
جورج أنطونيوس انه اطلع على دستور جمعية ألفها في عام ه0.م١‏ خمسة طلاب من 
الكلية الانجيلة في بيروت . وهي اللامعة الامر بكية اليوم . كان هدفها استقلال 
سوريا ومن منها لبنان .. 

ويقرل مد جميل بيهم .. 

« وبقي صوت العروية يتصاعد حيناً بعد حين » ومداره على الأكثر الخلافة » 
وانها للعرب دون آل عمان. ومن المؤسف ان هذا الصوت لم يكن يصدر في أوروبا 


)١(‏ يتحول اليابان الى دولة استعمارية اصبحت جزءاً من هذا الامتعمار الغر بي تخضع 
للقوانين التي تفسر حر كته 6.ى 


حاالات- 


عن قوم.ين مخادين استندو! إلى منظرات ؟ا فعل الأرمن » بل كان مصدره اما 
موتورين » أو وصولين استغلوا هذه الخر كة في سبل بلوغ منافعهم الخاصة أو 
مأجورنن من الأجانب كانوا برفعون عقيرتهم وفقا للوحي الذي يوحى الهم .. فقد 
نشر الد كتور لويس صابونحي في لندن جريدة تحمل اسم اخلافة (تأمل) سنة ١81‏ 
وتحلة الاتحاد العر بي وكان بعتمد فها على أموال بر بطانيا » وأصدر الاستاذ « خليل 
غانم » في نفس العام » 'بباريس؟ جريدة البصير » وكانت تغذيا الأموال 


٠ )"7( الفرنسية‎ 


الذي ألف معسة عصة الوطن العر بي سئة ١8+٠4‏ وأضيدق كتايا بالفر نسمة هو: 
« بقظة الأمة العربة » وفي سنة ١1.0‏ أصدر جريدة سهبرية اطلق عيبا : 
و الاستقلال العربي » و كانت حمعيته ترسل نداءات « ثورية » ضد التراك داعية 
لتحربر سوريا والعراق » طافحة ينقد السلطان عبد الجمد (0) . 


«وقاممن المسبحيين « نجيبعازوري » وألف في باريس حزبا دعي باسم: جمعبة 
الوطن العربي » في عام ه٠4١‏ الف كتاباً أسماه « بقظة الأمة العربية » في آسيا 
التركة ( لاحظ التخصيص .. في آسا التركة فبي غير مسموح لها باليقظة خارج 
هذا التطاق . ٠.‏ والا اقلقت بقفاتبا السادة المستعمرين 0 اج( وحريدة 
« الاستقلال العربي » و كانت دعوته تتلخص بفصل السالطة الدينية عن الساطة 
المدنية » وانشاء دولة عربة مستقلة .. ( لاحظ كة مستقلة .. فدتتكرر كثيراً 
وهي لا تعنى في هذا الغرب من الكتابات الا الاستقلال عن تر كيا تحت الماية 
الأوووية ج84 عقف عق ذولة وى عقبان: تمل مووي والغوزانه. ونان وض 
واليمن واطحاز على الطراز الاتحادي » . 


يقول بهم .. ويسوعنا القول بأن الظنون كانت تحوم أيضاً حول نشاط المشار 
اليه (؛ع؟) ( عازوري ( 55 


يك 


وبقول توفيق برو : « ولكن دعوته هذه لم تكن لتلقى صداها في البلاد العربة 
في بسر .. لأن نشاطها ومقرها كان في باريس وباللغة الفرنسية ولأن صاحبها كان 
داعة للدول الغربة : فرنسا وانكلترا » وم مخل كتابه من تمحبد لما .. فكان لذلك 
حلبة للشك والشببة « حتى أن أحداً من الشباب العربي يم بؤ كد الأمير مصطفى 
الشبابي لم متم يكتابه » . 


ويعبب « انس صايغ » على « عازوري » الذي نظر للقومة نظرة عامانة . 
وك جذلك قاف رويط ارده بالاتعلدل ين طالب ملكتن عر بين .3 آنا 
( واحدة في سورية الطبيعية واخرى في سْبه الجزيرة العربية ) مع استقلال ذافي 
للبنان '١'‏ « ويرى « عازوري » ان تحيرم استقلال لبنان الذاتي (ه؟) » 


يقول انس صايغ : « مع أنه نظر لاقومية نظرة عامانية 6©. 
ونحن نقول « بل لأنه نظر للقومة نظرة عامانة » . 


نا من نظرية أو حركة ساسة تاطلق من برد العامانة .. أي استبعاد الدين .. 
والنظرة العاماشة .. أي اللااسلامية كانت تسك في دار سك العملة بباريس ولندن.. 
ومن ثم فبي تحمل رموزها .. وهذا الذي اخرج العرب حمعاً من الاسلام يحجة 


لبنان طبعاً .. لأن القومية العامانية هي الني نع عزلة العرب المسحبين .. عاد 
فأخرج لبنان من العروبة يسبب الدين ! 


وأي قوهة ؟ وأي نظرة عامانة بغير الاستقلال .. هل كل الحهدف هو التنصل 

)1( تطور المفهوم القومي عند العرب ص هووان انيس صَايغ يعود في كتابه«الهاشميون 
والثورة العربية الكبرى » فينسب لعازوري انه «يمكن تلخيص دعوة العازرري بقيامدولة عربية 
مستقلة موحدة في القسم الآسبوي من الوطن العربي .. من العراق الى السويس ٠»‏ ورغم المسافة 
الزمنية بين صدور الكتابين فبذا وحده لا يفسر تطور عازوري 5 لان عازرري مات 1 


امم ل 


من الاسلام حتى ولو في ظل الاحتلال الغربي ! 

ويتحدث الد كتور ه نور الدين حاطوم » عن مشروع 0 عازوري » في الأمة 
العرية فقول : « أما حدود هذه الأمة العربية فضم البلاد العربية الآتسوية وتبقى 
مصر ومُعال افريقبا خارجين عنها .. « ويتضمن كتاب عازوري تحللات ضافية عن 
ساسة الدول ومصالمها في بلاد الشرق الأدنى .. ويستخلص بأن أكبر الخطر عليها 
يني من روسا والتوسع الميرماني في آنسا الصغرى وأن الأمل في انكاتره وفرنسا 
وفي هذه الاخيرة خاصة لما لها من تقاليد حرة » (75) : 

والأستاذ الباس مرقص .. يذكر فبلسوف القومة اللادينية « ساطع الحصري » 
الذي يؤرخ بداية العروبة « بنجب عازوري » بذ كره بأن هذا العازوري .. أعلن 
و مصر عن 1 5 00 


الل 
و ااه وريد ولو ان السير وراء هذا الخمط للبحث عن قوميتنا 


يقرل حميل بيهم : « على ان وحهات نظر البيروتدين كانت مختلفة خصوصاً لوجود 
فئة ذات وزن كانت حريصة على التخلص من المج العماني وتعمل بالاتفاق مع 
فرنسا في جمعبة سرية .. كان قنصل فرنسا أحد اعضائًا ( الله اكبر ! ج ) لضم 
هدن الساحل إلى لبنان ولاسعي لاستقلاله تحت حماية فرنسا » . 


هل كتب علبنا ان نضع قنصل فرنسا ضمن رواد القومية العربية ؟ الا كفي 
قناصلها غير الرسسين الذين اندسوا في تاريخنا .. اتبلغ بنا المذلة حداً ان نضع قنصلا 
معتمداً ضمن مؤسسي القومية العرببة 9 .. و كف يتفق ان يكون هذا القنصل 


لاوخلا ب 


ضمن العاملين لقومته الفرنسة . وأيصاً لقومتنا العربية ..وإذا كان المرء لا يستطيع 
أن يخدم سبدين في وقت واحد .. من المستحيل ومن المريب ان يدعي أحدهم انه 
مخدم الذئب والمل معاً !! 


وأما مؤتّر باريس ١91‏ الذي اتفق مؤرخون كثيرون على اعباره أساس 
الحر كة القرمية الحديئة فقد كان خطوة اخرى في ذلك /الاتحاه .. خطوة مبمة إلى 
أقصى معاني الأهسه .. ويتبع أنس صايغ هذا البيان التاريخي بقوله « ولكنه 
خاف من المطالبة بالاستقلال حتى لا تحرج بعض الدول الأوروبة التي كانت تشجع 
لحر كة العربية وتقدها بالأموال » (م١)‏ 


ويالطبع نحن نعرف من هي الدول الاوروبية الي كانت « تشجع » «والطر كة 
العربة » ونعرف ان امواها لم تذهب هباء.. بل عادت عليها الحسئة سبعين مثلا. . 
أو اكثر .. اعطتها آنسسا العربية كاملة ومكنت لاحتلافها في افريقيا العرية نصف 
قرن آخر .. 


لقد انعقد هذا المؤقر في ظل الاحساس العام بضرورة العمل لانتقاذ الوطن 
العربي وذلك بالسعي إلى النظام اللامر كزي لمواجبة خطر الغزو الاوروبي بعد ما 
ثبت ان استمرار الحم العؤاني الم كزي يسلم البلاد الغزو الاحتي ولع 6 
قلنا - كانت هذه الحر كة السليمة تتعرض لتيارات مأجورة ويندس في داخلبا 
العملاء من كل لون ومذهب .٠‏ 


وقد انعتكست هذه الوضعة في اتحاهات المؤمر .. واستطاع العملاء والعاملون 
لحساب الاستعمار الغربي ان تحصروا المؤقر في نطاق اللخطط المرسوم وهو تقويض 
الدولة العهانة وتسلم آسيا الغربية للاحتلال الغربي .٠‏ وملعع سعار العروبة من 
تخطي خليج العقبة غرياً .. 

ولذلك لا مكنا ان نضع هذا المؤقر ضمن :تاركنا القوضى + لأننا قذ التدكا 
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بأن نرى هذا التاريخ في اطار الكفاح ضد الاستعار . 

وقبيل انعقاد المؤمّر بأسبو (9؟) ارسلت صححفة « الطان » الفرنسة مرأسلها 
إلى دنس المؤمر السد الزهراوي ( ا هي عادة الاستعمار في تحديد اتحامات 
المؤترات من خلال حديث صحفي ) ٠‏ 


تأمل الأسئلة : لماذا عقد المؤتمر .. وما هي خطته نحو العرب غير العثمانين 
ولماذا عقد في بارس .. هل يودون تأبيد الوحدة العثمانة من أجل الرايطلة 
الدشة . 


35-5 


وقد أجاب الزهراوي .. أجاب المؤمر : 
قال الزهراوي : « ان لسن لامؤتر علاقة بولايات العرب غير العثماننين » 


طبعاً نحن نعرف هذه الولايات. وأيضاً مراسل الطان يعرف هي : المزائر.. 
تونس .. مرا كش .. فلا خوف على فرنسا .. هي ليسا.. فلااخوف على إيطاليا. . 
هي مصر والسودان وجنوب الحزيرة والخلبج .. فلا خوف يا بريطانيا . 


هي ذقط في اطار ما بقي بعيداً عن النفوذ الغربي .. لقد حققت الاستعمارية 
الغربية نصرا عبقريا .. عندما قلبت ريات التاريخ ٠.‏ فبدلا من أن تكورن 
الولايات العرية العثمانة -- في ظل حي وطني - قاعدة لثورة تنظم في الولايات 
العربية غير العثمانة لتحررها من الاحتلال الاوروبي .. نراه قد استطاع ان يحدث 
الثورة داخل الولايات غير الحتة لكي ياتهمها بدورها .. فضالا عن تدعبم مر كزه 
فها سبق احثلاله . 

ه وهم يودون اسماع رأهم لاوروبا التي تزداد اهسة مصالمها في البلاد العثهانية 
بوماً بعد يوم » يقول الزهراوي : « واما عن الرابطة الدينبة فاها عجزت دائاً عن 
ايحاد الوحدة الساسة » . 


لام7 ب 


ثم ختم حديثه بالاسّادة بالمدنية الاوروبية العصرية .. وانها هي التي انتشلت. 
العهانيين من سباتهم العميق .. وان الذين ينتكرون فضل اوروبا انما هم مدفوعون إلى. 
ذلك بسائق الانانة العمباء » . 


وبعد ذلك الحديث بسبع سنوات كانت مصر وسوريا والعراق تساق بدافع 
د الانانية » العمباء للقتال ضد إافضال اوروبا المحتلة .. أفيمتكن ان يكون هؤلاء. 
المؤتمرون هم الأصل في ثورات الانانة هذه ؟ . 

انعقد المؤمر من ١07‏ / 5 إلى 5/9 / 1418 . وحم الزهراوي خطابه في. 
المؤمر بقوله : « ان الذين لا سياسة لهم سعامون أن اوروبا لست هي الغول .. 
وائًا الغول هو سوء الادارة وفساد الساسة 6) ٠‏ 

وبعد سبع سنوات كان الاوروبي - الذي لبس غولا - قد التهم كل سيء ٠.‏ 

وقام ندره بك مطران .. فطمأن النفوس حول ما أسّع عن رغبة بعض الدول. 
في احتلال سورية قائْلا :« ان كل ما يتمناه ساسة اوروبا على ما يظن هء ان يتمكن. 
العمانيون من تدبير سسْئُون دولتهم لتلافوا بذلك خطراً عظيا على السلم العام » . 


حقأ ان بعض الظن اثْم . 

وقال اسكندر مون : « ان الدول العظمى لا تريد بنا سوءاً .. بل تريد. 
صلاح امورثا » . 

ورفض المؤمر السماح بتمشيل مصر فنه .. وحم اعماله بتوحه وفد منه إلى وزارة, 
الخارجبة الفرنسة للشكر .. وبين بدي وزير خارجة فرنسا القى رئيس المؤمر 17 
كامة قال فها : 


6 تغير موقف الزهراري بعد ذلك واغلب الظن انهكان يحاول حهده ان يعبر عن تمارات. 
المؤثتر . 


امم" - 


ل نستحق هذا الا كرام بصفتنا ابناء دولة صديقة لفرئسا من قدي 
الزمان فائنا تيعدقه :نذا يسيع عن لدعا زالك دفر ا قل و1 كل 
إنعطاف وتودد » . 


« وقد تلقى وزير الخارجة تصرحات :وفد المؤتمر العربي ببحكل عطف .. 
واجاب بان فرنسا : م تحب اخير للسوربين وإن فرنسا تقبل بكل رضى وسرود. 
ان تكون « محاممة » سورية لدى اوروبا"' » 


وبعلق توفتق برو « على المؤمر » : صحمح ان هذا الاوك سَائْك وانه كان ئمة 
حماعة من المتفر نسين نحاولون ان يلعبوا في المؤقر دوراً لمصاحة فرنسا .. وان فرنسا: 
كانت تعلق آمالا جساماً علمه .. يثبت ذلك ما اثير من مناقشة حول الاستعانة 
بالمستشارين الاجانب » (.) ٠‏ 


إلا « انس صايغ » .. فهو يامح في المؤتمر بوادر تحرر عربي كامل محات عابرة 
وخلف استار حدقة 2 رق) : 


ويقول سهم : « ولما كان لا بد من تقارب وحبات النظر بين طلاب الاصلاحمن 
أنصار اللامر كزية فقد جاءت اللائحة الاصلاحية التي وضعبها تسعون مندويا في دار 
بلدية بيروت يوم ”١‏ كانون الثاني ١1‏ لمجمع بين روط اللامر كزية وبين وجود 
مدتثارة الواتياق بعال تسكوفة ردب بالاعافة ال سمتف, أجي كل 
اراك 4 


(1) ولعل رأي « الزهراوي » نفسه في هذا المؤتر يكفي لكشف طبيعته .. يقول فيرسالة 
الى رشيد رضا : كيف وجد امر مؤسس فكرة المؤئّر فوضى ٠‏ وكيف تعب في ايحاده مرونقاً 
وكيف نفد صبر البيروتيين يعد ارفضاضه فتفرق الجمم الذي لفق تلفيقا » ثم يقي وحده يمثل 
الفكرة ومعه خليل زينيه وأيوب ثابت اللزان لم برشفا من مشرب اجامعة العردية ولا قطرة 
واحدة حتى ولا من الجامعة السورية وامما هما بيروت ولا شريك لا ٠٠‏ انما سايراه وسايرهما 
وتوادوا حتى سفره ولم يكن مثل هذا التواد ولا ربعه بينهم وبين رفقتهم » الميروتبين المسامين» 

( توفيق برو 4هه/ ههه ) 


- وم؟ -0 القومية والغزو الفتكري (15) 


ويقول : « على انه كان بين هذه الجالية فريق من اللبنانين يتكتلون حول حزب 
الاتحاد اللبناني أو غيره ويحصرون سعيهم في سبيل « استقلال » لبنان وتوسيع 
.تخومه تحت حماية فرنسا » . 


وبقول الجنرال كبلار ان « اخمية المر كزية السورية الني تألفت في باريس 
أعلنت في 14119 » ان جمبع مبول السوريين وعواطفهم تتجه حو فرنسا بعد أن 


ويقول :«بعض 'لاليات السورية المتطرفة في مصر وأمريكا واستراليا طلبت 
بصراحة فصل القضة السورية عن القضة العرية .. لان سورا رغم انبا 5 
العربية .. فبي لات إلى العنصر العربي .. وعلى هذا فان الجاليات السورية تناسْد 
الضمير البشري والعلم لتنفيذ رغبتما » . 


وهكذا نرى ان الر كة قد بدأت دائرة مرسومة يعناية . . تبعدها ماما عن 
مناطق الاحتلال الغرببة وتترك لها حرية المر كة المرسومة في المناطق التي تحكمها 
نر كيا .. مع قطع باتر لكل صلة بالممتئكات الاوروية حتى ولو كانت قلب 
العروبة ومن صميمها .. بل ويسكنها غالبية العرب .. فاما اصطدمت المصالح 
الفرنسية والانجليزية حول تقس التركة بدأ سْعار العروبة يتلوى ورايتها تنبسط 
وتتحسر وفقا لاتجاهاتالريح الانجليزية أو الفرنسية وأخيرآ الأمريكة والروسة. 


وعندما اعلن رس وزراء فرنسا عن نمته صراحة في ابتلاع سوريا ولبنان في 
في التصريحات التي قال فيها : « ولا أرى ازوماً لأن اذكر بحلس الشبوخ ان لنا في 
لبنان وسوريا حقوقا تاريخية تقليدية .. ونحن نريد دائما أن تراعى منافضا 
وحقوقنا » .. وردت علمه حمعية الدراسات لشئون البحرية والمستعمرات في باريس 
بتوصية تقول : « في حالة احّال زوال ارتباط سورية بالدولة العؤانية .. تو كد 
الحكومة الفرنسة رغبتها بعدم السماح لأي سيادة أو حناية عدا سيادة وحماية فرنسا 
.ان تحل في هذه المنطقة محل السادة العئانة » . 


ووم 


« وعلى اثر ذلك راجت اشاعات مختلفة في الولايات العربة عن نة فرنا في 
' احتلال سورية ساحلها وداخلها » (*”) . ويكمل توفيق برو « وتحرك المسحيون 
المقيمون في باريس » ممن كانت تجمعهم « الاحنة اللبنانية » وكأنفا اثارت فيهم 
تصريحات هذا السياسي الفرنسي النشاط والمة » فاجتمعت طنتهم في 7 دسمبر 
5 وصوتت باسمها واسم لنة نتويورك وسان باولو ومصر وباسم جميع اللبئانيين 
الذين تثلهم .. على وجوب توجيه كتاب إلى مسيو « بوانكاره » تشككره فيه على 
التصريحات التي ادلى بها لدى مجلس الشبوخ الفر نسي .٠م‏ أرسل اللبنانيون الكاثوليك 
في القاهرة الذين كانوا يجمعبهمها يسمىبالاتحاد اللبناني إلى الكونت ده مون اككتاب 
التالىي المؤرخ ف ٠‏ دبسمير 14١‏ : « سادة الكونت : إن طنة الوكالة اللبنانية 
قررت في جلستها المنعقدة في + كانون أول - ديسمير ١517‏ ان تبعث الي بأسم 
الشعب اللبنافي شكرها الحار على المقالات المليئة عطفأ ومودة .. التي تنشرونها 
للدفاع عن القضية اللبنانة .. اننا سعداء ان نبلغ؟ يا سيادة التكونت .. الشكر 
لماعي من سُعب ارتبط بك بأمتن الروابط .. وكنا أمل بأن يتحقق مثلنا الأعلى 
القومي بالمساعدة التي تود فر نساءالامينة على تقاليدها النبلة ان تزجبها لنا على الدوام. . 
فر جاؤنا الكم « يا سيادة الككونت » ان تتقبلوا إلى جانب شكرنا الذي نبعث به 
في شخصي إلى فرنسا .. امق واخلص عواطف العرفان .. التوقبع عن الوكلة 
لامناشة : اسكندر عون ,» 0 , 


وينقل « توفيق برو » عن « أدوار عطية » قوله « كان ميل الروم الكاثوليك 


والموارثة منهم متجبأ إلى فرنسا .. وممل الروم الأرثوذ كس متجباً إلى روسيا ٠‏ . 
.والبر وتستانت الانحلكان نحو انحلترا .. 


يقول « أدوار عطة » 


0 كان السوريون المسحبون يكرهون السادة الثر كة و يتطلعون نحو التحرر 


. عضو مؤتر باريس وأحد خطيائه‎ )١( 


-1هو؟ ب 


منها لا بقصد تألف دولة سورية مستقة .. لأنهم يكونون في مثل هذه اطالة 
مضطرين لان يخضعوا لمم يشكل فيه المسامون أكثرية ساحقة وعندئذ يتعرضون 
.. حسب اعتقادهم إلى الاضطباد والظلم وعليه كانوا يتطلعون نحو التحرر من 
السادة الاسلامية بمساعدة دولة اورومة تطردالترك من البلاد وتح؟ سوريا بدلا منها 
( وهو ما حدث .. فلاداعي لأن تبلغ بنا المذلة حد تسمبة ذلك تحرراً .. ودراسته 
على انه ضمن تطورنا القومي .. بل هو نكسة فادحة ج ) يقول ادوار عطبة : « ان 
ذلك لم يكن يعد خضوعاً لسيادة اجنبية ولم يكن الأمر كذلك طال#ه! ان الدولة 
الاوروبية المسحبة هي من نفس الديانة الني يعتنقونها . . ألبس أهلبا اخوة لهم في 
المسحة ؟ .. وبذلك يتخلصون من النظرة التي كان ينظر الهم بها المسامون من 
كونهم أقل منزاة منهم .. ويتحررون من الاضطباد الذي ظلوا يرزحون تحته منذ 
مئات السنين » . 


ما تكن صحة هذا اكلام فبو ‏ على الأقل - يعكس تفكير ادوار عطبة .. 
ووفقاً له عملت الساءة الفرنسة في احتضانب ا حركة الانشقاق على الدولة العؤانة 
وتبني الدعوات العربية التي حصرت نفسها في استبعاد الاسلام والانفصال عن تر كبا 
ولكن هذا لا نفى إن عددا كميراً من القادة المسحمين كانوا واعين بأهقداف 
الاستعمارية الغربة وانهم جملوا على حماية الدولة العهانية ثم على حماية الاستقلال. 
العربي ٠‏ 

ويقول ادوار عطبة .. « انه لما زارت المدمرة الفرنسة « جون فيري » مرفأي 
عزف البحارة الفرنسيون « نشيد المارسليز » الوطني الفر نسي اخذ اماس بمجامع 
القاوب وانطلقت المتافات مدوية حماة فرنسا دامية الممسحيين ( ونه 5 


وبلاحظ توفيق برو على مسروع اللائحة الاصلاحية التي تقدم ا المجتمعرن في 
النادى الاثثلافي سيروت : 
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« غير إن الشيء الذي يوجب الامعان هو قضية المستشارين والافتشين الأجانب 
الذين اعطوا من الصلاحيات في اللائحة ما يصل الى حد وضع مقاليد أمور الولاية 
في أيدهم ٠‏ يتصرفون بها تصرف الا بأمره ٠د‏ ثم يورد الانتقادات على 
السلطات « المهولة » التى منحتها اللائحة الاصلاحة .. المفروض انها تصدر عن حركة 
ثورية معارضة ! لاعن حمكومة عثانية تضعها والمدفع في ظبرها » والأساطيل تسد 
المضايق والبوغاز !! 


حكمبم مبرماً في كل خلاف يقع بين المستشارين والمجلس العمومي أو احدى انه 
أو ابة دائرة اخرى. .ولا مثيل لذلك الا ما أصبح يتمتع به المستشارون الاجانب 
في أزمنة الانتدابات الاجنسة على الملاد العربية » . 


ايمكن اذن ان نقول ان الانتداب البريطاني أو الفرنسي كان من اه داف 
« القوسة العر بسة ؟!! 


ويقول برو : « خلاصة القول ان في نصوص اللائحة المتعلقة بالمستشارين 
والمفتشين الاجانب سُططأً لم يكن من المعقول ان تقبل به الحكومة المر كزية 
سواء كانت اثتلافة أو اتحادية ولا يمكن ان تقبله المركة الوطنية ٠‏ . ولا يمكن 
انسبته لأهداف الامة العربية التي لا يمتكن ان تسعى بنفسبا الى طلب الادارة 


الاحنسة الاستعاربة !. 


ويفسر برو هذا م الشطط » يقوله : « يذهب بعض الكتاب العرب (احمد عزة 
:الاعظمي آامين سعيد - ناصيف ابو زيد ) إلى ان هذه النصوص ع توضع ف 
اللائحة عئاً .. بل ان بعض العناصر المسحة الموالبة لفرنسا في بيروت ارادوا 
استغلال م الرة الاصلاحمة » لخدمة هذه الحتكومات واعريوا عن رغبتهم في العمل 
بالاتفاق مع المسامين لابراز مشروع تلك الاصلاحات كي يذمنوا للدول الاوروبة 


ا 


مبدأ مراقبتها لكل فرع من فروع الادارة .. وي يبرهنوا ان السكان باجمعبم لا 
يرون امكان الاصلاح إلا مساعدة اوروبا » . 


ويتهم احمد عزة الاعظمي حمعة النبضة اللبنانية واعضاءها وسعببا في بارس . 
« وكان برأسها شكري غَائم » وفي بيروت وكان يرأسها « خليل زينيه» وفي القاهرة 
« وكان برأسها اسكندر عمون » بانها كانت تبد الطريق لاستيلاء فرنسا على سوريا 
ووضعها تحت حايتها » (4”) ٠‏ 


ويقول جميل بهم : « انه بها كان الأمير فصل مثل جلالة والده ملك الحجازفي . 
مؤمر السلام .. ويتكلم باسم الأمصار العربة وفي جملتها لبئان..إذا ببعضالممعيات 
اللبنانة وفي طليعتها الجمعية السورية بباريس التي يرأسها السبد م شكري غانم » 
تعارض في ادماج سورية ومنها لبنان بالدولة العربية الكبرى .. وتطالب بالوحدة. 
السورية تحت اشراف فرنسا .. وأما مجلس ادارة جدل لبان الذي كان لا يزال 
مستقلا عن اتحاه باريس في سساستها السورية العربة .. فانه طلب على لسان الوفد. 
الذي مثله بباريس و كان يرأسه داود بيك عمون استقلال لبنان عن سورية تحت 
الانتداب الفرنسي . 


ان ما نريد الث ركيز عليه هو التخطيط المنظم الذي ممل على تميئة الو للانفصال. 
ولتلقف نقمة العرب وإفساد التطور الطبيعي لاحركة العربية . 


المسحة 5 والملاحظ ان اكركة القوممة ومدارسها العديدة 5 الندثرة منها 25 والتي 
ماؤالت تعبت + كبا قات في العام "'مظمض الآعال:الفرائسة .++ وميذارك 


نشاطها منذ الحروب الصليبية ما تصر اللكتابات الفرنسة . لمأت فرنسا إلى اثارة. 


٠. مثيل‎ ٠.٠ وبالصدقة اهخضة فان مومع قادتها من غير المسمين : عازوري 57 سعادة‎ ( ١ ١ 


جورج : 
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العصبية ضد الاسلام .. وفي ظل مناخ مناسب تهيئه كر اهية المج التري ورواج. 
الفكر الغربي .. أمكن خلق حركة لا اسلامة بل معادية للاسلام .. ويحصرها في 
نطاق الهلال الخصبب عزلت عن الركة الوطنئة في افريقا العربية فجردت من. 
مضمومما الوطني وانحصرت في عدامما للاسلام. .هذه المر كة هي التي وضعت بذورها 
الخابرات الفرنسة والبريطانية .. وهي الني افسدت تطور الثورة العربية ومازالت. 
تسد الطريق .٠‏ 


« ان مصالح فرنسا في الشرق الأوسط .. هي قب لكل سْيء مصالم علاقات. 
روحمة وتعود هذه العلاقات إلى عبد الصليسين حيث وقعتمعاهدات طفظ الاما كن. 
المقدسة وحددت هذه المعاهدات على ممر القرون وتحملات فبها فرنسا .. هبمة حماية. 
مسحي الشرق . وقد كتب البابا ليون الثالث عشر عام م85١‏ يقول : «ه ارنف 
لفرنسا في الشرق رسالة اختصتها بها العناية الالهمة .. انها رسالة شريفة مقدسة .. 
نالتها لس على مر العصور فحسب .. بل بواسطة معاهدات دولية » . 


« ان ابناء الشرق الذين تثقفواعلى بد رهياننا واءتنت .هم مؤسساتناومستشفاتنا' 
تعاموا كيف يحفظون الجميل ويحبون فرنسا » .. « ولن نتخلى عن مبمتنا في حماية. 
الاقليات المسبحة وعن تأثيرنا على الاوساط الاسلامية .. فإن كل غنم أو خسارة فى. 
الشرق له تأثيره في افريقيا الثمالية » (مس) . 


غير ان التطور السليم يمكن ان نحده في دراسة مواقف امثال سشكيب ارسلان. 
ورشيد رضا وبالذات عزيز المصري .. صحيح ان الأول كان لديه من البصيرة ما. 
جعله ستشف المصير المفزع لسقوط الدولة العؤانة .. فاسمر يقامر عليها حتى, 


نقفقت 0 . 


أما ريد رضا والتبار الذي يثله من الاحرار العرب..وبالذات عزيز المصري.. 
فانهم لم يأسوا بل تطوروا بحر كتهم مع تطور الأحداث وفي مواجبة اليانة 
التر كية واستفزازات عصابات العملاء الاتراك .. حتفظين بجوهر الطركة الوطنة. 


- 56. 


العربة .٠‏ وهو عداؤها للاستعار الغربي ٠‏ 
وفي الدراسة النادرة « لتوفيق برو » معلومات عن المعمة السرية التي كان عزيز 
المصري تحاول تأسسها ٠‏ وهي « جمعمة العبد » . 


كان عزيز المصري .. الذي انهى مذيحة اليمن .. يعقده الصاح ٠‏ وقاد المرب 
ف لبا .. دى اخرحته حكومة الاتحاديين من مدان القتال باستسلاممبا اخري 
لايطاليا والرجل الذي حدد اتحاه حياته .. العداء للاستعار الغربي . . واابربطاني 
بالذات .. كان يدرك خطورة الموقف وحاول - يا يقول الد كتوروحسن صعب» 
من خلال برنامج حمعمة العبد ‏ المحافظة على العروبة والاسلام .. الاسلام من خلال 
الاحتفاظ باللطنة والخلافة » والعروبة من خلال اع لان الاستقلال الذالي.. لا 
الاداري فحسب بل الساسي ايضاً للولابات العرية اذا ار'دوا ان يكون للعرب 
دولة جيم انتم و لمكي .. على ان تكون هذه الدولة في نطاق دولة كبرى هي 
الدولة العؤانية اي ان يكونوا دولة ف.درالة تكون واحدة بالنسية للعالم الخارجي 
ولكنبها عدة دول بالنسة لشعومها 5 


وخلال مقابلة بين عزيز المصري » قبل وفاته مع مؤلف «العرب والترك » 
والداكتزر خمن مع + لقال له واعرية الحرق + :اق اطفة الي ناتخ 
عامة .. تشيرك فيها جمبيع القوميات العمائية ووصفت فدراليتها يشكل تذم كل 
مناطق شرق البحر الابيض ااتوسط .. ولكنه قال : « انه يبدو ان أصحابه الذي 
بقوأ من اراضي الدولة .. بعد قدوهه لمصر قد طبقوها على العرب والترك فقط ». 


وقال : « ان نظريته لم تكن تقتصر على الاتراك والعرب بل تند على الأتراك 
والنوتد زا لئان والبلغار وجميع العناصر التي بقيت تحت حم التبلطتة: أو استقات 
عنيا كذ خوريةالللقاق أو قبلبا وسكن عمسن والسودان .وطرابلين الغرئ» وتوتيق 
تكون ضمنها حسث تكون دولة حديئة كبيرة.. دولة شرق البحر الأبضالمتوسط 
يكون السلطان العثاني أو من تنتخه رئساً رمزياً حا كما فعلا لحا ( كذا) كا 


ل - 


عو الأمر في انجلترا » . 

«ووكانت الاجتّاعات التي جرت لتشكل جمعة العبد .. سرية باعتبار انزبة 
اقتصرت على الضباط الذين كانت تجمع منهمحوالي خمسين ضابطأً بينهم سليم الجزائري. 
وياسين الحاممي وأخوه طه وعلى جودت الابوبيونوري السعيد وضباط من الاتراك 
وبقبة العناصر وكان المدني الوحبد بينهم هو الزعم الألباني درويش هيا » . 


وقال عزير المصري : « انه في احد الأيام الاخيرة من عام 1ه؟ أراد ارنف 
يعقد اجتّاعا في ببته يحضره كبار الضباط والمدنيون من جميع العناصر وكان من 
بينهم الزهراوي وضابط تر كبير برتبة اميرالاي ( لأ يتذكر اسمه ) و كارف 
صديقاً له وصبرا للصدر الاعظم .. يقصد بهذا الاجماع ان يزيل ما بين العناصر 
العثمانية من نفور وحسن لهم مزأيا النظام الفيدرالي الذي ينطبق على أوضاع الدولة 
( وهل يترك ارب المدرب مثل هذه الفرصة ؟ ج ) . فقام الداععة الطوراني أحمد 
أغايف .. الروسي الأصل المتجنس بالنسية العثمانية وصاح قائلا : « تا كدوا ان 
:هؤلاء السفاة الذين تسمونهم عرب أو ارناؤوطاً مم لا سيء ولا يوجد سوى العنصر 
التر كي الذي سبحي آسيا .. لان عدد نفوسه يزيد عن خمسمائة مللون .. برد 
بذلك ان الصين طورانية !! فقام الزعيم الألباني درويش ديا يحتجا ووصف الت رركي 
التتري يأنه سافل قَذر ٠٠‏ وقال له عزيز المصري بدوره انه لو لم تكن في ببته لكان 
0 ” 


وال جاتب التقروب القند والشوى داء ارين لابين والقلق ب فاعتقزن 


)١(‏ حكايةاب تركيا ستضم للصين وبالتالي فلا اح لبوك او الالبان شبيهة. بتخريب 
“القوميين المعاصرين عندما يرفضون أي وحددة طبدعية اصرارا على الوحدة الشاملة من المحدط الىه 


- باومرط ب 


جمبع البلدان العربية وفي الاستانة ذاتها تطالب بالافراج عن بطل بنغازي 0" » . 
ويخروج عزيز المشري انتهى كل أمل في استمرار انان الخرت: + المنس 
بالدولة العمائية'.. 
. وواجه العرب في آسا واقعاً تعساً ومستقملا مفزعاً .. لا أظن انه قد واحهقادة 
منذ بدأت سفن البرتخال تطوق الشرق الاسلامي ٠‏ 


واندفعت الآمال تتعلق بالمحال . . بعض الشباب كان يعلق آماله في البعث 
العر بي بنهضة تأتي من اللزيرة العربية واتصلوا بالامام يحبي .. والادريس .. 
والبعض فكر في المانيا والبعض انتحر لاجبًاً للحلفاء ! 


)١(‏ التي كانت حربا بين ايطاليا والترك .. كما تسميها مجلة « الطليعة » القاهرية ٠٠‏ وبالتالي, 
فان اعجاب العرب ببطل بني غازي -- كان جبلا وتبعية للاستعمار التركي ٠‏ وعزيز المصريكان 
خائنا للقومية المصرية التي كان يثلها لطفي السيد وسلامه موسى وتوفيق صليب -- هل سمع أحد 
يأمة تمحو مجدها ببمينها ( أو بيسارها بمعنى أصم ؟ ) عل هذا النحو ؟ -. 


سد ييه ”ا ا 


سا 844 # لد 


« على أنه لم بعش بعد وصوله إلى الاردن 
سوى بضعة ايام كان خلالها فاقد الوعي والشعور 
وكان ينادي ويقول : هذا حزاء الذين بثقورن 
بالاتجليز ويصادقونهم ويعملون معبم ١'‏ 


ويسدل الستار 


ولكن هل يسمع أحد للشبخ .. أو هل يتعظ أحد بكاماته ؟ 

للاسف ما أقل الذين ممعوا فوعوا . 

رغم صبحات الشيخ وهو على حافة القبر .. وهي دائاً أصدق الاعترافات .. 
والاعتراف سيد الادلة .. رغم ذلك فقد توجوه بطلا رغم انفه وحعلوه قائد الثورة 
العربية الكبرى والاولى وانتفاضة العرب الكبرى ويداية قومتهم .. الثورة التي 
خلصت العروية من الا نحرافات الدينية . 

البسوا الشبخ ثوباً ما ظن يوماً انه سيرتديه .. بل تحرد في آخر ايامه من كل 
زيف . وأطلق ضميره يصبح فزعاً من عقاب ربه .. وح التاريخ .. على ما 3-5 
يداه يحق الشعب العربي حتى ولو كان عذره هو ما قاله الأمير على بن الحسين : 

«لم تكن سوى بداة بسطاء ..لم يسبق لنا قبل الثورة ان دخلنا في الاة 
الدولة أو عاملنا الاجانب أو اتصلنا .هم من قريب أو بعبد .. ولقد جاءنا الانكليز 
إلى الححاز .٠‏ ولم تذهب البهم. ٠‏ جاءونا بورقة ببضاء في ديلها < خم الامبراطورية .. 
وقالوا لنا : هذه ورقة رسممة فا كتبوا فها ما م مستعدون للتنفيذ 


حاوس 


والتلبية )١(‏ فصدقناهم ووثقنا بهم وقاتلنا في جانبهم ولكنهم ما لبثوا ان خانونا 
وغدروا بنا (؟) ». 


إن كان هذا هو عذر الفامعين .. وهو عذر مرفوض بالطبع .. ثماعذر صناع 
السياسة وعباقرة القومية وفلاسفتها .. ومم بلطخون تاريخنا بالعار فيؤرخون بهذه 
د الفعلة » الني ارتكبها لورنس .. بداية تاريخنا القرمي ! ويخلعون عليها من الصفات 
غالم عل :يزان عانعيا و غططي | وقولنا ولا تن القلمين الثان: اتضنهنا ابيا 
تغريراً أو بأسأ ومقامرة . 


لنعش مع المأساة من بدايتها .. من لظة رفع الستار : 


ففي عشية المرب العامة الأولى رأت الخابرات البريطانة انه لا يحوز انف 
تستأثر فرنسا بشرف خلق حرة القومية العربية من خلال عملاها وارسالاتها 
ومدارسها .. وما عقد فيها من مؤمرات .. ومن ثم كانت بريطانيا تدبر ماهو اعظم 
وأجل .. « ثورة » .. ثورة كاملة ! « هي بداية القومبة] العربية » .هي « أول 
ثورة اعلنها العرب على الترك » '" .. وهي « نقطة الانطلاق للعرب وكانت الباب 
الذقرطز اسدزق العال اموق واطمر الى عور انك إل لاد <اطرة. ونيا 
هذا شرفا وفخراً . » 

« ولا يد لنا من القول حتى اعلان ثورة الحسين وحتى اعثراف اللفاء بالحجاز 


)١(‏ حتى ولو صدقت هذه الرواية فهي من باب العذر الذي هو أقبح من الذنب لأن الشيك 
على بياض الذي سل لهم ٠٠‏ لم يكتبوا فيه شيئا من الاماني الحقيقية للعرب ٠٠‏ وحتى لو دفعت 
بريطانيا كل ما كتبوه في هذه الورقة الممهورة يخاتم الامبراطورية -- لما اختلف المصير كثيراً ٠‏ 
كا سترى . 

(؟) الاحرى ان تكون آخر ثورة ٠٠‏ فقد سيقتها ثورات عديدة ٠‏ ووكفي أن نحصيمن 
ايام علي بك الكبير ٠‏ ولا وشفع قوله بعد ذلك ٠٠‏ في هذا القرن ٠٠‏ لان الثورة التي يحكى عنبها 
قامت سنة ١51‏ . ولم يكن قد اذصرم من عمر القرن الا ١١‏ عاماً .٠‏ حتى تحصى ثوراته * 


ا 0 


دولة مستقلة .٠.‏ تتمتع بكامل السيادة .. لم يكن للعرب دولة مستقلة ول تكن هم 
وجود ولا كيان في العالم الدولي. .وكانت بلادهممقسمة بين انحلترا وفرنسا وايطاليا 
وتركا. فثورة الحسين واقتداء قومه به ومساعدة الوقت اياهم جعلتهم يحررونبلادهم 
٠٠‏ ويطردون المستعمرين منها خلال هذه الفترة القصيرة. .لقد بعئت القوممة العربية 
والعنصرية من اللحد . وما كان هنالك من يؤمن بها بل بذ كرها قبل اعلانما (افتراء 
.. ج ) وفائدة الثورة الكبرى للعرب هي انها بفضل انضامها للحافاء وتعاوا معبم 
وأخذها علهم العبود والمواثيق بالاستقلال .. انقذت بلاد العرب وادخلتها في دائرة 
الشعوب المنتصرة الغالبة .. وجعلت ححكومتهم الجديدة في عداد الدول المؤسسة 
لعصة الامم .. وتلك كانت مزية كبرى أيضاً » . 

0 اما مؤامرة الاتكليز والفرنسين على العرب واتفاقبم على اقتسام بعص 
بلداجم ( لس بعض بل كل .. ج ) فهو حمل خاص من صنع هؤلاء . . وه ؤلاء 

انتهى ذلك .. وهو اوضح وأسذْجٍ دفاع عن هذه الثورة . . 

فلنناقش هذا اكلام .. 

أي باب وطناه .. وأي جسر عبرناه الى الحرية .. كانت بلادنا مقسمة بين 
الانخليز والفرنسين وايطاليا وتر كما.. وأعبدت القسمة بعد الثورة فاقتسمت البقة 
الباقية .. بريطانا وفرنسا وخرحجت تر كبا ودخلت الصببونية . 

هل قسمة ما قبل المرب العامة الأولى أسوأ منها بعد هذه الحرب ؟ ( بعضهم 
ذهب فعلا الى ترجيح الاحتلال الانجليزي والفرنسي على تر كبا ) ان الذي حررنا 
هو الكفاح الدموي ضد ما أوقعتنا فنه ثورة الحسين وبقدر ما تخلصنا من آثر هذه 
الثورة بقدر ما تحررنا . 

ولبس صححاً أننا فزنا بأي استقلال .. بالنسبة للحجاز .. فقد سطر علبه ابن 


و و 


السغود .. وابن السعود كان موجوداً قبل الثورة .. فان كان يعتبر سطرته على. 
الححاز تحريراً له .. فلس من العدل أن نتسب هذا الاستقلال للثورة الحاشمة . 
على ابة حال فان استقلال الحجاز امر حتمل الكثيرمن القرل فجميع امراء المزيرة 
ا 0 المكيدين 
الانحليز وفي جش كل هنهم مستشار أو حتى ضابط مدفعة النحايزي . . ويستأذنون. 
الاتجليز في الحرب ونعقد هم المعتمدون البريطانيون مؤتّرات الماع ويرسموك 
الحدود بنهم »بل كان المعتمد البريطاني يضع نظام اليم ويتدخل في تخديد الرسوم.. 
ويتوسط عند ملك الححاز . . لاباحة حج رعايا سلطان نحد !! 


ماذا بقي لنصفه بالاستقلال : مصر .. العراق .. سوريا . . لقد منحت مصر 
والعراق حتكماً ضورياً واستقلالا اسمناً. . ولك. ن بفضلثور لي ١‏ في مصر و٠115‏ 
في العراق .. ولس بفضل ثورة لورنس بأية حال .. 


أما حكابة اننا هذه الثورة .. أصبحنا دولة مؤسسة في عصبة الأمم . . ولا سك 
انه بقصد حكومة الحسين .. فبي التي اعتبرت كذلك .. ولكن يكفي أن ننقل 
من نفس كتابه (؛) كيف حاول الملك « المسين بن على » شخصاً ان يستفيد من 
هذه المرتبة الرفبعة .. في تقديم سشكوى لعصبة الامم من منفاه ف جزيرة قبر ص 
يطالب العصبة بالتدخل وانقاذه من « الملحد الهمجي المتو<ش ابن السعود » بقوة 
الجامعة ( عصبة الامم ج ) التي اتشرف بأن | كون عضواً مؤسساً فيا » . 

دولا حاجة للقول بأن كتابه لم يلق أي اهام لدى جامعة الامم . . ولم يسجل 
في سجلاتها بل القي في سلة المبملات » (ه 


و كذلك الزعم بأن الانحليز والفرنسين تآمروا من خلف ظبر الثورة على 3 تقس 
بلادنا واعطاممًا للانجليز والفر نسين والصبموننة .. فهو قول فيه كثير من التحني ٠‏ . 
سهد الله وسهد للتاريخ..ان الانحلز والفر نسين والصببونة ما تكتموا ولا را 


حا واي 


تآمرمم ولا تركوا وسياة لاعلان تواياهم إلا وفعلوا . . اما وقد ساء العرب أرنف 
خدعرا أو يتخادعوا فذلك شأنهم : 


اما حكابة بعث القومية من اللحد فسنؤْجل الرد عليه إلى موضع آخر في هذا 
الفصل .. 

« أنيس صايغ » يسمه « الثورة العربية الكبرى » ولا ندري اذا لا تكون 
ثورة عرالي مثلا هي ثورة العرب الكبرى ؟.. الم تكن الثورة ضد الارستوقراطة 
التركة » وأيضاً بل وأساسا ضد النفوذ الاجنى الغرلي 9؟.. لاذا لا تسمى ثورة ١١‏ 
بالثورة العربية التكبرى 99.. ألم تكن تحابه أكبر قرة استعمارية تتحي في الوطن 
العربي .. ألم تكن تهدف الى تحرير كبرى أوطانه 9.. 

اذا لدست ثورة سوريا ١47٠‏ أو ثورة العراق 9.. لماذا ليست ثورة مصر في 
0 ألم تحرر ثلث العرب وتضع سُعار القومة العريبة لاول مرة في ميدان 

أم يا ترى لا يستحق وصف العروبة الا ها كان ضد العرب والاسلام 9؟. 

وحتى ,هذه المقاسس سنحد ان الذين قاموا بالثورة الهاسمسة ودبروها ومولوها 
كانوا أقل الناس حرصاً على عروبتها 3 

يزعم الاستاذ « الحصري ؛ .. ان الثورة العرببة قامت بغمة ضهن استقلال. 
الولايات العربية بأجمعها .. ويأمل تكوين دولة عرببة مستقاة تجمع تلك الولايات. 
تحت رابة واحدة » . 

ويصر على انما « ل تكن حجازية بل عربة .. اشترك فيها رجال من مختاف. 
أقطار العرب ومن مختلف الطوائف الدينة العربية .. » 


ويعلن « نور الدين حاطوم » : « وثورة العرب على الترك عام ١115‏ بالرغم من, 


ا 2 القومية والغزو القكري (١؟),‏ 


كل ما'قمل:فهها... تعتبر ثورة عربمة صسمممة لانها كانت تهدف إلى استقلال البلاد 
'العرببة وترنو إلى تأسيس دولة عربية موحدة .. وكانت ثورة عربة يشعارها العربي 
والوانه العربنة التي ترمز إلى عبود العرب ''' ايام عز العرب السالف وبعناصرهم ا 
العربية .. فبي ثورة قومية ولو لم يشترك فيها إلا نفر قلبل من ابناء العرب .. 
.وستظل هذه الثورة قومة لانما تعتبر | كبر تشخص لمطالب القوممة العربة الثائرة 
على السك العؤافي آنذاك وأول ظاهرة للوعي العربي المتاض كل فى “سيل التحرو 
'القرمي » . 


وتنص الادة التاسعة من دسةتور حزب البعث العفلقى « راية الدولة العربسة هي 
:راية الثورة العربية التي انفجرت عام ١41‏ لتحرير الأمة العربة وتوحيدها » . 


لنر..هل حقاً ارادتم الثورة العربسة ضهان استقلال الولايات العرسة بأجمعبا 
:وبأمل تكوين دولة عربة مستقلة تجمع تلك الولابات تحت راية واحدة » :توافوق 
'ثم يستحق المصريون ان يقرعوا على اعراضهم عن الثورة « وتوهمهم إن الثورةالعربية 
الى قامت بغتّة أن هي إلا ولدة مطامع شخصية ودسائس انكليزية » . 

العفو ! 


ينقل مؤرخ الماشعيين صورة امد كرة الأوى التي ارسلها « الحسين بن علي» إلى 
:مكماهون بحدد فيها الدائرة العربية . . وهي بالطبع تتضمن الحمد الأقصى يا هي 
العادة في المفاوضات .. وما سنرى من المساومة التي جرت والاقتطاع الذي تم فيها 
والتعديل في حدودها . . 


)١(‏ بالمعنى الذي يستخدمونه لكامة عرب .. وعلى اساس الفصل بين ها هو عربي وما هو 
اسلامي ( وهو منطق ذرفضه ) ولكن بمنطقهم هذا لا يمكن القول بان الراية بالوانها الاربعة 
كاتت تمثل عبود العرب وايام عز العرب ٠‏ على الاقل اللون الاسود شعار العباسيين الذين بيدأت 
دولتبم بوصية شهيرة هي « ان استطعت ان لا تبقي بها عربيا زاد طوله عن شير فافعل »> . وفي 
رواية اخرى « اقتل كل من نطق بالعربية » فهي راية اسلامية ! 


عه و انه 


تقول المذكرة الأولى في. تاربخ الثورة « العربية الكبرى » : « ولما كان من 
مصاحة العرب ان يفضاوا مساعدة حكومة بريطانيا عن ابة حتكومة اخرى وبالنظر. 
مر كزهم المغرافي ومصاطهم الاقتصادية وموقفبم من حتكومة بريطانا .. وبالنظر 
هذه الأسباب كلا .. برى الشعب العربي انه من المناسب ان يسأل الحكومة 
البريطانية إذا كانت ترى من الموافق ان تصادق بواسطة مندوبها أو ممثليها على 
الاقتراحات الاساسة التالية : 


١‏ - تعترف بريطانيا باستقلال البلاد العرببة من أدنة حتى اليج الفارسي 
مهالا .. ومن بلاد فارس حتى خلج البصرة شرقا .. ومن المحبط الهندي 
للحزيرة جنوبا .. يستثنى من ذلك عدن التي تبقى م هي .. ومن البحر 
الا حمر والبحر المتوسط حتى سيناء غربا . 

توافق انكلثرا ايضاً على اعلان صفته خليفة لامسامين . 


؟ - تعترف حكومة الشريف العربية بافضلة انكلترا في كل مشروع 
اقتصادي في البلاد العربية إذا كانت شروط تلك المشاريع متساوية ٠‏ 


م تنعاون الحكومتان الانجليزية والعربية على مجاببة كل قوة تهاجم أحد 
الفريقين وذلك حفظاً لاستقلال الملاد العربة وتأمن] لافضلة انكلترا 
الاقتصادية فنا . على ان يكون ه ذا التعاون في كل سيء في القرة 
العسكرية والبحرية والموية .. 

وقد رد مكماهون على هذه الرسالة بقوله : 

« الحبيب النسيب سلالة الاسّراف وتاج الفغفار .. فرع الشحرة النبوية .. 

.والدوحة القرسية الأحمدية .. صاحب المقام الرفع والمكانة السامية .. السيد ابن 
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الجيع. . أمير مكة المكرمة قبلة العالمين وحط رجال المؤمنين الطائعين . . حمت. 
بر كته الناس اجمعين » . 


وبعد هذه المقدمة التي تطمع في اسلام مكماهون برد عليه قائلا : 


« وبعد رفع مرسوم وافر التحمات العاطرة والتسليات القلسة الخالصة من كل. 
شانة اطرصض: او رسن 0 واجب الشكر لاظبارم عاطفة 
الاخلاص والاحساسات نحو انتكلترا .. وقد سرنا علاوة على ذلك . . ان نعلم ان 
سيادتم ورجالم برأي و ٠‏ وهي ان مص الح العرب هي. 


مصالح اتكلترا . ٠٠‏ ومصالح اتكلترا هي مصالح العرب ) -. 


« وأما ما يتعلق بالحدود فقد يتكون بحننا في مثل هذه التفاصل ‏ والوقت 
قصير والحرب قائة ‏ سابقا لأوانه (5) » 

فالمشروع الذي يتقدم به الحسين قائد م الثورة العربية الكبرى » مخرج افريقيا. 
العردية كلها ما مخرج اليج والمنوب العربي من دائرة العروية 5 

ولكن هذه لسست الا البداية : 

فبعد أن , بعتب الشريف على مكراهون بر وده بازاء قضمة الحدود . . برد عليه. 


مكراهون « مرسين واسكندرون وبعض الأقسام السورية الواقعة غرب دمشق. 
و مص وحماه وحلب ( لئان ) لا مكن ان يقال انها عربة حضة ) . 


« أما فما يتعلق بولابتي البصرة وبغداد .. فان العرب يعرفون ان مر كز 
انكلثرا ومصالها فنها يتطلبان بس سكلا اداريا خاصا .. ومراقة خاصة » . 


ويبدأ الكرم العر بي في اقتطاع اطراف هذه الدولة العربية المقترحة.. 
من الشر يف إلى مكاهون : 
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« رغبة في تسبيل الاتفاق وخدمة الاسلام واحتناب كل ما من أنه تعكير 
صفو المسامين واعتاداً على صفات بريطانا العظمى ومواقفها الجبدة فائنا نتنازل عن 
اصرارنا في ضم مرسين وادنه إلى المملكة العربية .. أما قضة حلب وبيروت 
وسواحلهما فبي عربية صرفاً ولس هناك فرق بين المسم العربي والمسحي العربي.. 
فكلاهما من نسل واحد , . 


؟ - لا كان العراق قسما من المملكة العربية وكان مر كز حكوماتها في عبد 
علي سن ابي طالب واخلفاء ادبن تبعوه ٠.6‏ ولا كان ودا القطر مهدا لحضارة 
العرب ومدنتهم وفنه انشئت مدئيتهم الأولى وفنه عظمت قوتهم فارنف 
العرب القرسين والبعيدين ينظارون إلى هذا القطر نظرة اعشار خاصة . 
انه لس في المستطاع اقناع الشعب العربي بالتنازل عن هذا القطر 
( للاسف .. ج ) انما رغية في تسبل الاتفاق (الآن الأيون اتنا عل يوق 
٠.ج‏ ) واعتاداً على عبودم .. وحفظاأ لمصالنا المشثر كة في هذا القطر .. 
فقد نوافق ان نترك لمدة قصيرة الاراضي التي حتلها المبوش البريطانية 
تحت ادارة انكلترا ٠‏ لقاء مبلغ من المال كتعويض عن مدة ا<تلال تلك 
المنطقة واحترام اتفاقيم مع شيوخها ٠‏ » 


وهكذا في أول مساومة جرى حسم ادنة ومرسين والعراق لقاءمبلغ من 
المال .., 


ولكن مككماهون لا يشبع ولا يرضى . . خاصة وانه « مرسل مع رواج 
الامين مبلغ عشرن. الف جليه » وصحيح انه و سرني ما رأيت .. من قبو 
اخراج ولايتي مرسين وادنة من حدود البلاد العربية وقولكم ان العرب مستعدون 
ان حترموا ويعترفوا بجمبع معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرن ٠.ويعل‏ منه 
انه يشمل البلاد الداخة قي حدود المملكة العربة » . أما بشأن ولابتي حلب 


77[ اللا 


وبيروت .. فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت كل ما ذ كرتم بشأنها ودونت. 
ذلك عندها بعنابة تامة ( !!! ) ولكن لما كانت لفرنسا حلفتها مداخلة فبها فالمسألة 
تحتاج الى نظر وثيق .. وسنخابرى في هذا الشان مرة اخرى في الوقت المناسب © . 


من الشريف الى مكراهون : 
د أما ما يتعلق بقضة العراق وقضة التعويض الذي اقترحناه لقاء م احتلاله ». 


فاننى رغبة في تقوية ثقة بريطانا بنوايانا وغابتنا في القرل والعمل .. ادع أمر تقدير 
المبلغ الى حكمتها وعدالتها "3" » . 
« أما ما يتعلق بالاقسام الشهالة ومرافتها فقد أيدنا لتكم في كتابنا السابق .. 


أقصى ما يمكن إن نوافق عله من تعديلات ونحن لم نتساهل الا لتحقيق الرغائب. 
التي بريدها الله العلى القدير أن تتحقق » . 


« وهذا الشعور الذي حدانا لان نتجنب كل ما من أنه ان بسيء الى تحالف. 
بربطانيا وعدالتها . 

وقبل المساومة على حلب ولبنان. .وحتى لا يسيء العرب إلى المحالفة البر يطانية. 
الفرنسة في هذه المروب ومصائبها ! 

وعندما اعان الملك حسين نفسه « ملكا للعرب » اساء الانجليز والفر نسورت 
تفسير معنى « العرب » في اللقب .. فنفى لهم الملك أي لبس .. يحاول ان يلصقه 
الو الترعيوة وديم 

. هات اللي تجييه يا خواجا‎ )١( 


جام اليب 


فقد سأل المءتمد الفرنسي في مصر مندوب الملك حسين « عن معنى كامفة: 
عرب » وهل تشمل مثلا تونس 9 .. فشرح المندوب « إن هذا الاصطلاح قديم .. 
ولم يود يوم ما معنى سلطان الترك .. ساطان جميع الاتراك .. والمقصود به البلاه. 
العربية » . 


ولا تظن إن في الأمر مغالطة أو تحايلا ديباوماساً .. لا .. الشريف ونائبه في. 
مصر صادقان كل الصدق 2 انها بقصدان ٠‏ البلاد العربية «6 ٠٠‏ بقي ان نعرف ما 
هي البلاد العربية عند قائد د الثورة العربية الكبرى » . 

مثله زاد الأمر وضوحاً مع « ولاة الأمور الانكليز .. فبينا ان لفظة « ملك. 
العرب » لست عامة كما يظنون . انها لا تشمل مصر والطزائر وغيدهما .. بل 
المقصود بها ملك البلاد العرية » . 

واضح جداً .. مصر والزائر وغيرهها لست من البلاد العربية... اذن فبأيحق. 
الوهم في رفض عروبتها الزائفة .. ما كان أمامنا إلا ان نتككر عروبتنا وعروبة. 
الجزائر وغيرها أوتمكر عروية عفان ونين وعردة ابو تأيه "23 . 

وأي الموقفين اشرف ل اريخ العربي .. ان نحرم من الاشتراك في « الثورة . 
العرببة الكبرى » لاننا لسنا عرباً .. أم ان متنع عن الاشتراك فيها لأنها لست ثورة. 
ولا عربية 9 . 

موقف الشعب المصري كان أسلم وأفر قب 

ويعود الشريف حسين ‏ ساعه الله - فِيوْ كد نزع عروبتنا. واسقاط النسة. 
العربية عنا فقول في برقبة إلى معتمده في القاهرة : يقول قائد « الثورة العريية. 


د روسم د 


الكيرى » بالأر ف الواحد « إن مصر ليست من البلاد العربييبة وتونس واطزائر 
بطريق الأولى ) أي من باب أو 2 ( ونصف القول بعروبة مصر والحزائر 
روتو نس نانه م خمالاات وذهابات .6 . 


إن من يسمي هذه الثورة العربية الكبرى انما ينفث القد الدفين على عروبة 
مصر والرغبة في زعا من العروبة بأي ثن ولو بتنصب اورانس قائداً للثورة 


العربية الكبرى 0 


على أبة حال ورغم كلالتعريفات والتوضيحات التي قدمها الشريف والتي حصرت 
مفهوم العرب في الح از وجزء من سوريا .. فان الاتحليز يحبون الوضوح .. 
وهوون اذلال العملاء ايضاً .. ومن ثم فقد اعترفوا به م ملكاً على الحجاز » وبعد 
نصف قرن يُكتب علينا ان نناقى من بزءم ان الورة الحامعة ارادت توحيد 


الولايات العربية ! 


وتنازل الملك عن الاقب معتذراً « فانا لم افعل ما فعلت .. إلا نزولا عند 
رغبة كبار قومي وءامائهم وشوخ القبائل وانا مستعد لاتنازل عن اللقب إذا كانت 
انكلثرا لا ثقره )ا . 
صل و كاتف يويظاقا تعريفة عل قي تكن اطويرة الغرية 211 لأن 
ذلك يؤدي إلى وقوع الشقاق والانقساميين امراء العرب .. ودد بحول في المستقبل 
دون تسوية سُئُون اطزيرة تسوية تدعث على الارتياح .. وعلدما ذهب قصل إلى 
مؤكر الصلح أعلن أنه م لا كر بأسم عرب افر يقنا (07) 


اذا شّاء الاستاذ الحصري أن يقرعنا على نقص عروبتنا فلخئر ححة غير الثورة 
الحاشعة . 


ويقول انيس صايغ : « ويفهم مطالع تصرنحات المسين ان المقصود بالامة 
عرب الأجاز فقط .. وان المقصود بالوطن سبه الحزيرة العربة فقط (م) » 


2ت 


ومع ذلك يعود أنبس صايغ في كتابه « ا هاشميون والثورة العرية الكبرى» 
لوهم الاضطوادات والاعدامات والاجراءات القاسية الني ذاق العرب] مرارتها . 
امام سمع هؤلاء وبصرهم .٠‏ من بلغ من مسكهم بالدولة لسبب. أو لآخر ان خاصموا 
اطركة الوطنية وقاوموها حتى ج, اللحظة الاخيرة من الو<دود الثر كي في سورية ( 6 
7 الوطنة 0 وتاريخباً هي المعادية للاستعمار 
الغربي ٠ ٠‏ لا المتحالفة معه ولا الى فتحت الأرواف له بامواله وحنوده . . والذين 


ا 8 
وب 


ان الحاسميين ثم .. ما وصفهم رسْيد رضا .. الذين « فتحوا الياب لبريطائيا حتى 
تمد سسطرتها على البلاد العربية والمسامة . بل على الديار المقدسة.. وخدعوا السوريين 
فرنسا .. وقد خانوا ايضأ قضة فلسطين » )٠١(‏ . 


أما قضة قتل الأحرار .. فانها حقاً قد أنقدت البعض رشدمم ودفعتهم ولهم 
العذر كل العذر ( اي الخلصون منهم ) في المقامرة ضد الأتراك ولو بدافع الانتقام 
كا سنشرح ذلك . ولكن ذلك الموقف لا ببح لنا أن نهاحمالآخرين الذين ارتفعوا 
فوق مستوى الانفعال الوقتي وكان هم من البصيرة ما جعلبم ستشفون التدى_ل 
الافظع والخسارة الافدح التي مثلها الاستعار الغر بي والصبيوني لاوطانهم 

يقول كب ارسلان : « ل منعنا من الاشْتراك في الثورة العربية سوى اعتقادنا 
إن هذه البلاد العربية ستصبح نبياً مقسماً بين انجاترا وفرنسا وتكون فلسطين وطناً 
قوماً للبود .٠‏ وهذا التكبن كان عندنا بحزوماً به .. حتى افي كنت أقول قبل 
الحرب : لو ارتفع الغطاء ما ازددت يقيناً ثم انتبت الحرب وانتصر اطلفاء وارتفع 


91 جم 


'الغظاة :. نما حصل بالفعل شيء غير ما كنا نقول . 
بل إن الموقف تصوره أصدق تصوير المحادثة المأساوية بين ياسين الحامعمي عل 
مؤسسي الركة العربية .. وفي نفس الوقت قائد الفرقة التركية العثرين المرابطة 
في طولكرم تجاه الانكليز .. وبين سليم عبد الرحمن رسول اا* وار العرب النه 
بدعوه للائفمام إلى الملك فيصل ولورنس ٠‏ 


الانكليز غير خلصين لا لفيصل ولا لوالده .. فهم بعد ان عاهدوههما على انشاء دولة 
عربية اتفقوا مع اليبود واصدروا وعد بلفور .. م اتفقوا مع الفر نين على اعطائهم 
كا اخرج نسخاً من جريدة المقطم المصرية كانت الطائرات الاتكليزية تلقيها علييم 
من وقت لآخر .. مع مناشير اتكلزية وكلبا تلقب السين بلقب ملك اطجاز .. 
مع انه يلقب نفسه بلقبملك العرب .. وخْتمكلامه معتذرا بانه يتولى عملا عسكريا 
لايجحوز له التخلى عنه .. وقال له : اذهب انت واخوانك واعلوا مع الأمير لانقاذ 
العرب وسئلتقي في دمشق ان شاء الله قريباً ٠ )1١١(‏ 


لم تكن هناك « حركة وطنية » حتى يعير الآخرون يخبانتها أو تحافها ٠.‏ بل 
كان الأمر كا قلنا في البداية حركة ثورية عربية تتجمع وسط ظروف غاية في 
التعاسة . 


الاستفزاز التر كي بلغ منتهاه .. واجراءات البطش تبيد الزجماء المتزعمين 
والنمور والذئاب .''١‏ متفوقون بنسبة تقبر أي استبسال . ٠.‏ والدعوة للانفصال 


(١)في‏ لتحليل العامي السليع لاناس مرقض عفرل : 
م بوحه الاجمال لا ةد تتمتع الثورة العردمة باي حظوة ي اليلاد العر بية الافريقمة التي كانت 
تكافح .. ذئاب ونمور 0 البريطاني والفر نسي ابان اندلاع الثورة » 


11 


عن تر كما تولها وتديرها الخابرات .. وأعلى الأصوات فها أصوات مأجورة حمبلة 
تعبر عن عمالتها وموقفها بصراحة نادرة . 

في وسط هذا او كان الأحرار العرب يتحر كون بهدف انقاذ الوطن العربي 
مما عمارسه الاتراك وما يديره الاستعمار الغربي ف نفس الوقت 0 


وتخر كت الخايرات البربطانية بهبدف تحريك شريف مكة ضد السلطان .. 


تلك هي القضية فلاتابع تفاصلبا : 


من الذي اختار الشريف حسين ازعامة الثورة. . وما هي حكاية الهاشمية .. وهل 
كانت الثورة عردة . . وما الهدف القيقي لها..أو معنى أصح : لماذا دفعت بريطانيا 
الاموال والارز والسلاح ؟.. .دف تآآليب العرب على الرك واحتضان الثورة 
العربية ؟ ام بهبدف تألمب المسامين على المسامين وامتصاص الثورة العردية باحداث 
انشقاق دينى يفقد به خلفة الىامين الق درة على تحريك عصا الخلافة أو دعوة 
احباد ؟ 0 


القضة بنتبى البساطة .. ان مخططي السياسة البريطانية كانوا قد وضعوا في 
اعتبارهم ان الحرب المقبلة ستدور ضد تر كبا .. بل يحب ان تدور ضد تر كا . . 
لسس لجرد النحماز العصابة الا كمة في تر كا إلى جانب ألمانيا . . هذا الانضحاز الذي 
تأكد عشة المرب العامة الاولى .. بل لان المصالح الاستعمارية لبريطانيا كانت 
تحتم مقاتلة الاتراك حتى ولو انضموا لاحلفاء ول تبذل بريطانيا أي جه د حقبقي 
تر كاولا أن :ذلك معنا : 

ومنذ عبد السلطان عبد اميد وخليفة المسامين العاجز عسكريا . . يلوح بسلاح 
اباد وقد اتضحت خطورة هذا السلاح وامكانة ان يثير المسامين في الع ديد من 


واس 


المواقف .. وخاصة خلال الحرب ضد ايطاليا . 


وكانت القوات الهندية هي العمود الفقري للقوات البريطانية المحاربة والمتأمل 
لوقائع التاريخ قبل قرام باكستان يدهش لمدى تحاوب المامين الهنود مع الأحداث 
الاسلامة في العالم العربي ومع خليفة المسامين ومدى تأثير دعوة الهاد وأيضا مدى 
تأثير هؤلاء المامين الحنود على الاوضاع في الهند "' وبالتالي على مصالحم 
الامراطورية '"'. 


وكان جيش فرنسا هم السنغالين والمغارية .. ومن هنا كان لا بد من مواجبة 
دعوة اللهاد بانشقاق اسلامي ٠.‏ وإذا كان خلفة المسامين يملك ان يذم للترسانة 
الالمانة البيرق النبوي .. فقد حند الاتليز إلى جانبهم ابن الني شخصياً .. «الحبيب 
النسب سلالة الاشراف تاج الفخار ...فرع الشجرة النبوية والدولة القرءشية الا حمدية» 
وإذا كانت اسلامبول قد انحازت لدول الوسط فإن الانجليز معبم « سيد المع أمير 
مكة المكرمة .. قبلة العالمين وحط رجال المؤمنين الطائعين .. عمت بر كته الناس 
احمعين 2 

ولا شيء أكثر من ذلك 

لبغرق القومون في أوهامهم .. أما هي .. فلبست أكثر من انشقاق اسلامي 
أريد به تهدثة الهنود ورعايا الحلفاء من المسامين وبلبلة تفكيرم وتشتءت موقفهم .. 

ومن هنا لا يحدي اعتدار القوميين بأن الثورة 0 تكن ذات قمة عسكر د لة 


)١(‏ عندما اراد الشريف حسين ان يؤاب المسامين باتهام الترك بضرب الكعبة في منشور 
اعلان الثورة حذف نائب الملك ( اليريطاني طبعا ) في مصر هذه الفقرة وابرق وكيل الشروف 
يقول له « لقد اءترض نائب الملك على ما جاء فيه خاصا بضرب الترك الكعية المقدسة واحراق 
الستار لاعتقاده ان هذه الجملة تغيظ القسم الاعظم من المسامين في الهند ولان للاتحاديين مناك 
تأثيراً عظيماً ٠‏ . ويقول بان هؤلاء اهنود يقولون : انه لا سيب لضرب الكعبة سوى قيام العرب 
) امين سعيد ص ١51١‏ ). 

(؟) ولعل ذلك هو تفسير اقامة مءزل لمسامين اهنود في شكل دولة باكستان . 


3-7 


كبيرة لبربطانيا لأن النصر في الحرب تقرر في اوروبا ”" . 

هذا صحيح .. ولكن هذا النصر كان سيغدو غالي الثمن وربها مستحلا لو 
استطاع سلطان الاتراك أن يؤْلب العالم الاسلامي تحت سُعار اباد .. فالثورة اذن 
قد حققت الأهداف المرسومة لها . 

لورانس - وهو الادرى طبعا ‏ يعلق على بدانة الثورة بقوله : « ويلك 
انبارت الدولة الاسلامة التي طالما عمل على تدعيمها السلطان .. وذابيت احلام 
قنصر ألمانما في تعاون المسامين معه على تنفذ مشروعاته العالمة (؟١)‏ » . 


لقد كنت اؤمن بالحركة العربية اماناً عمقاً وكنت واثقاً قبل أن احضر الى 
الحجاز انها هي الفكرة التي ستمزق تر كا سذر مذر » . 


ووزارة الحربية الفرنسة تحدد فوائد الثورة العربية بصراحة تامة لسوء حظ 
الواهمين والمزيفين فبي تقول : « ان اعلان الثورة العرببة في المحاز هو في مصلحة 
الحافاء من عدة وحوه .. فأما من الوحبة السياسية فان اتساع نطاقها حتى تشمل 
سُعوب فلطين وسوريةوارمئة الصغرى. . وتحرير هذه الشعوب من النير الثر كي 
يهبىء لفر نسا اسباب التدخل في سُؤْون هذه المقاطعات كما تشغل من الواجمهة 
العسكرية الحش الثر كي . 

« أما من الوجبة الأدبة فانها تقود الجانب الا كبر من رعايانا المسامين الى 
اعتبار الترك كمعتدين على الأما كن المقدسة الاسلامة فيزداد تعلقهم بفرنسا لأنها 
تعافم الترك وحلفاءهم وتزيدهم اخلاصاً لها .. وبناء على هذه الاءتبارات قد يكون 
من المفيد العمل على تنمبة الثورة وصبغها بصبغة اسلامية ٠١ )١(‏ » 


وهكذا نحد أنه رغم جمبع التحليلات واصرارالمعلقين علىتا كيد جانيها العربي 


)١(‏ يقول انيس صايغ : « ان الثورة ذاتها ل تكن اساسية في تقربر مصيير الحرب ٠٠‏ كا 
كتب ساطع الحصري في كتّايه القم عن ممسلون »© . 


الام 


واعتبارهم ان العرب قد بلغوا سن الرشد بالتخلى عن الاسلام نحد ان مولي الثورة 
ومشعلها لا يعنيهم منها الا جانبها الاسلامي.. وما اختاروا الشريف حسين وبالغوا 
في أهمة الحاشعية ومنصبه الا للتغرير بالمسامين في الهند وافريقيا » . 


« الى جمبع العرب وغيرهم من الضباط والرجال في اليش العثافي م لقد سمعنا 
بكل أسف بأنكم تحاريوننا . نحن الذين نعمل من أجل صانة الشريعة الاسلامة 


توقبع 
الحمش البريطافي (؛١1)‏ 
وبرى الاستاذ عمد حستين سكل 8 


« تفضل بريطانا في تعاملبا هع الثورة العربية ان تعمل على تغليب العنصر 
الدينى فها لعدة اسباب : 

©ه إن اخلافة العانة تحبط بها هالة دينية وبالتالي يحب مقاومة الدين بالدين 

© إن ااضغط على الحانب الدينى الاسلامىي قد يغطي على الجانب القرمي 
الوطني . 

© إن ظبور قبادة دينية اسلامة إلى جانب بريطانيا في الحمرب اعدها على 
تحند الموارد البشرية في سْبه القارة الهندية لخدمة يجبودها الحربي .. و 
المسامون في سْبه القارة الهندية قد تأثروا بنداء الدعوة إلى الحهاد الذي 
اصدره الخلفة العؤاني ضد بريطاننا وحلفائا واعتبر حرا حرباً مقدسة من 
أجل الاسلام (ه١)‏ 0 


بل هذا هو منشور إعلان الثورة» من نص حر وفه ستحدإن حكابةالقومة العرسة 


- 


غير واردة فيه على الاطلاق .. وإنه منشور بِؤْ كد الطابع الاسلامي للحركة .. 
ربا با كثر من كل ما تعرضت له كتابات انصار اللامعة الاسلامة .. 


ومأساة حباتنا السياسية اننا تخلع على الاحزاب والمركات الساسية من احلامنا 
واماننا . 


منشور الثورة موجه إلى جميع اخوان ه المسامين ولا يقول العرب :. ومن 
الشطر الأول تنبار فكرة القومة العربة .. فبو يبدأ بالحديث عن الدور الذي لعبه 
اسراف مكة في خدمة الدولة العلبة نمع كلة ١م‏ امن واحكاماً لعرى جامعتهم . 


ثم ببرر بذلك عحاربته للعرب وضربه « المركات الانفصالية » محافظة على شرف 
الدولة ثم يرجع اسباب دورته إلى وصول جمعية الاتحاد والترقي للحي ه فحادوا 
بها عن صراط الدين ومنبج الشرع القديم » واضاعوا عدة مالك كبيرة من مالكها 
( غريبة من ممثل حر كة انفصالية ) « ومزقوا سُمل الأمة العئانية بمحاولة جعبل 
سُعوبها كلها تر كبة » ويذ كر هنا في نصف سطر « انهم خصوا العرب ولغتهم 
بالاضطباد » ثم يشرح أدلة انحرافهم عن صراط الدين . من طبع الحكتب ونشر 
الاراء الالحادية والتبجم على رسول الله والتفريط في الصلاة وإباحة أفطار رمضان 
وتعديل القوانين الشرعبة . . ثم يعدد سلبهم لقوق السلطان المعظم « في سلطنته 
الشريفة » وتدخلهم في خاصته « المبجلة المنفة » . 


وتأثير ذلك على شروط اللافة . . « إذ يحب على المسامين أن يكون لهم إمام 
( خليفة ) سُرعي مستقل قادر على التصرف وإقامة الشرع ورفع لواء العدل . » 


ثم بو كد جرهبم في حق العرب : دو أن الاعتداء على العرباعتداءعلى الاسلام. 
لأنه « لا يخفى إن قتل اللغة العربية قتل للاسلام نفسه » . 


وانهم قتلوا الزماء العرب .. « لكي لا بطمع عربي بان يقول بعدم ان لغتنا 


ولسم ب 


لغة الاسلام فحب على الدولة الاسلامية الكبرى مساعدتنا على حفظها .. » 


و أي مسلم .. بل أي بشر » برضى لقومه مثل ه ذا الظم ا و0 
تعبير «, الأمة العرسة » في الحديث عن اللحاز 0 ليت لحم القضاء على الأمة العربية في 
دارها 6 وهموطن منعتها وعزها وفؤخارها ٠.‏ ويديقوا هذا ارم الدي جعل الله آمناً 
تحمى البه مُرات كل سّيء ما اذاقوا حنة الدنيا ( الشام ) : 

م فنا اها الاخوان المسامون » . 

اننا قد وصلنا إلى حال من الخطر ٠‏ يسيبق لحا في الاسلام نظير .. 

قد صار أمر هذه الدولة الى حمعة اغتصبت <قى 1ل عؤان اكرام بقوة الثورة 
( تأمل !! ) وجعلته في أبدي زعانف لبس لا كثرهم في الشعب التركي الاسلامي 
أصل راسخ .. ولا في الاسلام على صحبح وقد كانت مقاومة اخواننا الترك لهم أسد 

ويؤلب العالم الاسلامي على الترك باعلان انهم قذفوا الكعبة ثلاث قذائفه 
( وهي التي حذفها المراجع البريطافي لبيان الثورة العربة الكيرى ) . 

ويغمظ المنشور دعاة القوممة المتمسحين في ثورة الماممين المؤرخين .به ٠‏ لتطور 


ها هو يرى التلازم بين العروبة والاسلام 56 فلس من حق دعاة فصل العروبة 
عن الاسلام ان ينتسبوا إلى هذا الذي رأى تلازمها وأضر بها معا . 


ويرى ان الثورة « جاعلة » مبدأها وغابتها .. نصرة دين الاسلام والسعي لاعلاء 


. هذا التوضيح من نص مذكرة الشر يف حسين .. وليس من اضافاتي‎ )١( 


لس 


أن المسامين والمساواة الشرعبة في المقوق قامٌّة في كل | عمالها .. على أساس احكام. 
الشرع الشريف الذي لا يكون لنا مرجع سواه » 

« ولبعاموأ بأثنا قد قمنا بها تمنا به ونحن نعتقد اعتقاداً راسخاً انه افضل خدمة: 
لمسامين ٠ )1١(‏ , 

المنشور واضح وصريم .. وايضأ طببعي جداً .. ومنطقي ويعكس تفكير 
وأهداف الذين دبروا المر كة .. ومن ثم فلاحق لامستائين في استابهم .. ولا وجه. 
لمعاتبة الشريف الملك والزعم بان منشور الثورة قد انتقلبالقضة العربية .. من قضة. 
قومة إلى قضمة دينة .. ولا التساؤل ما أنه حتى باحأ إلى التشديد على الناحة. 
الاسلامبة وصبغ الثورة بها ليتكسب الرأي العام الاسلامي .. وخاصة في الهند حيث. 
كأن المسامون يؤيدون الأتراك وينقمون على الاتحليز . 


ولا معنى لأن يسأل المرء .. خاصة إذا كان مؤرخاً . ٠‏ « ما هي مسئولية زعم. 
الحر كة العرببة تجاه مسامي الهند 9..الذين كان غضبهم على الثورة يستهدف الانجليز 
ولا يذهب ضحة له غير الانحليز .. فاماذا يتم هو في تلك الساعات الرحة بالدفاع. 
عن الانحليز وحماية مصالحهم وبقائهم في الحند على حساب مسامي الهند وهندوسها .. 
وعلى حساب الثورة العربية وحقائقها . 

سبحان الله ! 

0 بريطانا 5 ا الذهي . إلا 0 
حسين الموظف في ار الو ا والذي يتقاضى 3 30 قروا ولادوه: 
ومخضع للكادر البريطافي با فبه من علاوات ودرجات .. وما مسئوليته إزاء أوهام. 
واختراعات القومين .. من قال انه زعم ثورة قومة على الطراز الاورولي .. وانه. 
انخرف ما إلى 2 متاهات اسلامية » 0-0 من قال ذلك ومن ابن جاءت هذه الأظنة 3 
ألم تكن كتاباته تؤ كد انه يفهم « من القومية انها اداة خدمة الدين والشرع ». 


روس القومة والغزو الفقكري .)5١(‏ 


وبفبم ( من الوطننة ) انها الذود عن الاسلام وحمايته من الالاد .. والنظام المرجو 
الدولة العربية هو نظام الخلافة الذي يشمل الدين والدنيا معأ .. ويدعو إلى القومة 
والوطنية لأن تقاليد الشرع وأحاديث الرسول قد أوصت بهاء والقومةهي المذهب.. 
أما الاستقلال فهو تحرير المبامين المؤمنين من المامين الذين الحدوا وكفروا .. 
ويعني بالعرب أهل المجاز فقط .. ولا يستعمل تعبير الأمة العربة ليشمل به منهم 
خارج الحجاز قط . . والوطن هو الحز هوالأقلم انحبي فقط » وهو منفصل في ذهنه 
عن سورية والعراق انقصالا تاماً .. أما مصر فبي لست من البلاد العربية (14) ! 
ما دام كل هذا واضحاً أمامج .. فن أين اذن يزعم كاتب هذا كله بأن الثورة 
قامت على أسس قومية عرببة » مها كانت مسائندة الانكليز لها » وهها كانت نفسية 
المثر فين المباشرين عنها » وهي لذلك ذروة النضال الوطني ضد الاتراك الذي بدأ 
بصورة حزنة وبسطة؛منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر في بيروت ودمشق 
ولكن التعبير عن أهداف تلك الثورة سريعاً ما انحرف عن منحاه القومي » و تخبط 
.في التياسات اسلامية حتى ضعف المظبر العرلي عنه » وبدت الثورة كأنبا حركة 
سشخصية اسلامية » يقوم بها شريف عرلي ضد الاتراك بساعدة وبتحريض من 
الاجات (19) ). 


ومن هنا فبي لم تندرف » بل كانت حرة طابعها الاسلامي هو المقصود أولا 
وأخيراً » وفي هذه الحدود دبرت ووحبت .. 

أما ان يكذب المرء ويصدق نفسه فبى حالة مرضة .. وأخطر منها انتحاسب 
الذي يرفضون تصديقه .. خاصة إذا كان الأمر يتعلق بهم .. يقول ولي بولك : 

« كانت الحتكومتان الفرنسية والبريطانة يسودهما قلق ميق بشأن تأثير إعلان 
الخليفة السلطان » للحرب المقدسة على السكان المسامين العديدين في الند وثممالي 
افريقا..» 


فإن الاسلامة كانت تعتبر في هذا الوقت من جانب الاوروبين نداء له سُعبية 


لالس 


.واسعة .. و كان خطر قدام ثورة اسلامة سَاملة في وشط ارب العالمة ماثلا أمام 
أعين صناع الساسة البريطانية وفي ؛١‏ نومير فعلها السلطان ‏ الطليفة » إذ أعلن 
الحرب المقدسة ولكن سر بفمكة المفروض فهه تلبة النداء ظل سا كتاً. .و كانت 
بريطانيا تأمل ان تدفع الشريف إلى مساندة قضة اللفاء » الأمر الذي يقضي بغير 
سك على التبديد يثورة اسلامة .. كان هذا هو الحهدف الاساسي خلف المراسلات 
بين الحكومة البريطانية من جانب وشريف محكة من جانب آخر » والمماة 
مر اسلات حسين مكماهون » والتي وضعت الشروط التي بموجبها دخل بعض العرب 
الحرب إلى جانب لفاك ]8 نه ْ 


وبلخص فائدة الثورة العرببة هذه : « إن المساههة الكيرى التي قدمها العرب » 
هي انهم ؟سامين قد قضوا بثورتهم» على خطر العصان الدينى ضد الحلفاء من جاتب 
الشعوب الاسلامية العديدة في مستعمراتهم (١؟)‏ » ٠‏ 


ومن هنا كان اختبار الهائمي وشريف مكة .. مكة بالذات .. ولا معنى لأن 
نحبد انفسنا في بحث اذا اختار الشوار العرب .. الهاشمي .. شريف مكة .. 
لقيادة ثورتهم .. فذلك كله لم يحدث .. والبحث عن تفير له » يعني اهدار الحهد 
في تفسير قضة لا وحود لها .. فالانحليز مم الذين اختاروم "© . 


اما الذين يفترضون ثورة عربمة وحركة قومة معادية للاسلام ومنفصلة عنه أو 
متطورة على متاهاته وحاولون ان يفتشوا عن حل يغطي تناقض هذا المفبوم مع 
تربع « الحاشمي الحسيب النسيب » على رأس هذه الثورة المفترضة !.. ومن ثم 
يضطر المرء الى اختراع نظرية عن « مرحلةة الحاسّمية » في تطور الزعامة العرببة .. 
وينقب في يطون التاريخ باحثا عن لقب السيد الذي يسبق اعماء زعماء الامة 
العربية» ونحن نطمئنه الى انه يصعب جداً وجود اسم حاى عربي لا يمت للاشراف 


)١(‏ يقول ولم بولك : « لقد كان البريطانيون ولمس العرب هم الذين اغروا - الشريف 
حسين بان يتقمص دورا اكمر » ص ٠١‏ 
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بدلة ! ... حتى فاروق التركي أو الألباني استطاع ان بصبح شريفاً » وعدن, 
طريق أمه بالذات » حفيدة سلوان باسًا الفرنساوي ! 


ولكن هل كانت هذه القضية تساوي سيا في ميدان الزعامة العرية ؟ هل تبع 
العرب عمر مكرم وعرابي ”'" والمبدي والسنوسي لانهم « اشراف هاشميون » أم 
لآنهم ايطال القاومة الوطنية ضد الاستعمار الأجنبي الصلبي ٠٠‏ 


الثورة العربية .. ومن الذي ممع بالشريف حسين قبل ان مختاره الانجليز 
الشريف فيصل قبل أن يتوسم فيه لورنس انه هو « البطل الذي أيحث عنه لتحطيم 
دولة الاسلام » .. انها الخايرات البريطانية التي | كتشفت حكاية الهاشمية وبالغت 
فا وضخمتها لتواجه سحر ونفوذ لقب : « أمير المؤمنين وخليفة المسامين » كما 
اخترعوا حكاية آغاخان . 


فالاحرار العرب قد اتصلوا باين السعود » الوهابي والعدو اللدود لفكرة 
الهاشمية وما بيترتب لها من حقوق واتصلوا حتى بالخديو « عباس حامي » التر كي .. 

فحكاية الزعامة الحاسّمة لم تكن تخطر ببالهم .. اختار الانجليز الشريف حسين» 
لزعامة الانشقاق الاسلامي .. أو الثورة العربية .. اختاروه لأنه شريف مكة » 
ولائه هاسمي .. ولأنه صنيعتهم فهم الذين فرضوه شريفا للكة " , 


١ )‏ ( في احدى الروايات التي لا اذددكر مصدرها ورعا لا مكن اثبات صحتها 0 واهممتها 
انها تعكس احساس الرأي العام عدى جدية حكاية الحاشمية: هذه .. قبل . . انه لماذا دار 
النقاش في اثناء الثورة. العرابية حول خام الدبو توفيقى وظورتهشكاة|ارشعاءرش ٠هر‏ » زعم. 
احد قادة الثورة العرابية أنه احق دما لمسية الهاشمى 2 فطلب ا ماحتمعون التأجيل ادة ؟ 
ساعة . . وعادوا في اليوم التالي وكل منهم يحمل شهادة موقعاً عليها من جبة الاختصاص بصحة 

| ( ل 0 صايغ 2 وبين الأؤرخين من يؤكد ان السفير البريطاني كان وراء هذا" 
ال لتعبين اذ ضغط عل الحكومة العثمانية »ا ص /ام 


لس 


ونفس اليرة التي يقع فا النظر الذي يفترض ان الأحرار اختاروا حسيئاً 
ازعامة الثورة مع خلوه تامأ من مؤهلاب. هذه الزعامة » نفس اكيرة بقع فيها 
المنظر الذي تحاول ان بفسر اذا اختار الاحرار الحجاز مهدأ لثُورتهم القومية . 

فعلى عكس كل النظريات التي ترد القومة لبود مدارس التبشير والارساليات 


التي نشرت حضارة الغرب والمفهوم الغربي العصري لاقومية .. وعلى العكس من 
تلك النظريات التى ترد ظهور القوصة الى السوق وعُو الاورحوازية 2 على العكس 
من ذلك كل » قامت « الثورة القومية » في أبعد بلاد العرب عن تأثير المبشرين 
والفكر الغربي في أكثرها تخلفاً في النمو الورجوازي » . 


وحل هذا اللغز بسط جداً .. هو أنه » لا الاحرار اختاروا الهأسشمي زعما ولا 
الثورة قامت في الححاز « كذلك لا بتوفر لدينا أي دليل على ان العائلة لعبت دوراً 
ايحادياً في المر كة العريية قبل بدء المفاوضات بينها وبين الساطات الانحليزية في 
هلو .. ولا شواهر لدينا أي دلبل على أن واحداً من الهاسّمين قاوم أي اجراء 
'ضد العرب » ورد على اية دعاوة ضد العرب في الاستانة أو غيرها م أما الاحزاب 
الوطشة في تلك الفثرة » فلا تذكر في مصادرها إن هاما واحداً انضم الما .. لا 
السري والمتطرف منها ولا العلنى والمعتدل لا في سورية ولا في مصر ولا فيالاستانة 
لوقل سداق آنا سن ابام القن دذ وى إلى حوب ون ايدام الطمين الفري 
في مقابلات مع بعض مؤْرخي حباتهم المتزلفين مع ان فيصلا نفسه أكد ورج 
انطونيوس « انه لم يدخل أي حزب قبل ١916‏ » « وبينا كان « عزيز المصري » 
يغامر حباته لفصل الوطن الع, لي عن اطلافة العانة » فدخل السجن ويقترب عنقه 
من المثنقة » ينا كان النواب العرب في تحلس المبعوثان ينددون تحملات الأتر'ك 
اضد الثائرئ في شه المزيرة .. كان المسين وابناؤه بقودون قواتهم اتسير نبأ إلى 
جنب مع القوات العؤانية لاحباط الثورة والفتك برحاها . ٠‏ بينا كان الهاشميوت 
,يفاخر ون بالقسوة التي بعاملون ا الثائرين.. وخروحهم للاحرب في خدمة الدولة وثم 
الأمراء سه المستقلين . كان « المصري » الذي ارسله الأتراك نائياً لقائد المحلة 


حتضاة 


العسكرية ضد الثورة البمنة في ١41‏ بتصل بالامام نحبى ويتفاوص معه ويصل. 
واباه إلى تفاهم حفظ مصالح اليمن العربة ووفر دماء اينائا (؟7) » ٠‏ 


كل هذا صحيح . . ولكن بدلا من أن ينطاق الفككر السلمم من هذه المقدمات 
الصححة إلى نتيجة صحيحة » فيفتش عن تطور القومية العربية عند المصربين الذين لم 
يتعاونوا مع الانحايز ولا كفروا بالاسلام بدلا من ذلك نلعن « المصري » الذي 
لم يصفق حماسة لثورة يقودها الذين هذه هي صفتهم ومواقفهم .. وطل هذا التناقض 
بين تارنخهم وبين الدور الذي تقمصوه تظهر عقدة درامية تقول :« وأصبح المسين » 
بعد ذلك قائداً للثورة العربة النيكانت أمنئة في صدور احرار العرب » منذسنوات 
وكان هو إلى ايام خلت » يشك ما ويتعبد للدولة باحمادها إن حققت مطاليبه 
الشخصة (م) ». 

صحيم انه موقف درامي رائع .. ولكنه غير تاريخي ولا عامي .. ولا تفسير 
له بهذا المنطق .. رما تغير الملك حسين « خلال أيام» والتاريخحافل بالذين يغيرون 
موقفهم وي ركبون حر كة الشعب » أو حتى يؤمنون بها . . أبداً . ٠‏ فهو لا بنطق. 
بكامة « الأمة العرية » الا في حديث عن عرب الحمحاز وهو لا يعترف بعرب. 
شمال افريقيا .. وهو كم اراده الانحلير » منافاً اسلامياً ينازع الخليف_ة الثر كي. 
منصب الخلافة .. ولو في الأماني .. وبصدر منشوراً «الجهاد وللكن ضد الاتراك 
والأناية 

« وبالاختصار فاننا ( با صاحب الفخامة ) ثابتون في اخلاصنا» ونصرح بكل, 
تأكيد بتفضانا لكم على انمع اكنتم راضين عنا ‏ م قبل - أو غاضبين 5٠١‏ 0.. 

«ولست أرى <اجة لألفت نظرى الى ان خطتنا هي أضمن اصالح بريطانيا من. 
خطة بريطانيا عنى مصانا "1 . 

١وز١و‎ - هن الشردف الى مكمامون وه هو‎ )١( 

(؟) «ه« « « « سس حدس ودوا 


ا كك 


« وستطيع معالي الوزير وحكومته » أن يثقا كل الثقة بائنا لا تؤال عند 
قولنا » وعزمتنا وتعبداتنا التي - عرفها المسئر ستورس عنا مند سنتين )١(‏ . 


وقد رأينا كيف حرص الشريف » على ان يستبعد من خريطة الوطن العربي 
كل ما اقتطعه الاحتلال الاوروبي ثم كيف مضى في تساهله » فسلم باحتلال العراق . 
واستبعد لبنان من العروبة » وسترى كيف انه علم وواقق على صبينة فلسطين .. 
وعندما تتردد حكابة خداع الانجليز املك حسين بن على » قحب الا تخدع نحن 
بمعنى كلة خداع هنا .. اذ حاول مؤرخو الهاشسين أن يزحموا ان الملك حسين 
وأعوانه » اتفقوا مع الانجليز على استقلال ووحدة الوطن العربي .. ولو حتى في 
آنسا العرية ! ولكن الانجليز غدروا بهم .. ان هذا تصور خاطيء للأمور » وبعيد 
كل البعد عن القيقة .. صحيم ان خداعاً قد تم » وغدراً قد وقع » وصحيح ان 
صحة الملك قسل وفاتة : « هذا جزاء من يثق في الانحلز ويعمل معبم » هي كلة 
صادقة » ولو أن صدقبا كان يكتمل لو غير حرف الجر « مع » الى عند .. أو 
امد 


فالملك حسين قد استبعد افريقنا العربة تهاناً من حديئه عن البلاد العرببية. 
بل رأى أن الحديث عن عروبة مصر والجزائر وتونس من باب 
«الاوهام والتببؤات!» ووافق على الوضع القائم في عدن والمحميات واماراتالخليج 
وهو قد وافق على احتلال العراق و كتب يخط بده لفظة « احتلال » هذه .. وترك 
لكرم واريحبة التكومة البريطانية تقدير الملغ الذي تدفعه مقابل هذا الاحتلال .. 
واشبد واقر ان الاتحليز دفعوا بسخاء : اعطو! عرش العراق المحتل لايئه فصل .. 
فبل كان يطمع في مبلغ أكبر من هذا .. 9 لقد كان العرش العراقي وإلى ما قبل 
تفحر البترول في الساحل العرلي من اليج هو أغنى العروش بذخاً . من ه ذه. 


سايقة عل هإاة١‏ 


ا 


'النلحة » لين من حى اين أ يشككو .. وبالاضافة إلى 0 العراق منعم 
الانتحليز . ٠‏ ابئة الثاني عرش الأردن» فابن الداع : سورا. . لان 3 فلسطين. . 
.وأخيراً عرش الحاز . ٠‏ فهل صحرح ان الحسين بن على « ا لسورنا ولبنان 
وفلسطين مستقبلا غير الذي حل ,هذه الأقالم ؟ وإلى اي مدى كان المستقبل في ذهنه 
مختلف عما جرى ؟ 


لقد رأينا التحفظات التى وضعم !الا نحليز على لبنان وفلسطين وقبول المسين لها . 
مل كان يبل ما وراء هذه التحفظات 9 

لقد نشر البلاشفة نص اتفاقية ساكس بكو وبذل الالمان والأتراك كل 
حبد مكن لادلاغها لاملك الشريف .. والاتفاقة تنص صراحة .. على انه : 
( شقة سوريا الساحلة ) ولانكلترا في المنطقة المراء ( شُقة العراق الساحلة من 
حدود يغداد حتى خليج فارس ) انشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مب'شرة أو 
بالواسطة .. الخ . 

د تنسًا ادارة دولة ف الماطقة السمراء ) فلسطين ( و لعين سكلما بعد استدارة 
'روسا وبالاتفاى مع بقمة اطلفاء 34 ومدلي شردف مكة ١‏ . 

تنال انكاترا ما ,أني : مينائي حفا وعكا . 

دثم تقسيم الماه والملاحة في الموافي العربية والاتفاقيات ار حكية ». 

« تتفق المكومتان الانكليزية والفر نسوية » بصفته| حاميتين للدول العربية » 
على الا تتلا ولا تسمحا لدوأة ثالثةان تلك أقطاراً في شبه جريرة العرب أو تنشيء 
#قاعدة حربة في الحزائر على ساحلالبحر الأبيضالشرق » على ان هذا لا ينع تصححاً 


ا لل يت 


يفي حدود عدن 4 قد يصبج ضرورياً يسبب عداء التراك الاخير » 3 

ضمانات هعينة تضمن بقاء حقو الملاحةوالامتازات البريطانة في المعاهد والمؤسسات 
الديشة ومعاهد التعلم والمعاهد الصحية في المناطق الني ستصير فيا بعد » مناطوق, 
فرنسوية » أو في المناطق التي تسود فيها المصالح الفرنسوية .. وفقاً للقواعد الواردة 
ا 


امناطق التي تصير فيا بعد مناطق بربطانية » (6م) 


البريطانة » فأبن الخداع ؟! ألم يتم ذلك فعلا .؟! 


واحقاقاً للحق م تبذل الحكومتان أي حبد لاخفاء نواياهها » بل وقف «جورج. 
بيكو » في اجتاع ضم أنصار فرنسا في القاهرة وأبلغهم بشرى فرض وصاية فرنسا 
على سوريا » وأيد زميله الانحليزي هذه الانباء .. وقام تمد شريف الفاروقي 
مندوب اطسين في القاهرة بابلاغه هذه المعلومات .. وقال ان سايكس وافق على 
كلام زمله وأعلن بصراحة ان حزءاً فقط في سوريا سينال استقلاله . ولا تزال 
نسخة من هذه الرسالة الخطيرة التي وقعها صاحبها في السابع والعشرين من ابريل 
عحفرظة في جامعة بل الأمريكية » (ه؟) 


هاذا فعل زعم ) الثورة العربية الكبرى» ينهى معكمدح ف مصر عن التحدث في 
ا موضوع والاحتحاج عليه 3 وحذره من تناول موضوع مصير سورنا يكل عام 
ومن استتكار الصالح الفرنسة » لان فرنسا حليفة بريطايا الخلفة 


هعس لا 


الكبرى » )5١(‏ 
وقال « لويدجورج » في مذ كراته أن فذح اتفاقية ساكس - بكو أزعيج 
الايطاليين والعرب .. وبينا احتج الايطاليون بشدة حتى اضطر الاتحليز ان يرضوهم 
اكتفى زعم العرب»المسين » باحتحاج بسيط خال من أي تشديد » وكان احتحاحاً 

فاشلا » (/ا() ٠‏ 


وحم الأحرار على المسين بانه اتفق مع الانجليز والفرنسين لتقسيم البلاد 
العرسة واستعيادها كس ما كنوا قد اتفقوا » وحملت الانناء مادعم مخاوفهم » 
عاموا أن المسين قد امتنع عن قصد » عن نشر خبر الاتفاقة في جر ديدة « القبلة » 
واخبرهم أحد زملائهم » وكان مرافقاً لفصل أنه قرأ رسالة بعث بها ال ملك إلى ابنه 
يعترف فيها بتلك المشاريسع المشبوهة مقابل عهود واغراءات مالة دفعت له » روئ 
هذا اخير ساهد عبان » الشبخ رسيد رضا » في حلة المثار (م؟) » . 


وعندما جاءت الضرة القاصمة الثانة باعلان وعد بلفور وطلب اللسين ايضاحاً 
ذهب المه الكومندان « هوجارث » وأملى على جلالة الملك تصراً باسم الحتكومة 
البريطانة « املاه املاء » وطلب البه ( أي للملك ) ان يكتبه يخطه » جاء فبه : 


د كما انه بالنظر لأن الرأي اليبودي في الام حبذ عودة اليبود إلى فلسطين » 
وبالنظر لأن حكومة صاحب الخلالة تنظر بعين العطف 4و تحقبق هذا المطمع « 
فإن الحكومة مصممة على انه في حدود عدم تعارض هذا مع حرية السكان 
الموجودين فعللا من الناحبتين الاقتصادية والسياسية - لن يقوم عائق في طريق تحقيق 
هذا الحدف الاسعمى (59) ٠‏ . 


وبعد ان كتب صاحب الحلالة التفسير بفتم فلسطين للهحرة اللهودية « بالقلم 
الرصاص » قاطع المملى عليه قائلا : « إذا كانت الغاية من وعد بلفور هو ايحاد ملحا 
يلحأ الله المبود ويقمهم الاضطباد فانه مستعد ان يبذل جبوداً في سمل تحقيقه (.) 
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وأعلن مكماهون : « ودكل تأحيد .. انه ل يكن في الئية عند تادية ذلك 
التعبد تاملك حسين ادخال فلسطين ف منطقة الاستقلال الذي وعد به العرب » 
وكنت مقتنعا كل الاقتناع وقتئذ بأن الملك حدين كان فاهماً ان فلسطين غير داخلة 
في ذلك التعبد « وقد رأينا أي استقلال حصات عله بقبة التر كة لما بالك بالتىي هي 
خارج هذا الاستقلال .. فسلطين ! .. 0 


تقول اسن صايغ : « إن الدعاوة الصبمونية نشطت من قبل انقلاب تر كا 
الفتاة ومن بعده » وقد قام بالقسط الأأكبر منب ا شبان صبرو نون التحقوا يكلية 
الحقوق في الاستانة » حيث كان ابناء الحسين يدرسون وأسسوا منظيات تعمل 
لصالح الفكرة الصهيوننة » وخاصة للتأثير على الحكومة كي تنح الصبيونيين حقوقاً 
باستملاك اراض في فلسطين .. وتبرهن تلك المصادر على صدق دعاواها باتفاقات 
فبصل مع الصو نين في العقبة ولندن وباريز » بين 1914 و -198 »4 وبترحسب 
الاوساط الصهيونية يجلوس فيصل على سورية » ثم على العراق » 1١981١ - ١98٠‏ 
وجدير بالذكر أن موشى شارتوك » المعروف بشاريت بعد ١446‏ » كان يفاخر 
ويتبجيم بصداقته المثينة مع عبد اله مند ابام « التامذة « في استانبول زوم . 


ويتحدث ول بولك عن علاقة الأمير فيصل بالصبيونية : « الأمير فيصل الذي 
قاد ثورة العرب » كان عندئذ في الخامسة والثلاثين من مره » ولكنه غير خبير 
بالياسة الدولية ..كان يعلم حدوده ولككنه ظن إن لديه بعض الأمل على حدتعبيره 
باموال الصبيوثين وبنفوذهم وحنكتهم » ويقول انة خلال زيارة فبصل لبريطانيا 
كتب الضابط البريطاني المرافق له « ؟ولونل كورنوياز » لقد فهمت ان د كتور 
ويزمان اقترح في مقايل مساعدات الأمير في فلسطين و تحقيق الأهداف الصيونية 
أن يقدم مالا ونصائح متى طلبت لاحتكومة العربية»وأدعى ان الصبيوثين يستطيعون 
حث اللكومة الفرنسة على ترك مطالبها في مد نفرذها إلى الداخل .. وفي حفل 
عشاء اقامه لورد روتشلد قال فيصل : « إن اهداف د كتور ويزمان هي أهدافتا » 
ونحن سنتقبلك دون ان نسألك مساعدة في المقايل » فلو انه لا يكن قيام حكومة 


وعم 


في الشرق الادنى بغير الارادة الحسنة للدول العظمى » إلا ان قيام هذه المكومة 
يحتاج ما هو | كثر من هذا الرضى .. انها تتطاب استعارة أفكار اوروبا ومواد 
.ومعرفة وخيرة اوروبا .. ولكي تغدو هذه صاطة لنا يحب أن نترحمها من الشتكل 
الأوروبي إلى الشكل العربي .. وابن يكن ان نجد في العالم من بصلح لاداء هذه 
المهمة الا انتم .. لاني متلكون كل معرفة اوروبا .. وانتم ايضا ابناء جمومتنا 
بالدم 6606 


وبعلق ولام بولك « : كان واضحاً ان فيصل في ذلك الوقت اكثر قلقاً بشأن 
التدخل الفر نسي في الشام منه من احتّالاات الصدام ف المستقبل مع الصمونة © 


« كان واضحاً انوزارةالخارجمة البريطانةراغة في استبعاداتفاقية ساتكس - 
يككو » ولكنها مصرة على تنفذ وعد دلفور » وقد أدرك فيصل مالم يدر كه إلا 
القليل من العرب » وهو انه في مثل هذه الظاروف تصبم السياسة هي علم الممكن.. 
ولذلك وضل إلى اتفاق مؤقت مع د كتور وايزمان ٠‏ و كتبت الاتفاقة في ١١بنداً‏ 
وباختصار يتفق فا الطرفان على العمل معأ لتنفذ وعد يلفور وتسهيل هحرة 


» . ٠ البود‎ 


ويقول يولك « ان فيصل وضع باللغة العربية فوق إمضائه شرطاً يقول فيه ان 
هذه الاتفاقة مازمة في <الة واحدة » إذا ما حاز العرب استقلالهم وفقاً لذ كرته 
للخارحمة البريطانية في ؛ ناير ٠.» )20( ١919‏ 


) وتصيقن نيه كنب مقالا بجريدة « القشلة » بمدح فبه الهحرة المهودية إلى 
فلسطين ويشيد بأثرها في تطوير اللدان » ويعلن تشجيعه لها .. ولم يحد الحسين في 


مقاله فرقاً بين اليبود والصبيونين ول يحد الصبيوئية الا « حركة سامية » لا اعتراض 
علبها .. » زعم) 
وقد د كر فصل فيا بعد في حديث اجراه مع صديقته السدة ارسكن » ان 


الس 


والده أرسل يأمره بالاا متم مم بالضحة التي أقامها بعص العرب حول قصة وعد بلفور 
حا عرفت امي وان حابسم عله ى لقاب ل لاني + والا فهو «خائن » 
بنظر أيه (6") . 


أما أهداف فصل وفهمه لمعنى القوممة بعد رحلاته في اوروبا » وآماله لشرق 


« عزيزي السد فراتكفورت .. اود ان اغتم فرصة أول اتصال لي مع 
الصبوثيين )5-6 لاعيد ا ان قلته للد كتور وابزمان في الزيرة 
العريبة واوروبة .. اثنا نعتبر العرب والهود ابناء جمومة في النس . وقد تعرضوا 
لاضطبادات ماثلة على ابدي قوى أقوى منهم .. واستطاعوا لحسن الحظ ان حقةوا 
الخطوة الاولى نحو أهدافهم « القومة » معاً وائنا نحن العرب » والمثقفين منا بوحه 
خاص نشعر نحو اطركة الصبونة بأءق المشاعر .. وان وفدنا هنا في باريز درك 
المطالب التي قدمتها المنظمة الصبونة الى مؤتّر الصلم في الامس تام الادراك .. اننا 
نعتيرها مطالب معتدلة وصححة .. وسوف تعمل حهدنا » حسب طاقتك !| على 
الاشتراك في تحقيقها .. اننا نرحب باليبود أعظم ترحيب ولنا مع زعماء حر كد 
خاصة الد كتور وايزمان اوثق العلاقات.وقد كان مساعداً كبيراً لقضتنا ٠.‏ واملى 
ان قل العردق القويي كر كرا معني عرد المدروف لبود اسمن من 
أجل شرق ادنى متطور ومترق . وحر كتنا تكمل احداهها الاخرى . . فاطحر كة 
الرهود.ة قومة ولسست استعارية .. وح كتنا قومية,, ولت ١‏ .استعواربة ولكلينا 
مكان في سوريا". بل افي لا اظن ان لأي منا اانا في النجاح ندون. الأ + 
ان اناسا انل معرة فة؟أومسؤواة من زعمائنا وزعما ليم من يحبلون الماحة لتعاورتف 
العرب والصميونبين « قد حاولوا استئار المشاكل الحلة التي لا بدران يقوم مثلبا في 
المراحل الاولى هر كتنا في فلسطين .. وأخشى ان يكون بعضهم قد أساء ااتعبير 
عن|أهدافم امام الفلاحين العرب » وعن أهدافنا أمام' الفلاحين اليهود » مما أعطى 
الادزاب المصلحية حالا لاستغلال ما يدعونه بالمشاكل . واحب ان او كد لكم 


لم ل 


عن يقبنى بأن هذه الاختلافات لمث على مسائل اساسية » بل على امور تفصلبة 
ذل نك الى الاانناامن .عقوف ين الكعوجه التماررة الح ريون صلزبيا انرا 
الحسنة المتبادلة .. واطقيقة ان التفهم الواعي سبددها كلها . وانني وسُعبي نترقب 
معو م ل رن ران بس 1 لاا ده مكانهما في حتمع 
الشعوب المتمدنة في العالم واس لامخلص « فصل , ١‏ 


« افي آمل ارفك تحقق كل من الامتين ( العربة والمبودية ) تقدماً ماموسانحو 
امانيها وآمالماأ ل ب ا 
ان يسمحوا لهم بالعمل . أما التحاسد بين سكان المستعمرات اللبودية والمزارعين 
امحليين « ( تأمل التعبير البذيء عن العرب ) ''' فقد اثارته الفتن التر كبة .. ولكن 
التفهم المتبادل لأهداف العرب واللهود سيقضى على آخر أثار هذا العداء الذي » 
بالفعل زال قبل المرب بفضل عمل اللجنة العربية السرية .. ان الصبيونين هم حمة 
جفازة اؤروية إلى الشترق + 


« اتفاقة فصل - وأيزمان بتاريخ /١/‏ 1419.. اتفق الطرفان على ما يلي : 
تأسيس كيان فلسطبنى منفصل عن الدولة العربية السورية زمادة 9١‏ ). 


تقوم الدولة الفلطينية » يكل التدابير لتحقيق وعد الحكوم_ ة البريطانة في 
الثاني من نوثمير ١511‏ في دستورها وادارتها ( مادة م ) ١‏ 
« أخذ كل الاجراءات الضرورية لتعبد هحرة اليهود إلى فلسطين على نطاق 


)١(‏ النص الحرفي في خطاب رسمي من الماكفيصل الى المستر فراتكفورت القاضي والاستاذ 
مجامعة هارفارد وعضو الوفد الامردى فيمؤوتر الصلح والمتحدثالرسمي باسم الصهيونية الامريكية 
وتاريخبا » مارس 9و١و١‏ ميكل /١/‏ لاكور. 

(؟) نص تصريح لفيصل ادلى بدالى وكالة رويتر التي اذاعته يوم ١١‏ ديسمبر م١5‏ ١هيكل‏ 
٠‏ /طا/ لاتود. 
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واسع وتشخيعها باسرع وقت ممكن ليستقر المباجرون الجدد في البلاد » (مادة )) . 


د ان يرسل الصبيونيون نة لدرس أوضاع فالسطين وامكاناتها ومدى استثارها 
لصالح العرب واليهود ( مادة ٠‏ ) وان تككوث اطتكومة البريطانة هي امك في 
حال نشوب خلاف بين الطرفين » ( مادة ) ١‏ .. هذابعضمن كر امات فتصل.. 
أما لورنس فبل كان إلا صبيونياً وضيعاً .. إن كان يمكن ان تزداد وضاعة ميل 
المخابرات ''' البريطانية ! يذ كر الكابتن ولم بل » عضو الوفد الامريي إلى مؤعّر 
السلم ان لورنس أطلع على مشر وعه بتحويل فلسطين إلى وطن قومي لليبود تحت 
الانتداب البريطاني ووافق عليه « من كل قلبه » قائلا : ه اث المشروع بعطي 
العرب بأ كثر ما كان هو يتمنى أن يحصل لهم عليه (ه") » .. 


وصرح لورانس لرحال الصحافة في ذلك الوقت عينه» اواخرنوثميرة؟5١وكانت‏ 
قضة فلسطين بدأت تشغل المحافل الدولة : اني « اؤيد الصبونة..اني اعتبر 
البهود النقلة الطسعين للخميرة الغربة الذرورية جداً لدول الشرق الادنى » (”م) . 


وقال لورنس _لمطران القدس الانجلمكاني الذي أشيع عله انه يعارض 
الصبيونية . قال له عن ويزمان :«انه رجل عظم لا تستحق أنت ولا أستق أناان 
تسم حذاءه » إفضة 


جداً للدولة » (مم) ولا بد انهم سوف #ولون فلسطين الى دولة منظمة جداً كأنها 
دولة اوروبة باستخدام مبارتهم ورأس مالهم . 

١ ١‏ ( من نصوص المعاهدة اليي وقعبا فصل ووايزمان وقد قدمت الى لجنة التحقيق المريطانية 
سنة م م#و١ ‏ همكل ١/ 5.١:‏ لاكولا. 

(؟) كان لورانس موظفا في الخابرات وليس مصاحة الاستعلامات«البريطانية ا يقول الامير 
مصطفى الشهابي في #اضراته ءءهد الدراسات العريية حيث يلقى الكثير من الاكاذيب .. 


وس 


وعندما أثار الشباب الفلسطيني المتطوعون في جيش فلطين حديث وعد بلفور» 
وتساءلوا كدف ننضم إلى الاتكليز ونقاتل معبم وقد وعدوا اللبود سلادنا » فأثارت. 
أقوالهم ضحة قوية في المعسكر اشترك فبها الحجازيون والعراقبون وتألف منهم وفد 
قابل الأمير » واحتج لديه على الوعد » وعلى زيارة اللحنة الهودية للقدس » ( ابريل 
١14‏ ) فوعدهم بأن م عتم بالامر ويعاله على ارفع مستوى 5 وخاف لورنس نتائج 
هذه الحر كة » فقال للامير ان جمال باسًا الصغير ارسل هؤلاء لايقاع البلبة في 
الجش (وم) . 


وعندما انتبت الحرب وبدأ تقسيم الاسلاب علنأ وأدرك كل ذي عبنين وحتى 
الاعمى اطماع بريطانيا في دلادنا .. اذا أوصى المسين » الحسيب النسيب ايه 
فيصلا .. وآن كان فيصل بغير حاحة إلى وصصة ٠‏ 


« حليفتنا الوفية بريطانيا ترغب حضورك نائبً عن مصالح العرب » وكل ما 
مكون أباماً طماتهم سواء ما يتعلق بالحدود » والادارة مما معلوم لديك » في مجتمع 
سيعقد في باريس » في ” نوشمر 1١934‏ .. فانفاذا لرأي عظمتها تتوجهبكل سرعة 
50-7 مذا كرتك لفخامة القائد العام في كيفية سفر ك وطربقته 

« وحبث ان رابطتنا الوحيدة هي العظمة البريطانية ولا علاقة لنا ولا مناسبة 
مع سواها في أساساتنا السياسية فكل ملاحظاتك وما تراه في الموضوع تبديه 
لنوابها وعظاا الأماجدان كانوا زملاءك في المجتمع او معتمديها السباسبين . . وما 
يكلفونك به من قول أو عمل»ان كان في ا جتمع او سواه » تعمل به وتتجنب كل, 
ما سوى ذلك .. هذه درجة مأذونيتك عما ختص بالمجتمع » وخير الاهالي بالمصاحة 
والقصد . والله يتولاك (.٠؛)‏ 
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من الذي خدع اذنواين الخديعة؟! بل الغريب ان الملك المسين لم يشك لمظة: 
فى انه موظف عند الحكومة البريطاننة عندما حاولت هذه الحكومة اخفاء هذه 
العلاقة بعد اعلانه ملكا ومستقلا .. ومحتج على انقاص مرتبه وبيدد بالاستقالة . .. 
ويقدم استقالته الى المعتمد البريطاني في جدة ٠.‏ طالبا قبوها !! 


يقول مؤرخ الهاسشمين : « وحدث في سْبر ذوثمبر سنة 41 أي بعد الكرب » 
خلاف ببنه وبين الاتكليز على تخفيض المساعدات التي تدفع لميزانية الحجاز » فأرسل. 
يوم 15 يونمه كتاباً إلى المعتمد البريطافي في جدة » يطلب فه قبول الاستقالة. 
ويعلن عزمه على الانسحاب فأرسل هذا المه يوم ١١‏ منه كتابا مطولا قال فنه : 


« دهشت جداً عندما تلقنت كتاب رقم ١76‏ > بتاريخ يوذو سنة هلو . 
وم افهم السب الذي جعلكم تكتبون بأني تريدون الاستقالة والانسحاب » رداً 
على خطاباتي البع بشأن الاعانة » وقد أبرقت اليم حدما اطلعت على ريشم 
للامير زيد » وفبها تقولون انه لا اعانة بعد الشهر القادم » مما كد لي ان خطابي 
ذلك لم يكن كامل الموضوع » أو غير واضح العبارة ما أسفت له .. 


« انكم تذ كرون ان الحكومة البريطانية رغبت في تنقص الاعانة لميزانية. 
الحجاز وجعابا ثانين الف جنيه في شهر ابريل الماضي » وانني سألت تفصلا لميزانة 
المحاز فأرسلتموها » فبعثت با إلى لندن» وبعد ذلك صدقت الحتكومةعلى استمرارها 
ماثة الف جنه إلى تهالة شهر يولبو القادم » وهذا لا يدل على أنه لا إعانة بعد شهر 
يولبو ما جاء في برق:-» للامير زيد » ولذلك أرجو رفع هذه اجملة من البرقبة .. 

أما بشآن الاستقالة والانسحاب فأرجو العدول عنها لان بلادم والاسلام في 
حاجة إليم » (61) ٠‏ 


وأخيراً تضطر الحكومة البريطائية إلى لفت نظره إلى استقلاله حتى لا بحرجها: 
بطلمات العلاوة والاستقالات ٠.‏ 


٠. 8 


جدة في ه؟ ستمبر سلة ١9171‏ 


سس ا القرمية والغزو القكري (8؟). 


حضرة صاحب اطلالة الهاسّمية » والسيادة العظمى » جلالة الملك المعظم .. 

« تسامت خطاب جلالتسم رقم 1 ؛ وهو خاص بالنقود الموج ودة في 
العراق . ان هذه النقرد هي من أوقاف اطرمين .. ولذلك فان الأمر لا يتعلق 
يحكومة جلالة الملك .. لو ان أي مساعدة يمكنني القيام بها لارسال هذه النقود 
لتتكون طوع ارادة جلالتج 0 


لا يمكنني ان افهم معنى اسارة جلاتسج عن تعبين خلف » في برقتسم 
لاعراق » وبا ان الححاز مللكة مستقلة (يا هوه !ج) فان هذا أيضأً لا يتعلق يحكومة 
جلالة ملك بريطاننا .. على افي سُخصأ سأ كون آسفاً بعد صداقتنا الطوية » اذا 
قررتم جلالتم التنازل عن العرش .. ولكن هذا الامر يتعلق بجلالتسي والامة . 
مجن هارشال 
الخود' البورطاو وده 


أما عن الخديعة التي جعلت الشيخ بصرخ في ظامات اللل هذا جزاء من يعمل 
:مع الانجليز فبي طرده من عرش المجاز .. لا | كثر ولا أقل » وخروجه من 
المولد بلاحمص » طريداً شريداً » ثم منفياً في جزيره قبرص . فهو لم يشك من 
الغدر البر يطاني الا في هذه النقطة م أجل ما كنت اتصور ان الخليفة الكبرى 
تأني من وراء ١كبر‏ حليف لها في الشرق » وأعظم مساعد لها في الخرب الكبرى» 
وعلى الاخص عند فتحها القدس باعتراف قائد جيوشها الا كير » قتطعنه في ظبره 
دون ان يكون لها ضمير يوخها » أو مودة أو وفاء منعما عن هذا العمل الفظبع 
الظالم .. اجل ان رجال المحكومة الانحلزية الذين اموا هذا الغلط الفاضح .. وهذا 
الخطأ الفادح » يقفون مطأطئي الرؤوس خافضي العيون » امام الرأي العام 
الانجليزي النبيل الذي سباسبهم اسّْد الحساب عند عودة افتتاح البرلمان الانكيزي 
.والذي سيطلب منهم اعادة الامور إلى ما كانت عليه قبل هذا الانقلاب الظالم» بتكل 


دي سم 


واسطة أو شكل أو نوع والا سخط عليهم وكان سخطه عظها 77" . 

« انني اطلب من جامعة الامم الموقرة اخلاء البلاد الاقدسة والأقطار الحجازية 
من الوهاسين انني اطلب اطلاق بديفي العمل لاعادة ملكي وملك آبائي وأجدادي 
المغخصب » ورفع حي رجال الحكومة الاتكليزية الخائر وضغطبم على" ٠‏ 


لعم 6.606 0 الشعب الانكايزي النيسل هدح اطقائق 0 حموده » 
لني سس بها 50-6 عن المظلوم 0-1006 يحوز 1 00 الشعي الانكلزي 
:هو سعب ثبيل عادل » يحب العدالة » وان الدول العظمى نحترم رعاياها المسامين » 
وتحترم سُعائرهم الديشة .. واني في الاخير أطلب من جمعيتم امترمة كعضو 
مؤسس فبها ان تتدخل المعبة بكل قواها المستمدة من الدول المتحالفة العظمى في 
مسألة الحداز ووضعما في جدول أعالها وحثما بحثاً دققاً وعادلا ومساعدتي مساعدة 
فتكي بذلك حب عامة المسامين الاصحاء العقدة فى العالم واعزازهم ها واحثرامها 
لاحكامها » وتكون مطمئنة الضمير»يأنها فعلت الواجب الذي من أجله تأسست 
وحاقت عصتها وانبها فاعلة ان ضاء أينه © . 

ويقول راوي الهاسميين ان عصة الاممالقت هذه الرسالة في «سلةالمبملات» (*؛) 

في موضوع الأحاز .. الحسين على حق 0 لقذ غرروا 4 00 يشر-وا له 
نظرية اللدمونة .. فبدا له انه جوزي جزاء سنار! عندما تر كوه وحيدأ في مواجبة 
الوهاسين فخسدر عر سه نا 9 ً يعطوه ولا دويلة في مأدية 
:اللثام التي اقيمت في القاهرة لتقسيم وطن العرب .. بل حملوه منفياً إلى قبرص .. 


)١(‏ جلالة الملك يعمتقد ان اليرلان الانحليزي سبأمر الحكومة البريطانية بقتال ابن 
“السعود واخراحه من الححاز واعادة الحسين الى عرشه : 


ةحمس د 


ولكن لبس له التق .. في أن يدعي 'نه كان بطمع في مصير أفضل للشام 
والعراق » غير ما جره « كفاحه » عليهما .. الا نقطة فرعة » وهي اعتقاده أن. 
الحسم في سوريا الداخلية سيكون لأحد انجاله تحت حماية واحتلال ان 
لم منج ولا غضب لا جرى للعراق والاردن حيث نوج لورنس ابنه فصلا ملكا على 
العراق على صندوق ساي كتب عليه « صنع في بريطانيا » وحيث صنعت امارة » 
فصلت تفصيلا على مقاس اينه الثاني عبدالله لمنعه من الزدف على سوريا وتحريرها 
ومن <تى المسين أن حتج لأنهم لم يشرحوا له نظرية الليمونة .. ففعد ما تعصر 
الليمونة إلى آخر قطرة » نلقي بها في صندوق القهامة . 


٠‏ وبعد ما تم تقسيم آسا العربة بين السادة الجدد .. أصبح الملك بلا نفع » بل 
تحول إلى مصدر ازعاج ربا يحم السن » ولتوهمه انه يدين الامبراطورية البر يطانة 
بأفضاله .. ثم لاقدامه على مبايعة نفسه خلفة ! ونسي ان بريطانا انفقت عشرة 
ملابين من النيهات الاسترلينية لكى تقضي على الخلافة )١(‏ ! 


أما حكابة ضمير لورنس » فقد انحصر في أسفه وألله من حصة فرنسا ... فهو 
كبر يطاني قح كان يربد أن تعطى المانطقة كلها لبريطانيا . . واستخدمت أوجاعه 
الضميرية » وتعصيه للعرب استخداما حسنا حجداً في مفاوضات الموصل » حيث 
انتبت السياسة البر بطائية إلى ضرورة انتزاع المناطق الغنة بالبترولمننصيب فرنسا 
وضمها الى العراق حصة بريطانيا .. فاما وافقت السياسة الير بطانة العليا على اعطاء. 
فرنسا سوريا ولبنان » قابل لورنس ملك الانجليز ورد اليه الأوسمة والنياشين وسُرح 
لتشريمل سبب أله وموقفه هذا فقال : « انه كان بسعه ان يسلك سوى هذا المسلك 
لسلفت أنظار المقامات العنما في الدولةالى ان شرف بريطانيا رهن اخلاصها في معاملة. 
العرب » وان الغدر والتسليم “طالب فرنسا وسوريا هما وصمة عار في تارخنا »(44) 


)١(‏ موضوع الخلافة يحتاج لحديث طويل ابس هنا موضوعه يكفي ان نقول ان بريطانيا: 
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كع وععت 


فوصة العار في تاريخ بريطانيا » هي أسْراك فرنسا في القسمة .. اما استثثارها هي 
'بالعراق والاردن وفلسطين لتساهها للهود .. فلا عار .. ولا وصمة ! 


ويامح تشرسْل الى استغلاله حكابة ضمير لورنس هذه في مفاوضاته مع كللمنصو» 
.وان بريطانيا كانت تثير القلاقل لفرنسا باتباع فيصل وضمير لورنس . . لاجبارها 
على الدخول في مساومات لتعديل ما اتفق عليه من قبل فما يتعلق بالموصل وفاسطين 
.ويكمل تشرشل الرواية فيقول : 

د ثم قدمت المقترحات الاساسية الآتية إلى بحلس الوزراء : 

١‏ - ان نعوض العرب عما أصاءهم » وان نرضي بيت شريف مكة يأن نجلس 
الأمير فصل على عرش العراق وان نعبد إلى الأمير عبدالثه يي شرق الاردن . 

ونفذت بريطاننا المقترحين الأول والثاني » فساعدت في انشاء عرش لفيصل في 
'العراق وآخر لأخمه عبد الله فى الاردن » وكان للورانس سد لا تتكر فى تحقيئق 
هذن المشروعين وكان يعتقد أنه يعمل هذا وى للعرب بعص <قر قهم (هع).٠‏ 

وكثيراً ما نسمع عن حب « لورنس » للعرب وإيانه بوحدتهم . . والمفروض 
أن تقدم صورته على هذا النحو ما دامت « عماته » قد لقت بدُورة العرب الكبرى 
.ولكن لنترك الرجل محدثنا بنفسه عن تقديره للعرب وللوحدة 

هلا أمل بقيام وحدة عربة لا في الحاضر ولا في المستقبل (5؛) 


هذا رأي لورنس في الوحدة العربسة حموماً.. وله أيضأ رأي حتى في الوحدة 
١ااسورية‏ : « بعض السوريين يصرخون في طلب إقامة ملكة عربية » وهؤلاء عادة 
هم من المسادين ما المسمحيو نالكاثو ليك فعلى العكس » يطالبون نحمابة اوروبة 
.من النوع الذي عنم امشازات دون ان يربط يقبود . . وهذان الاقتراعحان لا 
.بشثيران بالطبع حماسة الفئات الوطئمة الي تطالب بالاستقلال لسورية ؛ وهي مطاءة 


جه دم 


نوعاً ما على مفبوم الاستقلال ولكنها جاهة كليا لككادة سورية » لا وجود لمافي. 
اللغة العرببة وهي ليست سوى كاة عابرة تطلق على مموعة من المناطق وففا لتصور 
رجال السياسة .. وتحد الساسة العريبة كذلك دعامة ثانية لها في الأبحاد الغابرة التي 
بناها الحلفاء الأوائل » فذ كرى اولك اللفاء بقبت حبة عند الشعب » رغم فساد 
الادارة التر كبة .. ولدى البسطاء اعتقاد راسخ بأن الماضي العربي يتخطى بأبحاده 
الحاضر العاني .. ونحن نعلم ان هذا من عام الاحلام . . وحكومة عرية في 
سورية » ايا كانت الدوافع العربية الكامنة وراءها ستكون « مفروضة » فرضاً . 
قاما كأية حكومة تر كنة » أو حمابة اجنبية » أو خلافة تارضية » فسورية تبقى 
قطعة فسفساء عنصرية او ديئية زاهة الالوان واضحة المعالم » وكل محاولة للتوحيد 
الشامل الواسع سؤدي حا الى تكوين جسم متلادق القطع والأجزاء وإلى انشاء. 
ادارة غير مقبولة عند شعب تشده غريزته دوماً إلى تنظيم آخر أبسط وأضيق » (407). 

هذه هي قمادة الثورة » فماذا عن الاحرار الذين انضموا اليها 9 .. 

يعترف « أنس صايغ» بأن أحران العرب آزروا الثورة ولا أقول أسُعلوها. . 
وهذا يعني رغم مرارته ان الثورة لم تكن من فعل الأحرار..ولم نسمع في التاريخ. 
عن ثورة أسْعلها غير الاحرار .. الا هذه الثورة التي اسُعلها الاستعمار ! ولعلها هي 
الثورة الوحيدة في التاريخ التي يمكن وصفها بأنها « ثورة الاستعار » والتأريخ. 
لقوستنا بهذه الثورة سفرض علينا ان نضع ضمن رواد القومية العربية « المْخابراني » 
لورنس ! ما دمنا نضع المسين بن على » وفيصل الذي وصف بأنه يتم تحت وصاية 
لورنس إذ كيف يستأثر اليم بالبطولة ويحرم منها الوصي عليه !.. 


ولا أدري لماذا نغمط م سى قدور بن غير بط » حقه » فقد سام هو أيضاً فى 
اعلان الثورة وأيدها ونصح بها حتكومته فرنسا » بل واستنتككر محاولة الاتراك 
ابادة و اس الاساس » في تتكوين القوممة العربة . اي الاغة العربة وتناسى « سي 
غبريط » ما تفعله فرنسا وقنئذ في المزائر .. ولكن « سي قدور بن غبريط » كان 
يعتبر نفسه فرنسياً مها !.. بل هكذا بعرفه و أمين سعيد » مؤرخ الهاشميين في. 


ا 


كتابه الصادر في الثلاثينيات : « مس من ابناء تهسان تعلم في مدرسة الترجمة الني. 
انشأها الافر نسون لتخريج تراحمة يستخدمونهم في مبامهم » فاتقن اللغة الافرنسية. 
وبرع بها » فوثق به الافرنسيون واستخدمره في الهم من امورهثم » ورفعوه أعلى 
الدرحجات » . 


هذا ر المسلم الفر نسي ا يستحق ان يوضع انتمة في سجل رواد هذه القومة إِ 
وما دمنا بسببل نحت لوحة للشرف لكل الذين اشعلوا هذه الثورة التي ل مشعليبا 
الاحرار .. فلا بد من ان نسجل انضاً اسم الرسول أو السمسار الذي عقد الصفقة 
0 00 بين الانجليز وشريف مكة وهو تاجر متمصر من حي افالية 
اسمه ه علي أدغر » بهائي من أصل إيراني » (48) 


با لسوء حظ « القوميين العرب » وثورتهم يقوم بها اتجليزي وفرنسي وإبراني. 
ولسوء حظ الذين نحرصون على استيعاد المصريين من تاريخ العروبة هذه فان أ كثر 
من انع مصضرق تطل علديى:ق عقا فصول هله المرحة المسماة التورة الغرسسة: 
الكبرى 6 .. ميم حسين رسّدي باسًا رنسس وزراء مصر الذي لعب دوراً في. 
مفاوضات الانجليز والشريف ... في نفس الوقت الذي سعى فنه لفرض الماية 
على مصر .. 


مس 


قلنا ان الأحرار العرب كانوا بتحر كون في اتحاه الثورة العربة »الموجبة أساساً 
“ضد الاستعمار الغربي» والني اصطدمت «الترك منخلال كفاحها ضد هذا الاستععار » 
بعد ما تبين حمالة احا كمين الترك وان سياستهم تفضي إلى تحريد الوطن العربي من 
كل عناصر المقاومة وتسلمه للاستعمار الغربي .. 


ولكن ارب العامة » تفاجيء العرب وتقلب كل ال موازين وتعج ل حركة 
الأحداث يحبث يصبح الخطر عاجلا وماحقاً لا يكن مواجبته بالعمل المتقن 
والتفكير الرزين .. ويندفع الأتراك في « افناي سريع سياستي» أي سياسة الافناء 
السريع » !.. وعندما تنصب المشائق وتفتتح السجون » وتبدأ ممليات التبجير 
ابماعي - فان فرص الاختمار تنعدم . فادا اضف إلى ذلك ان الانحليز كانوا قد 
ديروا الانفحار لبش فحلا .. وأشعلذا هده ىر الثورة 6 . . فق د كان لزاماً على 
العرب الأحرار أن يقامر بعضهم على هذا الشيء رغم انهم بعرفون خبيئه حق 


المعرفة .. 


يقول « أسعد داغر » : « الظروف القاهرة التي فرضتها علينا سنة ١41‏ كانت 
تتطلب اموراً كثيرة لم تكن متوافرة لنا » أهمها الأمدقاء الذن يؤيدون أهدافنا 
وخنوق دزا » فاما اضطر رنا إلى الدفاع عن أنفسنا ضد الاتراك لم نحد أمامنا غير 
السير مع الحافاء ونحن عالمون ما لهم من أطماع في بلادنا .. ولكن الخقطر العظيم 
الذي كان بهددنا به الكرك هو خطر الابادة والافناء » لم يترك لنا حالا للتفكير أو 
'الاختيار » فلموكن «ذاك شران » بل كان موت تحقق من جبة ان ل نثر على الترك » 


2 )جد 


.وجباد ساق طويل في سبيل حباة حرة كرية من جبة أخرى (4؛) ٠‏ 

بينا بأخذ الأمير مصطفى الشهالبي بنظرية أهون الشرين : 

فكان لا بد من ثورة عربة تنقد العرب من الفناء .. والحقيقة إن رج الات 
'القضية العربية »ما كانوا قط مخدوعين وانهم اختاروا في ترجبح الثورة أهو نالشرين.. 
وكلا الوضعين كان شرا .. ولكن بعض الشراهون من بعض .. (00) ومرة 
اخرى هذه هي أول ثورة يصفها أنصارها بأنها شر .. وتصبح كل ميزتها انها أهون 
من بعض الشر ! : 

ويقول حمل بهم : « كان قادة ابمعبات العر بة الثورية في دمشق : ٠‏ الفتاة 2« 
.و « العبد » وغيرهها يشفقون من خلال ار ب العالمة الأولى على السلطنة ان تنهار» 
وحسنون الظن بالأتراك » حاسبين انهم سقدرون المساعدة العربية في ساعة المحنة 
يا كانوا لا يطمئنون الدول الاوروبية ولا إلى وعودها وقد تحلى هذا الشعور فيقرار 


أصدرته حمعية الفتاة اثناء اجتاعها في دار شسكري باسا الايوبي في سبر مارس 116 
حمث أجمعت الكامة » على وحوب مساعدة الدولة 5 


وقد تأثر الأمير فصل بن المسين بهذا الشعور بفعل وجوده في دمشق بين 
رجالات العرب العاملين وأما الشريف حسين وأولاده الآخرون وخصوصاً الأمير 
عبد الله » فقد كان في الأجاز في وسط آخر» ويتأثئرون دوم برسل الا نكليز ووعودهم 
ويتحبون سُطر الأعتقاد بأن الفرصة سائحة للاستقلال ولا سها يعد أن ضاعف 
الانجليز نشاطهم في صعيد استهواء العرب .. وذلك عقب قشل الملة البريطانة على 
الدردنيل . وقد عبدوا يومد بده المهمة إلى المسثر لورنس الذي جا إلى 


حدة (زه) ٠.)‏ 


ثم يرجع السبب في الانحاز لاحلفاء إلى إعداءحمال باسًا للقافلة الثاننة من رجاللات 
'العرب في ٠‏ مايو 141 .. ولعل أوضح صورة لروح المغامرة المائسة الي كانت 


اووس 


تسطر على الأحرار العرب » هي تلك المقابة الدرامية النادرة بين الثائر العربي 
ياسين الحاسشمي والثائر العرلي سل عبد الرحمن !.. حيث يتعائق العربيان » ويذهبان 
0 0 الكادر ليطلقا النار على بعضها »؛ ودوح الأس والانتحار هي التي 
0 


| اتجت ل 9ب ا 
أن الحرب:ستقرر مضير الوطن العربي بصفة حاسمة » المفاجأة بحركة احاسين والفزع 
ما قد تحره على العرب .. اذا ما استمرت تحصورة في بد الحسين ورجاله:» ولورنس 
والبدو الذين يعشقهم ... نحت تأثير هذه العوامل انضم عدد من الاحرار الى حش 
فبضل في حاولة لتوجمه الامور لمصاحة القضة العربة » وبأمل أن يكون هذا الجبش 
المناح هو القرة العربية الني تستطبع أن تقول كلمتها في الاحظة المناسبة . 


فلسنا نرى ان اسُتراك بعض الاحرار العرب في تحركات الملكحسين وانضامهم 
للجنش .الذي تكون » مبرر انح هذه التحركات اسم « الثورة العربية » أو ربطها 
باهداف وآمال الاحرار العرب .. غير !ن المسين ولورنس لم يدخرا جبدا في 
ابعاد هؤلاء الأحرار عن « الثورة » وفي استئصال التبار القرمي فيها بل واغتبال 
الاحرار العرب .. حتى أ تمل فيصل الأساة » وسرح امش العربي الذي تحول إلى 
قوة عربية <قمقمة بسقوط الدولة العمانية وانتباء الحرب » وزوال كل الخلافات 


)١(‏ حتى الاتراك كانت تحركهم روح المقامرة .. فالاحساس بالضياع كان يشمل. الدولة 
العثمانية كلها بصرف النظر عن تناقضاتها الداخلية .. فعندما سأل الحسين بن علي وهيب 
باشا والي الحجاز : كيف يدخلون الحرب الى جانب المانيا رغم رجحان موقف الحلفاء في هذه 
اللاطقة من العالم ... رد وهيبه باشا وهو يمس لحيته : انها ورقة نريد أن نقنف بها على 
مائدة المبسر : قال الشريف حسين ان هذا لعجيب ! أتقامرون بالامة كلها » . 

ولو ان منشور الحسين باعلان ١اثورة‏ قد اخنتم بلغة الميسر هذه ©» فهو يقول لاخوانه 
المسلمين وليعلموا باننا قد قمئنا بما قمنا به » ونحن نعتقد اعتقادا راسخا انه افضل خدمة 
للاسلام » اذا لم تتحقق به اماني المسلمين الصادقين حتى الترك منهم » فانه لا ضرر فيه يوازي 
عشر معشار الضرر في تركه » وستظهر الايام حقيقة ذلك » ., 


لكيه 


بين الأحرار العرب .. والتقاء كاءتهم على مواجبة الأطر العاجل والوحيد » وهو 
الغزو الغر لي » وبالذات الفرنسي في الشام .. واذا بيفصل يصدر أمره بتسريح 
اليش ليتسم الفر نسون -ء ريا ولبنان عبر مذحة ميسلون ولا نقول معركة .. 

نعم .. انضم عزيز المصري إلى حبش فيصل .. « وعزيز المصري » هو التحسيد 
الكامل للوطنة العربة ١١‏ بغير التواء أو اندراف .. ولقد ساءت إرادة الله أرنف 
يطول عمره لي يكس 9 التطور الكامل الذي هرت 9 هذه الوطنة 5 ابي 
تنطاق من البداية الشرععة » وهى العداء للغر ب ومقاومة الوجود الاستعهارى للغرب. 
في وطننا .. بادئة بالجامعة الاسلامية » والوحدة العئانة .. ثم ثائراً عئاناً من أجل 
حي دستوري بحخرر الدولة ويطورها وبقوما 8 في مواحبة الاطماع الغربة 0 م 
مقائلا ضد هذا الغزو في لسسيا . وخ لال الكفام ضد الغرب الاستعماري 
يصطدم بالاتراك » ويبدأ العمل للانفصال بالمصير العرلي وحمايته مع الهذر من 
المغامرات ااتي تبدد كل شيء.. « فقد خشي وهو المناضل الذي لم تنطل عليه اميل 
الاحنسية 4 خدّي ان بؤدي التسرع فْ ٠والاة‏ الحلفاء والثورة على الاتراك إلى 
ايحاد فراغ يسده الانجليز قبل أن تسده الركة العربية ذاتما » وخشي أن ينزاق 
العرب » بواسطة القبمين على سؤونهم الساسية إلى أحضان الامبراطورية دون ان 
يدر كوا ماذا بفعلون » يسبب عدائهم الشديد للاتراك » وخشي أن تتكون الدورة 


ادال مسمعور دآخر بن 5 


أوعز عزيز المصري إلى أعوانه في حزب العبد » في سورية والعراق ومصر أن 


)١(‏ شهد « انيس صايغ » لعزيز المصري بعرودته ولو في سيل سب المصريين : « على رأس 
المدريين القلائل الذين شذوا عن التيار انقطري 2 مصر وقولكوا مشاعرهم الوطنية في اتحاه 
عرلي ٠‏ الضايط عرز المصري © ٠.‏ 

(؟) انيس صادح : العبارة الاصح ان المصري كان يخشى ان تفضي الثورة الى الوقوع في 
يد المستعمر الحقيقي 5 


0 


بأن يستقل العرب في آنسا ويتحدوا .. استقلالا ووحدة كاملين (اه) . 

« وخلال المفاوضات يعرض المدري خططأ يحقق نورة حقيقة فهو يشترط 
عدم اسْتراك « جنود انجليز في البة العراقة ولا جنود فرنسيين في اطبهة السورية 
حتى بفسد الخطط المرتب من قبل » وهو احتلال كل من الدولتين المنطقة المتفق 
غلبا ويا ):. 


ثم يفاحاً عزيز المصري بهذا الذي فعله الاتعدز في الحجاز» ويدفع النأس عدداً 
كبيراً من أعوانه الى الانضمام طركة المسين ويتعرض هو لالهاح هؤلاء الاصدقاء » 
تحت النغمة التي ابتلينا بها في الوطن العربي : « تقدم واصلح .. لا تكن سلبياً .. 
سيء خير من لا سيء ٠.‏ خدذ وطااب 5 عصفور في اللد ٠‏ الخ وولا ستطبع 
الرجل ان يتخلى طويلا وينضم!لىا سين على كره منه ومنالانجليز ومن المسين !. 
وعين المصري قائداً للحش « وسعى لتحويله إلى جش حديث منظم عو الأول من 
نوعه في تارخنا المعاص )١(‏ .. وكان كل هدفه ان تدكن هذا الجش » بعد أن 
يطرد الاتراك من سوريا » من حماية الدولة العتّدة الي حلم هو واخوائه ها منذ 
مدئوات زعه) . 

واستحال على القائد الوطني أن يفعل شْيئًأ أمام تآمر الانجليز وعمالة الآخرين 
وسرعان ما أبعد عن العمل » وبعد وسوله للقاهرة مبعداً » فصل م نفي ©» 
ليتشكل من يومها الحزب المعارض للماسميين وثورتهم في سنتها الأولى.. فاماذا يقرع 
المصريون لانهم لم ينضموا هذه الثورة بل وفض-وها وا كتشفوا خباياها من يومها 
الأول .. 


ثم اعتمد النخحطط الانحليزي على العناصر البدوبة التي آمنت بقومية واحدة هي 


١ )‏ ( ليس صحيحا ٠6٠606‏ فالجيش الاول هو مش عرابي الدي حله الانجليز قبل حمش فرصل 


نوع علة[ كممد). 


اموسم ل 


الذهب الانحليزي !. 
فنوري الشعلان أحد أبطال التحرير « لا ينازعه الحد إلا عودة أبوتايه 66). 
نوري هذا يسجل له الأمير مصطفى الشبابي «إفعلة سُنيعة » هي : 


أول من فكر في الالتحاق بفيصل بن المسين في بده الحرب الكبرى الأولى » 
عارف الشهالي وعبد الغنى العر يدي » وهر حمد وتوفيق البساط» فذهيوا إلى الجموف 
حمث نزلوا على نواف الشعلان بن نوري الشعلان رئيس قبلة الرولة .. وقبل ارن 
يتمكئوا من اعداد معدات السفر إلى الحاز فى البر ضغط نوري الشعلان على نه 
طالباً ابعادهم من الموف مالأ للأتراك .. وهذه منه فعلة سُشعة .. فاضطر نواذ 
إلى مسابرة ابه على <ين انه كان شها وطناً ده 
فاساء العربان اليهم في الطريق مرتين » ولا انبكتهم الأمراض » ور كبوا قار 
الحجاز إلى المدينة وقعد كل منهم متخفاً في مر كبة » ولما بلغ القطار محطة تبوك 
عرف أحد الأتراك فنهم عبد الغنى العريدي » فدل ممثل المتكومة علبه» فقبض على 
الأر بعة وسيقوا المحككمة العسكرية التي أقامها جاله باشا في عاليه» فحكمت علهم 
بالقتل » يا اْرنا اليه .. وذهيوا شُهداء القضية العربية في السادس من" ابار 
سنة ١91١‏ (ؤه) . 

فاما طرد انيه الانحازي صورة الملك والملكة » انه العماني . . اثقلب نوري 
الشعلان قومياً عرباً وساهم في « تحرير العقبة » ! 


وانضم إلى لورنس » وتسايق اولاده للعمل كخدم عند لورنس إلى حل 
صاح هذا ضحراً بالاحهم ومنافقاً للبدوي الأب : « هل انا ملك حتى استخدم ابناء 
الشعلان ؟ » ويعلق اها برالي»«ونظ ظرت الى نوري الشعلان » فقرأت ت في عن هسطور 


اس يجيا نه || 2ش 


٠ الذي اعلنته مجلة « الكاتب » بطلا محررا للعقبة‎ )١( 


ويم 


أما البطل التكرار « عودة أبو تأيه » فقد استبدل اننايه التركة باخرى انحليزية 
حقيقة لا محازاً .. إذ روى لورنس في « سفره » ان عودة ابو تأيه بعد أول لقاءمعه 
خرج إلى خارج الأمة « حيث ممعناه يشم شكا نهنا » فخرجت وراءه لاستطلع 
حقيقة الأمر » فرأيته ينحني فوق صخرة ويحطم « طقم » اسنانه الصناعية وبعد ان 
طحن « الطقم » طحناً .. تلفت إلي » وقال. « لقد نسيت إن حمال باسًا قد أهداني 
طقم الاسئان هذه كنت 1 كل طعامي يا سسدي باسئان تر كية .. » 

ولما استولينا على العقبة أرسل له آنذاك السير ريحتالد وينحت طبيب أسنارت 
صنع له وجبة أسنان « حليفة » (هه) . 

ورغم تغمير (عودة) لاسنانه فقد كان على استعداد لالتهام الخبز التر كي على 
اسنانه الانجليزية .. فبعد فتح أو تحرير العقبة ضبطت له الخابرات البريطانزيبة 
اتصالات مع الاتراك إذا ما دفعوا .. 

بقول لورنس «١‏ كان « عودة «وجمد غاضيين لانها ل يتلقيا مساعدات عسككربة 
ول يستاما مكافآت نقدية بعد الاستلاء على العقبة .. وكانا كذلك يودان أن يعرفا 
كيف حصلت على مراسلاته| السرية ...وهم اذا كنت أعرف حقققة .. كنا نسير 
فوق منحدر خطر » وتعمدت اثارة خوفهم لزاجي المتطرف . . كنت من وقت 
لآخر أورد بعض العبارات التي جاءت في رسائلهم .. ففعل هذا فعله وبدت الملامح 
تتغير .. وما قلته ان حش فيصل سبصل قريباً .. -- وان « اللنى » سيرسل الى 
العقبة بنادق ومدافع بستدر حدوورة راكز اكه واغيرا لكف ون عم عارك 
ه عودة » لاضافة يحب أن تكون باهظة ثم تساءلت : م الا يمكنني مساعدته بأرنف 
أقدم سْئاً من الحدية المهمة التي سيقدمها فيصل اله شخصاً عند وصوله إلى العقبة » 
رأى « عودة بأن الفرصة الحاضرة ليست بدون ذوائد وبأن بحيء فيصل سسككون 
مرحاآ .. وبآن الأتراك في متناول يده داثًاً إذا افلتت المازة بالاتتر من يديه . 
لذلك قبل ما قدمته له شاكراً وقال انه سصرف ذلك ال#ال على تحسين أحوال 
رحاله (كه) ٠.»‏ 

ببؤلاء فتح لورنس العقبة 57 ويئوري السعيد الذي لم بزح الستار بعد عن حقيقة 


لساوق”7 ا د 


الروابط التي كانت تريطه باغحايرات البريطاننة والثابت انها قد تمكنت من ربطه في 
وق بكر دا والأرجح ان سْمًاً فوق الععالة العادية كان بريطه بقضية بريطانيا 
في الشرق الاوسط ورها 3 في الرجل دماء هودية غير معروفة .. وبهؤلاء سحق 
لورنس المسكومة العربية في دمشق واغتال الأمير الجزائري . ش 


« وفي سراي الحكومة كانت المعالم قد تبدلت » فغصت السلالم والمدارج 
والدهاليز والباحات « بالناس برقصون ويغنون ومزحون ويتعانقون. واصطفت 
ماهير ارورنا تفسم انا » حى بلغنا الردهة الداخلية حيث لقيت ناصراً الببيالطلعة 
جالساً وإلى جانيه نوري الشعلان يحبط بها الاخوان الطزائريان محمد سعيد وعد 
القادر عدوي القديم » فوقفت مشدوهاً لا أصدق ما يقع عله نظري فها تقدم منى 
مد سعيد صارخاً : « لقد ألفنا بالأمس أنا وأخي احفاد عبد القادر اللزائري مع 
شكري باسًا الايوبي سليل صلاح الدين حتكومة وطنة » ونادينا بالحسين ملكا على 
العرب على مسمع ومرأى من الاتراك والالمان المدحورين 60 . 


د وكان المزائربان مشهورين بتعصها الدينى » وقصر نظرهها وتصاب رأيما » 
لذلك انطلقت إلى ار أريد أن ادفعه لوضع الاجام فوا لمثل هذه الوقاحة؛ وسألني 
نوري الشعلان » عن حة حققة ما انوي سمله . . قلت عندنك : «داني اسقط عبد القادر 
رعد نمه راد شكرئ هوه راهن فصل » قلت ذلك بلطف لاني كنت 
آنف ان اجرح سُعور ناصر » ولأني كنت لا أملك قوة السلاح في حالة حصول 
مقاومة » سأني نوري الشعلان متعجباً « ولكن الا يأتي البريطانيون لنصرتك 9 
م فاحيته بعد اطراقة قصيرة » حيّا سيتدخلونولكنهم للاسف لن مخرحوا منالمدينة 
بعد ذلك .. وبعد تفكير أردف نوري الشعلان قائلا : « إن رجال الرولا في 
خدمتك فيا لو قررت ان تفعل سْئاً. . و بسرعة فائقة إذا سنت ان احشدهملسكونوا 
تحت أمرتك وخرج الشبخ فوراً لجمع قبلته لنصرقي وبعد قليل قدم المزائربان 


ووم 


يحرسهما الخاص » والشرر يتطاير من عيونهما الا انهما التقياعن د مرورهما برجال. 
نوري الشعلان على أتم الاستعداد لتلقينهها الدرس الذي يستحقان ما صادفا قوات 
« نوري السعيد » النظامية تحتل المديقة وحرسي الخاص داخ ل السراي و كنت 
انا لقشى فى الردهة المعترضة غير مبال فتأ كد لهما ياننا قد ريحنا المعر كة سلفاً » 
ولكن الاجتاع مع ذلك كان عاصفاً .. 


«يصفتي مندوياً لفيصل فاجأت اللاضرين باعلان عزل حكومة دمشق المحلية الني 
شعلا اللو انان فى الأمق وكين شكرى انا الاري خا #اامتكرا نوري 
السعيد قائداً عاماً للقرات المسلحة وعزمي نائياً له وحميل مديراً للامن العام .. تزل 
هذا الاعلان نزول الصاعقة على رأس الاخوين المزائريين » فهب تمد سعيد يشتمني. 
ويتهمني بانني مسحي انكليزي » ويدعو ناصرا لاصرته علي وهو ابن عنصره ودينه 
واوقعه في مأزق حرج » بينا هب عبد القادر شاهراً خنجراً ومنقضاً على والشتائم 
والسباب تنهمر كالسل من مه المرتحف من حدة الغضب» إلا ان « عوده » الصديق. 
القديم '١'‏ سارع الى الانقضاض عليه وحال دون وصوله ثم تدخل نوري الشعلارتف 
في الأمر وأعلن ان قسلةالرولا القوية تقف الى جانبي .. ولذلك لم ببق أمامالشقيقين 
سوى الانيحاب مغاوبين على أمرهها .. 


ونجحت المهمة « ومنا في تلك الليلة قريري العبن » وقد تحقق للعرب بعد ثورة 
« وفي صباح اليوم التالي جاء لايقاظي مواطن برتحف من الخوف » وابلغني بأن. 


عبد القادر قد أعلن الثورة على المكم الذي مناه بالامس » فاستدعيت « نوري 


)١(‏ محرر « العقبة » كا لقبته مجلة « الكاتب » القاهرية وتساءلت دهشة كيف نهاجه 
واستدلت بذلك على رجعية مجلة الرسالة التى نشرت هحومنا على « البطل عوده ابو تايه »> 
واحسرتاه على الامم 0 


الوم 


السعند » على جناح السرعة » موقنا بأن هذا المزائري الأحمق انما حفر قبره ببده.. 
بريطاننا ودعا ألى القضاء على حكمبم في امد » خدمة للدين واخلافة .. وبما ارنف 
أنصاره كانوا معتادين على الطاعة دون مناقشة فقد اعتبروا كلامه منزلا وهوا! 
لمحاريتنا .٠‏ 


والدروز الذين كنت بالأمس قد رفضت اغداق المكافآت عليهم لخدمات 
متأخرة ادوها لنا قبع عدد منهم عبد القادر ليس حبآ به» أو غيرة على الدين وا طلافة 
أو ولاء للاتراك المقهورين » بل حبا بالساب والنبب » طالما أن الفرصة موآكة . 
ويثبت صحة ذلك أنهم قد انقضوا على الموانيت المفتوحة لساب ما فبها عوضا عسن 
التوجه المنا وتحاريتنا .. 


في هذه الاثناء كان نوري السعبد قد وزع قواتنا على النقاط المساسة في المدينة 
وبدأت عملة تقشط الشوارع وحصر العصاة » ولم تصل الشمس إلى كبد السماءء :الا 
وكل شيء قد انتبى . وقد ابرقت للجنرال اللني مطمئنا بعد الاخبار المضخمة التي 
نسجتها مخبلات الصحفين عن الأحداث في ذلك الصباح (00) ٠‏ ْ 


« هذا وقد بدأت فرقة التنظهات.في عملية غسل الشوارع وتنظفهايع د الذي 
ترا كم فيها خلال سئوات الحرب الأربع .ما أعيد وصل خطوط الهاتف مع فلسطين 
وبيروت التي استولت علبها القوات العربية اثناء اللبل . . وقد كنت مذ ايام 
قد حذرت العرب من ارتكاب مثل هذا الخطأ » ناصحا اياهم بأن يبتر كوا لبنان 
للفرنسين تملقا لهم . والاستعاضة عنه بطرابلس لأن طرايلس كرفا هي أفضل من 
بيروت بكثير . ويمكن لا نكلترة أن تقر لهم ذلك في ميثاق,السلام ولذلك عض 
لتصرفهم الخاطيء هذا » وللكني في الوقت نفسه كنت لإمغتبطا لكونهم فد أصبحوا 
كبارا لا يستمعون إلى نصائحي والعمل بآرائي » . 

ولا يكتفي لورنس بالتوبيت على ظهرنا واظبار الغبطة ان أطفاله ( أي نحن 


سروم > القومة والغزو القكري [الفيفة 


الامة الدربية ) قد كبروا " إلى حد مخالفته .. لا .. لا يكتفي بذلك بل يزيد 
من مرارة المأساة أن يؤنب لورنس ضيره على التغرير بنا .. فقول : «وكنت 
خلال هذه المرة قد جرحت مرارآً وقاسيت الكثير من الألم والجوع والبرد والقذارة 
٠٠‏ وهذه المتاعب ما كانت لتعني سمًاً نظراً لعدم اكترائي باهو حسدي ' .. 
وامًا هناك الداع المرهق الذي اضطررت ان احمل نفسي وزره وهو ادعاء قبادة 
ثورة وطنية لعنصر آخر بعد أن لبست ا لباساً لا عبد لي بثله من قبل » وتسلحت 
بلغة اجنبية يصعب على التبشير بها '"" . 


« ولانني كنت استغل امن ما عند العرب وهو حبهم للحرية كأداة من أجل 
نصرة اتكاترا » (مه) ٠.‏ 

« وبين العرب كنت الصاحي المتشكك و كنت أحسدهم على ايانهم الرخيص 
'الثمن » وبالرغم من انهم كانوا مخدوعين » فقد كانوا حاريون العدو بُكل جوارحهم 
.٠‏ وكانوا بالتالي ' كثر سسشجاعة وبساطة وحبوراً من سائر البشر » (ه) 

« لقد صدق هؤلاء العرب رسالتنا وآمنوا يحقيقتباء فارتضوا الموتفي لها( ؛) 

لا أظن ان امة قد امتبنت على هذا النحو .. ثم يريد البعض ان يفرض عليها 
.هذا الامتبان كجزء من تارخها القومي الذي تفخر به .. 


عير ابنا يحب ان نلاحظ تطوراً في المش العربي بعد دخوله دمشق وانتباء 
الحرب مع تركيا » فقد أصبح هو أمل كل القوى العربية في مواجبة مؤامرات 
الاستعار .. وانضم الله ابنميع .. 


.. مع انه قد عم جيدا الى اي حد كان بعض العرب كبيرا‎ )١( 

(؟) من الثابت انه كان وكترث كثيرا بما هو حسدي -. 

(» و 4) اعمدة الحكمة السبعة ص م 4© ويأسف الامير مصطفى الشبابي في محاضرات 
-بمعهد الدراسات العربية .. « لان الشباب لا يقرأون السفر الذي كتبه رجلاحب العرب ظاهراً 
.وباطنا » ٠٠‏ 


 ممو4ؤ‎ - 


وفي نفس الوقت اعتمدت القوى الاستعارية على العناصر العميلة التي فرضتها » 
لثل هذا الحمش 


الوطني » ثم بقرار تسربح المش العر بي » ا سبل مهمة الاستعمار الفرنسي في 
.احتلال البلاد 7 


وأ كبر تؤوير للتاربخ » هو تصوير كفاح الشعب العربي في سوريا بأنه امتداد 
اللثورة الهاشمية ء» فقد قام هذا الكفاح على انقاضها » وضد ارادتها » ورافضً لكل 
تسويات وتنازلات فيصل .. فقد رفض الشعب السوري الماية التي اتفق عليها فيصل 
مع الفرنسيين في يناير ١4٠‏ وهو مشروع وافق فه « قائد الثورة العربية من ما 
وافق عليه » على ان ممثل فرنسا في دمشق هو مفوض سام » ولبس وزيراً مفوضا 
ولا سفيراً !.. أمامثل سوريا ف فرنسا فهو بموجب المشروع موظف بوزارة 
الخارجبة الفرنسية (10) ولم يرد في المشروع ذكر للبنان » وباختصار كان صك 
حماية قاسة (53) ٠.‏ 


وأعلن المؤتمّر السوري استقلال سورية الطبيعة با فها فلسطين طبعا .. ورفض 
الاطماع الصبيونية » وطالب باستقلال العراق واتحاده مع سوريا.. ولم يأت ذ كر 
للحجاز ولعل ذلك أ كبر دليل على ان المر كة الوطنية التي ظبرت في سورية بعد 
سقوط الدولة العئانية » لانت بصلة في تفكيرها واتحاهاتها لذلك الذي فعله المسين 
ولورنس في العراق .. اللهم الا هذا العلم الذي اغتاد السوريون رمزاً للدولة 
المستقلة !.. وهدا الأمير الذي قذفت به تثاراء ا الى عاصتهم خلعه ف 
هذه الظروف ٠. ٠‏ لاعتقادهم أنه يفتح الباب لصراعات لا قبل لهم بمواحبتها » ولو أنه 
من الممسكن ان يقول المرء الآن .. ان خلع فيصل ربما كان قد ١‏ كسب الطركة. 
الوطنية قوة .. أو على الأقل حنبها الطعنات التي سببها لها بعد ذلك يجنيه وتراميه, 
على أقدام الاستعمار من اجل عرش أو ظل عرش . 


دهن ل 


واندلعت المقاومة العربة ضد الاحتلال الفرنسي والانحليزي في كل مكان . . 
متخطية التقسهات والاوهام .. نشبت ثورة العرب الكبرى حقا وصدقا . . من. 
يحر الغزال إلى الاسكندرونة .. ومن ساطىء الشام إلى الخليج العرلي في العراق 
احتاحت الملسرق العر بي ثورة عامة كانت بدايتها عر 3 النقل فباثورة و٠‏ 

ولولا سبطرة حماعة لطفي السيد من جانب رّسي من القيادة الرسمية لثورة ١١‏ 
.. ثم الشك العميق لدى الثائرين العرب في مصر بالقبادة الحاشمية المتربعة عند القمة 
في أحداث الشام.. واولا الدور اخمافي الذي لعبه الهاسمرون في تحطمم الثورة بالشام 
والعراق لكان من الممستكن جداً أن بلتقي المؤمر السوري بالاجنحة الثورية في الوفد 
المصري .. وتخلقان وحدة عمل تضغط على الوضع المتجاوب في تر كبا والذي لم 
تحر ف هاما الا بعد 94 مما يفضي الى خلق جببة ثورية يساندها الاتحاد السوفيي 
الوليد .. ولرما تغير تاريخ المنطقة تامأ » وقامت دولة عربية حرة . . ولما كان على 
العرب أن يعانوا البوم هذا التمزيق والتشويه .. ولا تحقق حل الصبيونية . 

ولكن .. تلك التي غيرت رى التاريخ .. 

سرعان ما أصدر فيصل قراره بقبول الانذار الفرنسي فزحف المش © وابعد 
المؤمر الوطنى عن العمل السياسي بتأجمل اجتّاعاته وكان هو القرادة السياسية للبلاد .. 
وعسايض اتنق 3 قري الله دعن اطي الفرانيق. دققق انر فى اذ 


)١(‏ يقول الامير الشهابي .. وهو من اخلص ألدافعين عن فيصل ١‏ ولا مرية في ان هذا 
التسريح كان خطيئة عظمى » فقد كانت خطط فرنسة التي تنوي اتباعها في سوريا معروفة 
فقبول شروط الجنرال « غورو » وتسريح الجيش معناه الاستسلام بلا قيد ولا شرط » وتحملل 
قيود الانتداب الثقيلة » دون اهدار نقطة من الدماء . ولو استعدت الحكومة السورية للدفاع 
منذ ان تألفت كأن تشتري في السر ذخائر حربية » وكان تجمع للحرب من الاهالي آلاف البنادق 
التي غنموها من الجيش التركي وكان تؤلف عصابات محاربة قوية على الطريقة التركية » لامكنها 
صد الجيش الفرنسي عن دمشق بضعة اشهر » وربما كانت سياسة فرنسا مع سوريا قد 
تبدلت خلال هذه المدة بتأثير الدول الاجنبية والرأي العام الفرنسي .. 

وقد كان في الامكان بعد سقوط دمشق تاليف جبهة حربية في حوران وجبل الدروز وشرق. 
الاردن واثارة حرب عصابات قوية وهذه الخطة ايضا لم تنبع ( الاستعمار ص ١١-1١١.‏ ) 
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“تقول اليش الفرنسي .. 

فالقوات التي دخلت دمشق هي : لواء ان من جنود السنغال » واربعة أفواجمن 
المشاة المزائريين . ولواء من الفرسان المرا كششين .. 

كلهم من ابناء الاسلام .. ترى 5 هم الذين وعوا هذه اقيقة من أيناء الشام . 

وى هم الذين فكروا يوهها لو ان البعث الاسلامي قام حقا . . وأمكن ارنف 
تخاطب هؤ لاء بأسم الدن ٠‏ كانت تفتح دمشق ديل لكات تضرب في 6و١‏ 
.. بالمرا كشين .. أم ترانا نغفل الاسلام .. ثم نستدل على عدم حجدواه بسلبة 
المسامين 9!. 


الاو د 


وبعد أن طرد فيصل من سوريا » وت التسوبات النهائية بين النجلترا وفرنسا 
فوافقت فرنسا على انفراد بريطانا بفلسطين » لتعدها وطناً قوماً للببود » ثم تنازلت 
عن الموصل ويتروها إلى اتحلترا مقايل حصة في الشركة هي 7٠0‏ ر 78 / ومقابل, 
أن تكف بريطانيا عن اثارة المتاعب في سوريا ولبنان » وتتعهد بتبدنة مير السبد 
لورنس ٠‏ 


وأعطي عرس العراق لفبصل .. بفضل كفاح الشعب العربي هف اك ولضرب. 
هذا الكفاح وتعطيله .. ومنح عبد الله شرق اد بضط اعصابه 
والتكف عن ترير سوريا .. أما « قائد الثورة » الشبخ العجوز فقد رفض التسلم 
بانتهاء دور الللمونة 3 بلراح سمي نفسه خليفة المسامين فكان ان سمحت السلطات. 
البريطانة لفياي أن بطوي رابة لورنس وتنازل الشبخ عن العرش لتنقله بارجة 
بربطانة إلى منفاه في قبرص وتكون آخر رسائد خطابا إلى عصبة الأمم بطلب فيها 
التدخل لمايته من عدوان الوهاسين الملاحدة ! 


وتلقى الرسالة في سلة المبملات » وقبل وفاته بأيام يعود إلى مان ليطوف ليلا 
في القصر وهو يصبح ماخصاً عبرة الركة الني سامت آسيا الحربية للاحتلال وأقامت 
وطن للبود في بقعة غالية من أرضنا . 


وحتى نقفل « حساب » الثورة العربية الكبرى « نشت هنا كثشفا بما تكلفته 
السلطات البريطانة في الانفاق علبها . 


لاهن 


في كتاب المعتمد البريطاني الى الحسين بتاريخ مارس ١9119‏ وردت هذده. 
المقات: 


1 الف دنه للامير فصل . 
«”“ الف جنه للامير عبد الله ٠‏ 
١‏ الف حنيه لحكومة مكة . 


ثم منح كل من الأمير فبصل والأمير عبد الله علاوة عشرة الاف جنيه « أي أن. 
جموع المبلغ الشبري المرسل ارتفع الى ( ه١‏ ) الفا ووصل بعد ذلك الى ..7. 
الف جنه » وهذا أقصى ما وصل اليه » . 


« وفي كتاب آخر من المعتمد البريطاني بتاريخ مابو سنة ١4٠‏ املك حسين ». 
ان جموع المبلغ الذي وصل اليه من الخزانة البريطانية » ما بين ابريل سنة ١414‏ 
لغاية مارس سنة ١419‏ هو : ٠.٠‏ ر ه/اور؟ حشه باعتبار 7٠٠‏ الف جنيه عن كل 
سبر » مع اضافة ه؟ الف جنيه علاوة على كل من ابريل وهابو ويونيه ٠‏ 

« وهذا ببان عن المؤن والاغذية التي ارسلت في سْبر سبتمير 1414 نثبته . 
كنموذج لا كان برساونه سهريا : الف كيس دقيق ومثله من الارز.» كبس قبوة 
صع وم 5-5 سكر وا.ءه كبس شُعير و ١١٠.٠‏ كبس طحين للامير 
زيد بالعقبة ومثك من الارزو ٠ه‏ كبس قبوة و ٠ه‏ كبس سكر .. 

وفي دفاتر « لورنس » انها كافت الزينة البريطانية عشرة ملابين من اطنباث 
وهو ما يعادل الاثفاق اليومي ليريطائيا خلال المرب .. 

أي أثف بريطانيا قد حصات على العراق والأردت وفلسطين بمصروف يوم . 


واحد . ! 


لاون ” - 


٠. وبعد‎ 


خرجت حكومة تراكنا من الاسلام » وسقطت الدولة العئاننة » ومزق الوطن 
العربي بين المستعمرين والصببونيين .. 


وتبدد الم الكبير الذي راود الرجال الأحرار من جمال الدين الافغاني إلى 
عزيز المصري .. حل دولة المشرق الاسلامية العظمى .. الدولة الني تحدث عنها عزير 
المصري» دولة شرق وجنوب البحر الأببض تضم العرب والأتراك ومسامي اوروبا. 


لو تحقق هذا الم .. لكان لنا دولة أقرى من الاتحاد السوفبتي» وتنازع امريكا 
مكانتها .. فلقد كان لنا من تحانسنا » وموقعنا وثرواتتا وذكاء سعبنا » وتفوق 
اسلامنا » ما يبرر أن تأمل الفوز على الاتحاد السوفتي الذي بدأ مسرته بعد المرب 
العالمة الأولى ولقد كان من المأمول ان تقوم دولتنا نحن قبل ذلك بسنوات .. 

والذين يؤيدون وحدة الشعب الروسي مع سعب اوزيك تان اسم »ويصابون 
بالفالج لو همسنا يحق سعب القرم المسلم في تقرير مصيره والانفصال عن روسيا .. 
ثم أيضاً يصابون بالفالج لو حدثناهم عن وحدة كانت حتملة و كنا نرجوها ع بين 
الشعبين العرلي والتري فيظل 5 دوقر اطي متقدم يصد العدوان الاستعماري وينمي 
امكاننات الوطن المشترك . 

اذا .. ؟ 


ووسمد 


ماذا تحرم الوحدة على المسامين وحدهم ؟ .. وهل ثمة تناقض لا نحل بين مصالح. 
الشعبين العربي والتري من دون سُعوب العالم ااتي تتنادون يوحدتها ؟ 


على آبة حال .. ذلك الطلم النبيل » اطاحت به عواصف الساسة الاستعمارية 
بتفوقها الساحق في ذلك الوقت . 


غير اني ارجو أن ١‏ كون قد ببنت في هذه الدراسة انه لبس بالمدافع وحدها 
ولا بالاساطل دمرت الاستعمارية الغربية » حاهئا وطوت رايتنا » وعصفت بمستقملنا 
بل وما كان بوسعها أن تبلغ منا ما بلغت بغير التسرب لعقولنا وغزوها لأفكارنا .. 
'يترويجبا فينا خرافة « القومة العامانية ».. هذا الطراز من القومة الاوربة الذي. 
تسرب: بيننا كلسم ففتك بالأمة» ردفع الاتراك الى التخلي عن الاسلام والتتتكر 
للعرب فضاعت دولتهم وانحدروا الى دولة من الدرحة العاشرة ٠‏ 


وغرر بالعرب » فتخلوا عن اسلامبم»فسقطوا فريسة لا دبرته مخابرات الاستعمار 
والصهونية ٠‏ 


. 


والبوم وقد بدا أن سُعار القومية العنصرية اللااسلامية قد بدأ ينحير مخلفاً 
موجة من الأس والضاع . فإن اعداء امتنا . . اعداء ديتنا ‏ يحاولون ان ينفذوا: 
من هذا الفراغ بترويج أفكار معادية للقومية بالزعم بأن عصر القوميات قد انتهى .. ٠‏ 


أو يحاول بعضهم يا قلنا ‏ أن يدعو لاسلامبة معادية للعروبة » اسلامية. 
حردة « يدعي انها فوق القوميات والحدود » .. تنزعنا من الواقع لتلقي بنافي 
الأوهام .. 


3 


أو دعوة شيوعبة تدعى وحدة المنس البشري وأن التمسك بالعروبة تخلف .. 


الإومد 


أوهام يغذيها الأس الذي نشرته المركات القرمة اللااسلامة بفشلها وعقمها . 
وما تكبده العرب يفعل مغامر اتها 5 

غير اث المؤمنين باسلامهم وعروبتهم » لا يرون مبرراً للأس » ولا يتكفرون 
بقوميتهم ودينهم فكما أن الخطر جسم على من بتغافل .. فإن الجزاء عظيم لمن 

وهل أعظم وأكبر من أن يهب المرء مره أي تقوم وحدة العرب الكبرى 
وتعود العزة للاسلام 9 

صفر - بام١‏ 
القاهرة ‏ مابو -- ١9510‏ 
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بك العظم الجامعة العثمانية والعصمية التركية 
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أمين سعيد 

الهاشميون والثورة العربية الكبرى 

صابغ : عن : مذكرات عن مؤتمر السلام لويد جورج 
عن مجلة المنار العدد ؟؟ ص 605 


أمين سعيد 
وليام بولك 


صايغ : عن دافيد حرانت : خطاب ممتاز لأورنسس 


رفن 


الفصل رقم مسلسل 


انفيض 
37 
امرفارى 
15 
15 
11 


الرجسع 


صايغ : عن روبرت جريفز - لورنس والعرب 
هيكل : عن: تصر بح صحفي لاورنس في نو فمبرة5 ١11‏ 
أمين سعييد 

أمين سعيد 

هيكل : عن مذكرة رسمية من لورنس اوزارة 
الخارحية البر بطانية 

أعمدة الحكمة السبعة 

الياس مر قص 

قوافل العروبة ج " 

الهاشسميون والثورة العربية الكبرى 

الشهابي 

اعمدة الحكمة السبعة 
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الموضوع 
الإهعداء 
خطبة الكتاب 


الفصل الاول 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس : 


مناقشة في القومية 


النظرية الماركسية 
قيام الدولة العثمانية 


سقوط الدولة العثماية 
صايبية اورويا 

الجامعة الاسلامية 

عيك الحميد 

مؤامرة باسم الدستور 
الحرب الليبية 


الف كاك الفريتة التسويفة 


نورة الياسييين 
٠و‏ و٠‏ وبعد 


1 


قانون ن الاحزا اب 

روس وامريكي في اليمن 

شرف اللمهئة 

الغزو الفكري 
الطبعة الاؤلى 
الطبعة الثانية 

الماركسية والغزو الفكري 
الطبعة الاولى 
الطبعة الثانية 


بطلب من الدار القومية 


نطاب من الدار القومية 


لطاب من الدار القومية 
0 من مكتبة الامل ب 
الكونت. 


نحت الطيع : ( العروبة والاسلام في مصر )» 


1 


مطابع دار الغد ب شارع سوريا 


